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مقدمة

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد:

فاختيارُ المرءِ قطعةٌ مِن عقله.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





5

سورة الفاتحة

جاء في تفســير الثعلبي: كان ســفيان بن عيينة يسمي ســورة الفاتحة: الوافية؛ لأنها 
ــف، ولا تحتمــلُ الاجتــزاء؛ فكل ســورةٍ من ســور القرآن لو قــرئ نصفها في  لا تُنصََّ
فت الفاتحــة وقرئت في ركعتين  ركعــة والنصف الآخــر في ركعة كان جائــزا، ولو نُصِّ

كان غير جائز.


ڀ .11 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڄ﴾. ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

في هذه السورة الكريمة أنواعٌ من الفصاحة والبلاغة، منها:

ٻ   ٻ﴾  ٻ  النوع الأول: حسن الافتتاح، وبراعة المطلع، فإنْ كان أولها: ﴿ٱ 
پ﴾  فناهيك بذلك حســنا إذ كان مطلعُها مفتَتَحا باســم الله، وإنْ كان أولها: ﴿پ 
فحمدُ الله والثناءُ عليه بما هو أهلُه، ووصفُه بما له من الصفاتِ العليَّةِ أحســنُ ما افتُتح 

به الكلام، وقُدم بين يدي النثر والنظام.
النوع الثاني:  المبالغة في الثناء، وذلك لعموم ﴿ال﴾ في الحمد.

پ﴾ صيغتهــا صيغــة الخــر،  النــوع الثالــث: تلويــن الخطــاب؛ فــإنَّ ﴿پ 
ومعناها الأمر.

النوع الرابع: الاختصاص باللام التي في ﴿پ﴾، إذ دلت على أن جميع المحامد 
مختصــةٌ بــه؛ إذ هو مســتحقٌ لهــا، وبالإضافــة في مالك يــوم الدين؛ لــزوال الأملاك 

والممالك عن سواه في ذلك اليوم، وتفرده فيه بالملك.
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النوع الخامس: التقديم والتأخير، وهو في قوله ﴿ٿ ٿ﴾، ﴿ٿ ٿ﴾.

النوع الســادس: التفسير، ويُســمى: التصريح بعد الإبهام، وذلك في بدل ﴿ڤ 
ٹ﴾. ڦ﴾ من ﴿ٹ  ڤ  ڤ 

ٿ﴾. ٿ  ٿ  النوع السابع: الالتفات، وهو في ﴿ٿ 

النوع الثامن: طلب الشيء، وليس المراد حصولُه، بل دوامُه، وذلك في ﴿ٹ﴾.

هذا بعضُ ما أورده أبوحيان في البحر المحيط )مختصرًا(.


پ﴾ ]الفاتحة: 2[..22 پ  پ  قال تعالى: ﴿پ 

قال ابن القيم:

تجد تحت هذه الكلمة إثباتَ كلِّ كمالٍ للرب تعالى فعلا ووصفا واسما، وتنزيهَه 
عن كلِّ ســوء وعيب فعلا ووصفا واســما، فهو محمودٌ في أفعاله وأوصافه وأسمائه، 
هٌ عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه، فأفعالُه كلها حكمةٌ ورحمةٌ  منزَّ
ومصلحــةٌ وعــدلٌ لا تخرج عن ذلك، وأوصافُه كلها أوصــافُ كمالٍ ونعوتُ جلال، 
وأســماؤه كلها حســنى، وحمدُه قــد ملأ الدنيا والآخــرةَ والســماواتِ والأرضَ وما 
بينهمــا وما فيهما، فالكونُ كله ناطقٌ بحمده، والخلقُ والأمرُ صادرٌ عن حمده، وقائمٌ 
بحمده ووجد بحمده، فحمدُه هو ســببُ وجودِ كل موجــود، وهو غايةُ كلِّ موجود، 
وكلُّ موجودٍ شــاهدٌ بحمده، وإرســالُه رســولَه بحمده، وإنزالُه كتبَــه بحمده، والجنةُ 
عُمرت بأهلها بحمده، والنارُ عُمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عُصي 

إلا بحمده، ولا تَسقط ورقةٌ إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرةٌ إلا بحمده.

وهــو المحمودُ لذاتــه، وإن لم يحمده العبــاد، كما أنه هو الواحــد الأحد ولو لم 
يوحده العباد، والإله الحقُّ وإن لم يؤلهوه. اللهم لك الحمد كله علانيته وسره.


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ٿ﴾ ]الفاتحة: 5[..33 ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

ٿ﴾: منزلة الســكينة وهذه  ٿ  ٿ  قــال ابن القيم: ومن منازل﴿ٿ 
المنزلة من منازل المواهب، لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله سبحانه السكينة في 

كتابه في ستة مواضع:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  الأول: قوله تعالى: ﴿ۇٴ 
ى﴾ ]البقرة: 248[. ى  ې  ې 

ۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالــى:  قولــه  الثــاني: 
]التوبة: 26[.

ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعالــى:  قولــه  الثالــث: 
ې﴾ ]التوبة: 40[. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  الرابع: قوله تعالى: ﴿ڤ 
ڇ﴾ ]الفتح: 4[. ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  الخامــس: قولــه تعالــى: ﴿ک 
ڻ﴾ ]الفتح: 18[. ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  السادس: قوله تعالى: ﴿گ 
ڻ﴾ ]الفتح: 26[. ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

وكان شــيخ الإســام ابن تيمية  إذا اشــتدت عليه الأمور: قرأ آيات الســكينة. 
وســمعته يقول في واقعة عظيمــة جرَتْ له في مرضه، تعجز العقــول عن حملها - من 
محاربــة أرواح شــيطانية، ظهــرت له إذ ذاك في حــال ضعف القوة - قال: فلما اشــتد 
عليَّ الأمر، قلت لأقاربي ومَن حولي: اقرؤوا آيات الســكينة، قال: ثم أقلع عني ذلك 

الحال، وجلست وما بي قَلَبة.
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بتُ أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يَرِدُ عليه؛ فرأيتُ  وقد جرَّ
لهــا تأثيرا عظيما في ســكونه وطمأنينته. انتهــى كلام ابن القيم. اللهم فأنزل الســكينة 

على قلوبنا.



ٿ﴾ ]الفاتحة: 5[..44 ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

: قال عبد الله الصبيحي
عَلـِـم الُله عجزنــا عن عبادتهِ إلا بإعانته؛ ففرض علينــا تكرار طلبها منه؛ فلا تعتمد 
على فطنتك، ولا على نشاطك؛ فكم من مقعَدٍ جاء يزحف للمسجد بعون الله!! وكم 

من صحيحٍ يسمع الأذان وقعد في فراشه، حين وكله الله إلى نفسه!!



ٿ﴾ ]الفاتحة: 5[..55 ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال أبوحيَّان:
ٹ﴾ ردٌ على القَدَرِيَّة. وفي قوله: ﴿ٿ﴾ ردٌ على الجَبْرية، وفي قوله ﴿ٿ 



ٹ﴾ ]الفاتحة: 5[..66 ٿ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال السيوطي:

فيه الإرشاد إلى تقديم الخضوع والتذلل على طلب الحاجة.



ٿ﴾ ]الفاتحة: 5[..77 قال تعالى: ﴿ٿ 

قال ابن القيم:

أكمــلُ الخلق عبوديةً أكملُهم ذلاًّ لله، وانقيادًا، وطاعة. والعبدُ ذليلٌ لمولاه الحق 
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ه، وذليلٌ لقهره، وذليلٌ لربوبيته وتصرفه فيه،  بكل وجه من وجوه الذل، فهو: ذليلٌ لعزِّ
وذليلٌ لإحســانه إليه، وإنعامهِ عليه؛ فإنَّ مَن أحســن إليك فقد استعبدك، وصار قلبُك 
معبَّــدًا لــه، وذليــاً، تعبَّدَ له لحاجته إليــه على مدى الأنفاس، في جلــب كل ما ينفعه، 

ودفع كل ما يضره.


ٿ﴾ ]الفاتحة: 5[..88 ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال ابن كثير:

ٿ  ٿ  ها هذِه الكلمة: ﴿ٿ  قال بعض الســلف: الفاتحةُ ســرُّ القرآن، وسرُّ
ٿ﴾ فالأولُ: تبرؤٌ منِ الشرك. والثاني: تبرؤٌ منِ الحول والقوة، والتفويضُ إلى 
ڱڱ﴾  ڳ  الله . وهــذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: ﴿ڳ 
ڄڃ﴾ ]الملــك: 29[. اللهم آمنا  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ]هــود: 123[، وقولــه: ﴿ڦ 

بك وتوكلنا عليك؛ فاهدنا صراطك المستقيم.


ٹ﴾ ]الفاتحة: 6[..99 ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال البقاعي:

ڦ﴾  ڤ  ڤ  ا طَلبَ أشــرفَ طريق، ســألَ أحســنَ رفيق، فقال: ﴿ڤ  ولمَّ
]الفاتحة: 7[. اللهم اهدنا صراطك المستقيم مع الذين أنعمت عليهم.



ٹ﴾ ]الفاتحة: 6[.1010 ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال ابن تيمية:

كلُّ عبــدٍ مضطرٌ دائما إلــى مقصود هذا الدعاء، وهو: هدايةُ الصراطِ المســتقيم؛ 
فإنه لا نجاةَ من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصولَ إلى السعادة إلا به، فمَن فاته هذا 
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الهــدى فهو: إما منِ المغضوب عليهم، وإما مـِـن الضالين؛ وهذا الاهتداءُ لا يحصل سورة 
ئىئى﴾ ]الأعــراف: 178[. ثــم قال : حاجةُ العبادِ  ئې  ئې  ئې  إلا بهــدى الله ﴿ئۈ 
إلى الهدى أعظمُ من حاجتهم إلى الرزق والنصر، بل لا نســبةَ بينهما؛ فلهذا كان هذا 
الدعــاءُ مفروضــا عليهم في الصلوات فرضها ونفلها. وأيضا فــإنَّ هذا الدعاءَ يتضمنُ 

ڱ  ڱ  ڱ  الرزقَ والنصرَ لأنه إذا هُدي الصراط المســتقيم كان من المتقين: ﴿ ڱ 
ۀہ﴾ ]الطلاق: 3[. وكان من المتوكلين:  ۀ  ڻ  ڻ  ں﴾ ]الطلاق: 2[. ﴿ڻ  ں 
ۓ﴾ ]الطــاق: 3[. وكان ممــن ينصــره الُله  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ورســولُه، ومَن ينصرِ الَله ينصره، وكان من جنــد الله، وجندُ اللهِ هم الغالبون. فالهدى 
التــامُّ يتضمــنُ حصولَ أعظــمِ ما يحصلُ به الــرزقُ والنصر، فتبين أنَّ هــذا الدعاءَ هو 

الجامعُ لكل مطلوب تحصلُ به كلُّ منفعة، وتندفعُ به كل مضرة.


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سورة  البقرة

قال عبدالله التويجري:

سورة البقرة حين تقرؤها بتدبر وتمعن ستنتهي بك إلى الإسلام الحق، والإيمان 
الراسخ، والاستسلام التام، والانقياد المطلق لله تعالى.

لاحِظ الســورةَ من بدايتها: الذين يؤمنون بالغيب، هكذا بكل استســام، يؤمنون 
بالغيــب الذي لم يروه، ثم يؤمنون بكل الكتب مــا أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بلا 
تردد ولا تساؤل، بل بكل خضوع وانقياد، ثم هم بالآخرة -وهي من الغيب- يوقنون.

وحين قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها... قال الله: إني أعلم مالا تعلمون.

وانظــر لنمــوذج الملائكة بالاستســام حيــن أمــروا بالســجود لآدم في حين أبى 
إبليس واستكبر.

ثم انظر إلى أمر الله لآدم بسكنى الجنة والأكل من حيث يشاء وزوجته، مع النهي 
عن تلك الشجرة بحيث يستسلم لأمر الله ونهيه.

وفي أخبار بني إســرائيل وقصصهم لا تخطئ عينك مواضع طلب الاستســام لله 
ولأمــره، نحو: وآمنوا بما أنزلت، كلوا من طيبات مارزقناكم، ادخلوا الباب ســجدا، 

اذبحوا بقرة، اضربوه ببعضها.

وتأمــل موقفهم مــن هذه الأوامر وتعنتهم وعدم اســتجابتهم وعدم استســامهم 
لأمر الله، حتى قال الله فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم!

ووصل الحال بهم في عدم الاستسلام أن قالوا صراحة: سمعنا وعصينا!!

وتأمل آية: ما ننسخ وما بعدها ترى أهمية الاستسلام والانقياد لله.
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وتأتي بعدها الآيات صريحة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.

ويبين الله عموم ملكه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.

فالانقياد لله وطاعته والإيمان به لا يحده مكان.

ثم خذ نموذجا عظيما للاستســام والاستجابة من أبي الأنبياء ومحطم الأصنام: 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن!

وتمضــي الآيــات في قصة بنــاء البيت حتى يقول الله  له: أســلم، قال أســلمت 
لرب العالمين.

ولــم تقف اســتجابة إبراهيم واستســامه لربه هنا بل امتــدت للذرية؛ ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

ثــم تمتد الاســتجابة ويتصل الاستســام لله إلــى حفيده يعقوب وأبنائــه: أم كنتم 
شــهداء إذ حضر يعقوب المــوت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعــدي؟ قالوا نعبد إلهك 

وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.

ثــم يأتي الأمر الصريح لعامــة الأمة النبي والصحابة ومــن بعدهم بتعليمهم كيف 
يقولــون: قولــوا آمنا بالله وما أنــزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإســماعيل وإســحاق 
ويعقوب والأســباط وما أوتي موســى وعيســى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 

أحد منهم ونحن له مسلمون.

هكذا تعليم للاستجابة والانقياد والاستسلام التام لله مع كل أنبيائه بلا تفريق.

ثم تأتي قضية تحويل القبلة، والاستســامُ لله فيها أظهر من أن يبين: إلا لنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.

ى الذين لم ينقادوا لتحويل القبلة سفهاء!! بل تأمل كيف أن الله سمَّ
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ڀڀ﴾. ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

وأظنــك أيها القــارئ الكريم ســتدرك -بتوفيق الله- هذا المعنى )الاستســام لله 
والانقياد والتعبد له بطاعته والإيمان به( في بقية السورة.



ڀ﴾ ]البقرة: 2[.1111 ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ‏﴿ٻ 

قال فايز الزهراني:

تدبرُك المســتمرُ لكتاب الله تعالى شــرطٌ في الحِفاظ على شــخصيتك الإسلامية 
-المتعرضــة للمؤثرات المتنوعة- مــن: قلبِ المفاهيم وتشــويهِ المدرَكات، بل من 

تشويه الذات.



ڀ﴾ ]البقرة: 2[.1212 ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال ابن جزي:

درجات التقوى خمس:

١. أن يتقيَ العبدُ الكفر، وذلك مقام الإسلام.

٢. وأن يتقيَ المعاصي والحرمات، وهو مقام التوبة.

٣. وأن يتقيَ الشبهات، وهو مقام الورع.

٤. وأن يتقي المباحات، وهو مقام الزهد.

٥. وأن يتقي حضورَ غيرِ الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة.

اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وحزبك المفلحين.

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ڀ﴾ ]البقرة: 2[.1313 ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 
قال العلماء في تعريف التقوى:

قيل هي: صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة.
وقيل: التقوى أن يدع المرء ما لا بأس به حذرا مما به بأس.

وقيل: المتقي من إذا قال قال لله، ومن إذا عمل عمل لله.
وقيل: المتقون الذين نزع الُله عن قلوبهم حبَّ الشهوات.

وسأل عمر بن الخطاب  أبَيًّا عن التقوى، فقال: هل سلكتَ طريقًا ذا شوك؟
قال: نعم.

قال: فما عملت فيه؟
قال: تشمرت وحذرت.

قال: فذاك التقوى.
وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه:

صغيرها الـــذنـــوب  ــل  التقـــــــىخ ذاك  وكبيرهـــــــا 
ــوق أر ض الشـــوك يحذر ما يرىواصــنــع كــمــاشٍ ف
صـــغـــيـــرةً ــرن  ــقـ ــحـ تـ الحصــىلا  مــن  الجبــال  إن 

والتقــوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير 
ما يســتفيده الإنســان، كما قال أبو الــدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشــعر 

وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال:

أرادايريــد المــرءُ أن يؤتــى منــاه مـــــا  إلا  اللهُ  ويأبـــــى 
وتقـوى الله أفضل ما اسـتفادايقــول المــرءُ فائدتــي ومالــي

وقيل: التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك.
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رَّ عن الحق. وقيل: التبري عن الحول والقوة. وقيل: التنزه عن كل ما يشغل السِّ

م الُله، وأداءُ مــا افــرض الله، فمــا رَزق الُله بعــد ذلــك فهــو  وقيــل: تــركُ مــا حــرَّ
خيرٌ إلى خير.

وقيل هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن عمر: التقوى أن لا ترى نفسك خيرًا من أحد.

وعن ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون أشــدَّ محاســبةً لنفسه من 
الشريك الشحيح، والسلطان الجائر.

وعن أبي تراب: بين يدي التقوى خمس عقبات، لا ينالها من لا يجاوزهن:

إيثار الشدة على النعمة، وإيثار الضعف على القوة، وإيثار الذل على العزة، وإيثار 
الجهد على الراحة، وإيثار الموت على الحياة.

وعــن بعض الحكماء قــال: لا يبلغ الرجلُ ســنامَ التقــوى إلا أن يكون بحيث لو 
جُعل ما في قلبه في طبق؛ فطيِف به في السوق لم يستحي ممن ينظر إليه!

ك للحق، كما تزين علانيتك للخلق. وقيل: التقوى أن تزين سرَّ

وفي هذا الميدان تراكضت أرواح العاشقين، وتفانت مساعي السالكين.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك



ٺ﴾ 1414 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٻ 
]البقرة: 3-2[.

قال عبدالله التويجري:

كلما قوي الإيمانُ بالغيب زادَ المؤمنُ طاعةً وكرما، وكلما ضعف الإيمان بالغيب 
عصى وبخل، والإيمان بالغيب يشمل جميع أركان الإيمان الستة، واستشعار الإيمان 
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بالغيب مــن أعظم الزواجر عن ارتكاب الكبائر، وهــو الحادي للمؤمنين، والمؤنس 
لهم في تمسكهم بالدين، وزيادة طاعاتهم وأعمالهم.

ومــن نمــاذج الإيمان بالغيــب: اليقين والتصديــق بوعد الله للمؤمنيــن في الجنة، 
ووعيــد الله للكافريــن في النــار، والتصديق واليقيــن بفضل الله في ثوابــه الجزيل على 

الطاعات وإن بدتْ لنا أعمالا يسيرة.

ومــن ثمــرات الإيمــان بالغيب: أنــه يربــي المؤمن علــى الصبر والرضــا، وفهم 
الأحــداث علــى حقيقتها وإن بدا خــاف ذلك. ونتيجة ذلك: الســكينة والانشــراح 
والطمأنينــة. وإذا أصبــح العبــد وأمســى على الإيمــان بالغيب؛ عرف حقيقــة الدنيا، 

واستيقن أنها متاع قليل، وعلم كيف أنها لا تزن جناح بعوضة!!

والإيمــان بالغيــب - بما يتضمنه مــن الإيمان باليوم الآخر - هــو العقدة الكبرى 
والمعضلة العظمى عند كفار قريش وعند زنادقة هذا العصر وملحديه.

قــال الســعدي: فحقيقة الإيمــان بالغيب: التصديــق التام بما أخبرت به الرســل، 
المتضمــن لانقياد الجوارح، وليس الشــأن في الإيمان بالأشــياء المشــاهدة بالحس، 
فإنه لا يتميز بها المســلم من الكافر. إنما الشــأن في الإيمان بالغيب، الذي لم نره ولم 

نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله.

فهذا الإيمان الذي يُميَّز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديقٌ مجردٌ لله ورسله. فالمؤمن 
يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو أخبر به رســوله، ســواءٌ شاهده، أو لم يشاهده وسواء فهمه 
وعقلــه، أو لــم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقــة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن 
عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففســدت عقولهم، 

ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله.

قلتُ: كيف ستكون أحوالنا عند قراءة أواخر البقرة كل ليلة، وهي تتضمن الإيمان 
ےۓ﴾  بالغيــب بما فيها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورســله، والقدر ﴿ے 

ڭ﴾ ]البقرة: 285[. ]البقرة: 285[. واليوم الآخر﴿ڭ 
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كم من ســحائب الرضا ســتهطل علينا وعلى قلوبنا لو أننا عقلنا هذه الآيات حين 
نتلوها كل ليلة؟



ٿ﴾ ]البقرة: 3[.1515 ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ڀ 
قال القرطبي:

وقيــل: الإيمــانُ بالغيــب حــظُّ القلب،وإقامُ الصلاة حــظُّ البدن، وممــا رزقناهم 
ينفقون حظُّ المال. وهذا ظاهر.



ڦ﴾ ]البقرة: 30[.1616 ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  قال تعالى جوابا لسؤال الملائكة: ﴿ڤ 
قال جمال الدين القاسمي:

إذا كان مـِـن أســرارِ الله تعالى وحِكَمِهِ مــا يَخفى على الملائكــة، فنحن أولى بأنْ 
يَخفــى علينا؛ فلا مطمعَ للإنســان في معرفةِ جميعِ أســرارِ الخليقــةِ وحِكَمِها؛ لأنه لم 

نؤتَ منِ العلم إلا قليلً!!


ڄ﴾ ]البقرة: 31[.1717 ڄ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 
قال الثعلبي:

ــاك: علَّمه الُله اســمَ كلِّ شــيءٍ، حتى  حَّ وقــال ابن عبَّــاس ومجاهد وقتــادة والضَّ
القصعة والقصيعة.



کگ﴾ ]البقرة: 33[.1818 ک  ک  قال تعالى: ﴿ک 
قال القرطبي:

في هــذه الآية دليــلٌ على فضلِ العلمِ وأهلهِ، وفي الحديــث: »وإن الملائكة لتضع 
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أجنحتهــا رضا لطالب العلم« أي: تخضــعُ وتتواضع، وإنما تفعــلُ ذلك لأهلِ العلمِ 
خاصــةً منِ بينِ ســائرِ عِيال الله؛ لأن الَله تعالى ألزمها ذلــك في آدمَ ، فتأدبتْ بذلك 
الأدب. فكلمــا ظهَر لها عِلمٌ في بَشَــرٍ خضعتْ له وتواضعــتْ وتذللتْ؛ إعظاما للعلم 
ــغلِ به. هذا في الطلابِ منهــم، فكيف بالأحبارِ  وأهلـِـه، ورضــا منهم بالطَّلَبِ له والشُّ

فيهم والربانيين منهم!!  جعلنا الله منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيم.


ۉ﴾ ]البقرة: 35[. ۉ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۅ 
قال ابن جزي:

النهــيُ عن القُرْبِ يقتضي النهيَ عــن الأكلِ بطِريق الأولى؛ وإنما نهى عن القُربِ 
ا للذريعة، فهذا أصلٌ في سدِّ الذرائع. سدًّ
رحمة الله علينا وعليك يا ابن جزي.



ڱ﴾ ]البقرة: 54[.1919 ڱ  ڱ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 
قال القرطبي:

قــال ســفيان بــن عيينة: التوبــةُ نعمــةٌ منِ الله، أنعــمَ الُله بهــا على هــذه الأمة دون 
غيرها من الأمم.

وكانت توبةُ بني إسرائيل القتل!!
وقال ابن جزي:

وإنما خصَّ هنا اسمَ الباري؛ لأنَّ فيه توبيخًا للذين عبدوا العجل؛ كأنه يقول:
كيف عبدتم غير الذي بَرَأكم؟

اللهم أحسن منقلبنا إليك.

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بى﴾ 2020 بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی  تعالــى:  قــال 
]البقرة: 37[.

قال ابن القيم:
فلله كم في تقدير الذنب منِ حكمة؟ وكم فيه مع تحقيقِ التوبةِ للعبد منِ مصلحةٍ 

ورحمة؟ التوبةُ من الذنب كشرب الدواء للعليل، وربَّ علةٍ كانت سببَ الصحة!!

بالعلللعــل عتبَــك محمــودٌ عواقبُــه ت الأجســادُ  وربما صحَّ

لولا تقديرُ الذنبِ لهلك ابنُ آدمَ منِ العجب!

ذنبٌ يَذِلُّ به العبد إلى ربه أحبُّ إليه منِ طاعةٍ يُدِلُّ بها عليه.

شمعةُ النصرِ إنما تنزل في شمعدان الانكسار.

هــا بمثــل ذُلهــا، ولا يريحُها بمثل  لا يكــرمُ العبــدُ نفسَــه بمثــلِ إهانتهِــا، ولا يعزُّ
تعبها، كما قيل:

فإنَّ هوانَ النفــسِ في كرمِ النفسِسأتعبُ نفسي أو أصادفُ راحةً

ولا يشبعُها بمثل جوعها، ولا يؤمنهُا بمثل خوفها، ولا يؤنسُها بمثل وحشتها من 
كلِّ ما سوى فاطرِها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها كما قيل:

مَــن شــاءَ أن يحيــا يموت!!مــــوتُ النفــــوسِ حياتُهــــا
اللهــم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنــا وإخواننا وأخواتنا وابن القيم 

وابن سعدي وسائر علمائنا.


ک﴾ ]البقرة: 41[.2121 ڑ  ڑ  ژ  قال تعالى: ﴿ژ 

قال الشيخ محمد بن عرفة:
ــرَ العِوضَ  ــمَ الآياتِ بشــيئين: الجمــعُ، والإضافةُ إلى ضميــرِ الجلالةِ، وحَقَّ عَظَّ
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بتحقيرين: التنكيرُ والوصفُ بالقلة. اهـ

قــال الطاهر ابن عاشــور: وفي ذلــك تعريضٌ بغَبْنِ صفقتهِم؛ إذ اســتبدلوا نفيســا 
بخســيس. ثم قــال الطاهر: وأقول: وصــفُ ﴿ک﴾ صفةٌ كاشــفةٌ؛ لأنَّ الثمنَ الذي 
تباع به إضاعةُ الآياتِ هو قليلٌ ولو كان أعظمَ متَمَولٍ بالنسبة إلى ما أضاعَه آخِذُ ذلك 

الثمنِ، وعلى هذا المراد ينبغي حملُ كلامِ ابنِ عرفة.

اللهم اجعل تعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهك وارحمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا 
وابن عاشور وابن عرفة.



ڳ﴾ ]البقرة: 42[.2222 ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  قال تعالى: ﴿گ 

قال عبدالله التويجري:

صاحبُ الحقِّ منهيٌّ عن أمرين:

الأول: لبسُ الحقِّ بالباطل.

. الثاني: كتمُ الحقِّ

اللهم أحسن منقلبنا إليك


ھ 2323 ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قــال تعالى: ﴿ۀ 
ے﴾ ]البقرة: 44[.

قال القرطبي:

قــال الحســنُ لمطــرف بنِ عبــد الله: عِــظْ أصحابَك، فقــال: إني أخــاف أن أقولَ 
ما لا أفعل!!
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نا يفعلُ ما يقول؟ ويودُّ الشــيطانُ أنه قد ظفر بهذا، فلمْ يأمرْ  قال: يرحمك الله! وأيُّ
أحدٌ بمعروف ولم ينه عن منكر.

وقال مالكٌ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ســمعت ســعيد بن جبير يقول: لو كان 
المــرءُ لا يأمــر بالمعروف ولا ينهى عــن المنكر حتى لا يكون فيه شــيءٌ، ما أمرَ أحدٌ 

بمعروف ولا نهى عن منكر.

قال مالك: وصدق، مَنْ ذا الذي ليس فيه شيء!!

وقال أبو السعود:

والآيــةُ -كما تــرى- ناعيةٌ على كلِّ مَن يعــظُ غيرَه ولا يتَّعظُ بســوءِ صنيعِه وعدمِ 
تأثــره، وأنَّ فعلَه فعلُ الجاهلِ بالشــرع، أو الأحمقِ الخالي عــن العقل!! والمرادُ بها: 
حثُّــه على تزكية النفس، والإقبالِ عليها بالتكميل؛ لتقومَ بالحق، فتقيمَ غيرَها، لا منعَْ 

الفاسقِ عن الوعظ.

رُ الكلامِ، قويُّ التصــرفِ في القلوب، وكان  يُــروى أنــه كان عالمٌ منِ العلمــاء مؤثِّ
ةِ تأثيــرِ وعظه!! وكان في بلده  كثيرًا ما يموتُ منِ أهلِ مجلسِــه واحدٌ أو اثنان منِ شــدَّ
عجــوزٌ لها ابنٌ صالحٌ، رقيقُ القلبِ، ســريعُ الانفعال، وكانت تحترزُ عليه وتمنعُه منِ 
حضــور مجلسِ هذا الواعــظ، فحضره يومًا علــى حين غفلةٍ منها؛ فوقــعَ من أمر الله 

تعالى ما وقع!! ثمَّ إنَّ العجوزَ لقيتِ الواعظَ يومًا في الطريق، فقالت:

ينفــــعُ!!لَتهدي الأنــــامَ ولا تهتدي لا  ذلــــك  إنَّ  ألا 
حذِ حتى متى تقطع؟؟فيا حجرَ الشَّ ولا  الحديدَ  تَسِنُّ 

فلما ســمعه الواعظُ شــهق شهقةً فخرَّ منِ فرسِــه مغشــيًا عليه، فحملوه إلى بيته؛ 
فتوفي إلى رحمة الله سبحانه.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.




فوح العبير من حدائق التفاسير22

ڭڭ﴾ ]البقرة: 45[.2424 ۓ  قال تعالى: ﴿ۓ 

قال ابن عطية:

ومنه ما روي أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباس نُعي إليه أخوه »قثم« وهو في ســفر، فاســرجع، 
ى عن الطريق، وصلى، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ هذه الآية. وتنحَّ

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.



ۆ﴾ ]البقرة: 45[.2525 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  قال تعالى: ﴿ۓ 

قال الآلوسي:

وإنمــا لم تثقل الصــاةُ عليهم لأنهم عارفــون بما يحصلُ لهم فيهــا، متوقعون ما 
خِــر مـِـن ثوابها، فتهونُ عليهم؛ ولذلك قيل: مَن عرف مــا يطلب هان عليه ما يبذل،  ادُّ

ومَن أيقن بالخَلف جاد بالعطية.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.



ڭڭ﴾ ]البقرة: 45[.2626 ۓ  قال تعالى: ﴿ۓ 

قال ابن القيم:

الله ســبحانه قَرَن الصبرَ بأركان الإســام ومقاماتِ الإيمان كلهــا، فقرنه بالصلاة 
ڭڭ﴾، وقرنه بالأعمال الصالحــة عموما كقوله: ﴿ۆ  ۓ  كقولــه: ﴿ۓ 
ۇٴ﴾ ]هــود: 11[. وجعلــه قريــن التقــوى كقوله: ﴿ڳ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ڱ﴾ ]يوســف: 90[. وجعلــه قرين الشــكر كقولــه: ﴿ۈ  ڱ  ڱ 
ٺ  ۉ﴾ ]إبراهيــم: 5[. وجعله قرين الحق: كقوله: ﴿ڀ  ۉ  ۅ  ۅ 
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ئۆ  ئۇ  ٺ﴾ ]العصر: 3[. وجعله قرين الرحمة كقوله: ﴿ئۇ  ٺ  ٺ 
ڍ  ڍ  ڇڇ  ئۆ ئۈ﴾ ]البلــد: 17[. وجعلــه قريــن اليقين كقولــه: ﴿ڇ 

ھ  ڌ﴾ ]الســجدة: 24[. وجعلــه قريــن الصــدق كقوله: ﴿ہ  ڌ 
ھ﴾ ]الأحــزاب: 35[. وجعلــه ســبب محبتــه ومعيتــه ونصــره وعونــه  ھ 

وحسن جزائه ويكفي بعض ذلك شرفا وفضلا، والله أعلم.



ی 2727 ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  قــال تعالــى: ﴿ئۇ 
ئم﴾ ]البقرة: 48[. ئح  ئج  ی  ی  ی 

قال أبوحيان:

وترتيــبُ هذه الجُملِ في غاية الفصاحة، وهي على حســب الواقــع في الدنيا؛ لأنَّ 
المأخــوذَ بحــق، إما: أن يُــؤدَّى عنه الحق فيَخْلُــص، أو لا يقُضى عنه فيُشْــفع فيه، أو 
لا يُشــفع فيه فيُفدَى، أو لا يُفدَى فيُتعاون بالإخــوان على تخليصه. فهذه مراتب يتلو 

بعضها بعضا. فلهذا، والله أعلم، جاءت مترتبة في الذكر هكذا.



ڤ 2828 ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالــى:  قــال 
ڦ﴾ ]البقرة: 50[.
قال أبو السعود:

واعلم أنَّ هذه الواقعةَ كما أنها لموســى معجزةٌ عظيمة تخِــرُّ لها أطُمُ الجبال، ونعمةٌ 
عظيمةٌ لأوائل بني إســرائيل، موجبةٌ عليهم شــكرَها؛ كذلك فــإنَّ اقتصاصَها على ما هي 
عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزةٌ جليلةٌ تطمئنُ بها القلوب الأبية، وتنقادُ لها النفوس الغبية، 
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موجبةٌ لأعقابهم أنْ يتلقوها بالإذعان. فلا تأثرتْ أوائلهم بمشاهدتها ورؤيتها، ولا تذكرتْ 
أواخرهم بتذكيرها وروايتها!! فيا لها منِ عصابةٍ ما أعصاها!! وطائفةٍ ما أطغاها!!



ڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  قــال تعالى: ﴿ٿ 
]البقرة: 50[.

قال الآلوسي:
هلاكُ العدو نعمة، ومشاهدتُه نعمةٌ أخرى.

اللهم أرنا في الظالمين ما تشفي به صدور قوم مؤمنين وتذهب به غيظ قلوبهم.



جاء إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع:2929
ۋ﴾ ]البقرة: 56[. ۇٴ  ۈ  ۈ  ١- في قوم موسى بعد الصعق ﴿ۆ 

ک﴾ ]البقرة: 73[. ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ٢- �في قتيل بني إسرائيل ﴿ژ 
ہ  ہ  ٣- �في قصــة الذيــن خرجوا من ديارهم وهم ألــوف حذر الموت ﴿ۀ 

ھھ﴾ ]البقرة: 243[. ہ  ہ 
ے  ے  ھ  ٤- �في قصة الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها ﴿ھ 

ۓ﴾ ]البقرة: 259[. ۓ 
ڄڃ﴾ ]البقرة: 260[. ڄ  ڄ  ٥- في قصة إبراهيم والطيور الأربعة ﴿ڄ 



ې﴾ ]البقرة: 61[.3030 ې  ې  قال تعالى: ﴿ۉ 
قال الشوكاني:

وهــذا الخبرُ الذي أخبرنــا الله به هو معلومٌ في جميع الأزمنة، فإنَّ اليهودَ -أقْماهُم 
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هم مســكنةً، وأكثرُهم تصاغــرا؛ لم ينتظم لهــم جمع!! ولا  الله- أذلُّ الفِــرَقِ، وأشــدُّ
خفقــتْ على رؤوســهم راية!! ولا ثبتتْ لهم ولاية!! بل مــا زالوا عبيدَ العصى في كل 
ــك منهــم بنصيبٍ من المال - وإنْ  زمــن، وطروقةَ كلِّ فحلٍ في كلِّ عصر!! ومَن تمسَّ

بلغ في الكثرة أيَّ مبلغ- فهو متظاهرٌ بالفقر، مُرْتَدٍ بأثوابِ المسكنة!!



ې﴾ ]البقرة: 61[.3131 ې  ې  قال تعالى: ﴿ۉ 

قال أبو السعود:
جُعلتا محيطتين بهم إحاطةِ القبَّة بمَن ضُربتْ عليه؛ أو أُلصقتا بهم؛ وجُعلتا ضربةَ 
لازب؛ لا تنفــكانِ عنهم؛ مجازاةً لهم على كفرانهم؛ منِْ: ضَرَبَ الطِّينَ على الحائط؛ 

بطريق الاستعارة بالكناية؛ واليهودُ في غالبِ الأمرِ أذلاءُ مساكين.



ں﴾ 3232 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 
]البقرة: 66[.

قال القاسمي:
»التقوى عصمة من كل محذور«.



ہھ﴾ 3333 ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  قــال 
]البقرة: 67[.

قال ابن القيم:
ففــي الأمــر بذبح البقــرة تنبيهٌ على أنَّ هذا النــوع من الحيوانِ الــذي لا يمتنعُ منِ 
الذبح والحرث والسقي، لا يصلحُ أنْ يكون إلها معبودا منِ دون الله تعالى، وأنه إنما 

يصلحُ للذبح والحرث والسقي والعمل.
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رحمة الله عليك يا محمد بن أبي بكر بن أيوب.



ڀ﴾ ]البقرة: 78[.3434 قال تعالى: ﴿ڀ 
قال البغوي:

ي، منسوبٌ إلى الأم؛  يُّون لا يُحســنون القراءة والكتابةَ، جمعُ أمِّ أي: منِ اليهود أُمِّ
كأنَّه باقٍ على ما انفصل منِ الأم لم يتعلم كتابةً ولا قراءة.



ى﴾ ]البقرة: 83[.3535 ى  قال تعالى: ﴿ې 
قال فهد الحسني:

حسنُ المنطقِ سعادة.



ئى﴾ ]البقرة: 105[.3636 ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئې 
قال أحدهم:

ومن فضله سبحانه أنَّ المرءَ قد ‏يؤجرُ رُغم أنفه!! فليس كل الأجور تأتي بالطاعات 
وحســب، بل كثيرٌ منها ربما أتى من حيث لا نحب؛ فتأتي منِ ســريرِ المرض، ووخزِ 
ير، وجوعِ الفقر،  ةِ السَّ ى، ومرافقة الحمقى، وقهرِ الضيم، ومشقِّ الإبر، ورعشــةِ الحُمَّ
وســهرِ الهــم، ومــرارةِ الغُربة، وحُزنِ الفقد، وحُســنِ التَّســليم والاحتســاب، وتعبِ 

المجاهدة، ومغالبة الهوى. والله حسبنا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير.


ڀڀ﴾ 3737 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
]البقرة: 127[.
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قال أبوحيان:
دلَّ ذلــك علــى مشــروعيةِ الأدعيةِ الصالحــةِ عند الالتبــاسِ بالعبــادات، وأفعالِ 
الطاعــات، وأنَّ ذلك الوقتَ مظنــةُ إجابة، وفي ذلك جوازُ الدعــاءِ للملتبسِ بالطاعة، 

ولمِنْ أحبَّ أنْ يدعو له، وختمُ كلِّ دعاءٍ بما يناسبه مما قبله.
ولم يكن في هذا الدعاءِ شــيءٌ متعلقٌ بأحــوال الدنيا، إنما كان كلُّه دعاءً بما يتعلق 
ين، فدلَّ ذلك على عدمِ اكتراث إبراهيمَ وابنهِ إســماعيلَ بأحوال الدنيا حالةَ  بأمور الدِّ

بناءِ هذا البيتِ ورفعِ قواعده.


ۓ 3838 ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 
ڭ﴾ ]البقرة: 132[. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

قال أبوالسعود:

ظاهرُه النهيُ عن الموتِ على خلاف حال الإسلام، والمقصود: الأمر بالثبات على 
الإســام، إلى حين المــوت؛ أي: فاثبتوا عليه، ولا تفارقوه أبــدا. كقولك: لا تصلِّ إلا 
وأنت خاشــع؛ وتغييرُ العبارة للدلالة على أنَّ موتهم لا على الإســام موتٌ لا خير فيه، 

ه ألا يحلَ بهم، وأنه يجب أنْ يحذروه غاية الحذر. ونظيره: مت وأنت شهيد. وأنَّ حقَّ
اللهم أمتنا على التوحيد والسنة والإسلام



ۀ﴾ 3939 ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  قال تعالــى: ﴿ڱ 
]البقرة: 138[.

قال أهل التفسير:
دٌ منتصب من قوله »آمنا بالله« كأنه قيل: صَبَغَنا الُله صبغةً،  »صبغة الله« مصدرٌ مؤكِّ
ــبه، ولا تغلبُِها صبغةُ  أي: صبــغ قلوبَنــا بالهداية والبيان صبغةً كاملةً لا ترتفع بماء الشُّ
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غيــره. أو أنها منصوبةٌ بفعل الإغراء؛ أي: الزموا صبغة الله. ووصفُ الإيمانِ بالصبغة 
لكونه تطهيرًا للمؤمنين منِ أوضار الكفر، وحِليةً تزيِّنهم بآثاره الجميلة، ومتداخلً في 
قلوبهم، ولأنه يلزم صاحبَه ولا يفارقه، حيث تظهر أعماله وســمتُه على المتدين كما 
يظهــر الصبغ في الثوب وغيره. وإضافةُ الصبغة إلى الله  للتشــريف، والإيذانِ بأنها 

توفيقٌ وعطيةٌ منه سبحانه.

ولا صبغةَ أحســن من صبغته تعالى؛ لأنها صبغةُ قلبٍ لا تزول؛ لثباتها بما تولاها 
الحفيــظ العليم. ونحن له عابدون؛ شــكرا لتلك النعمة ولســائر نعمه. فكيف تذهب 
عنــا صبغتُه؟ ونحــن نؤكدها بالعبادة، ونرعاها بالاســتقامة؟  وهي تزيــلُ رَيْنَ القلبِ 
ومرضَــه، وتقودُه للثبات على الإيمان بالله والإســام له. اللهم اســتعملنا في طاعتك 

وجنبنا أسباب غضبك.



ڻڻ﴾ ]البقرة: 138[.4040 ں  ں  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 

قال ابن سعدي:

وإذا أردتَ أنْ تعرف نموذجًا يبين لك الفرقَ بين صبغةِ الله وبين غيرِها من الصبغ، 
ــرَ معه خضوعَ  فَقِــسْ الشــيءَ بضده، فكيف تــرى في عبدٍ آمنَ بربــه إيمانًا صحيحًا، أثَّ
القلــب وانقيادَ الجوارح، فلــم يزلْ يتحلَّى بكل وصفٍ حســن، وفعلٍ جميل، وخلقٍ 
كامل، ونعــتٍ جليل، ويتخلَّى من كل وصفٍ قبيح، ورذيلةٍ وعيب. فوصْفُه: الصدقُ 
في قولــه وفعله، والصبرُ والحلمُ، والعفةُ، والشــجاعةُ، والإحســانُ القولي والفعلي، 
ومحبةُ الله وخشيتُه، وخوفُه، ورجاؤه؛ فحالُه الإخلاصُ للمعبود، والإحسانُ لعبيده.

فقِسْــهُ بعبــدٍ كفر بربه، وشــرَد عنــه، وأقبــلَ على غيره مــن المخلوقيــن فاتصف 
بالصفات القبيحة، من الكفر والشــرك، والكذب، والخيانةِ والمكرِ والخداع، وعدمِ 
العفة، والإساءةِ إلى الخلق، في أقواله وأفعاله، فلا إخلاصَ للمعبود، ولا إحسانَ إلى 



29 ةلبقرا ةروس

عبيده!! فإنه يظهر لك الفرقُ العظيم بينهما، ويتبين لك أنه: لا أحسن صبغةً منِ صبغة 
الله!! وفي ضمنه أنه: لا أقبح صبغةً ممن انصبغ بغير دينه.

اللهــم شــآبيب رحمتــك ورضوانــك فصبهــا علينا وعلــى والدينا وابن ســعدي 
والمسلمين أجمعين.



ئى﴾ ]البقرة: 163[.4141 ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 

قال أبوالسعود:

ئى﴾ تقريــرٌ للتوحيد؛ فإنه تعالى حيــث كان مُوليًا لجميع النعم،  ﴿ئم 
أصولهِا وفروعِها، جليلهِا ودقيقِها، وكان ما سواه كائنا ما كان، مفتقِرًا إليه في وجوده، 
ومــا يتفرع عليه من كمالاته، تحققت وحدانيته بلا ريب، وانحصر اســتحقاقُ العبادةِ 

فيه تعالى قطعا.



ۉ﴾ ]البقرة: 83[.4242 قال تعالى: ﴿ۅ 

قال عبدالرحمن الرواف:

أيها الأبناء والبنات:

حذارِ حذارِ من البرِِّ الكاذب والعقوقِ الخفي!!

وذلك حيــن يُضمِرُ الابنُ أو البنتُ عدمَ الاســتجابة للوالدين مع التزام الصمت، 
والاكتفــاءِ بتقبيل الــرأس واليدين؛ فالبرُ هو: الحبُّ والتقديرُ مع الطاعةِ والاســتجابةِ 
لهما، والأدبُ والاحترامُ في التعامل معهما. وليس البرُّ في تقبيل اليدين مع العصيان، 

ولا في تقبيل الجبين مع الخذلان.
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قمــةُ الــر: أنْ تعرف كيف تــرَّ والديك عندما لايســاعدان علــى برِهما!! بالصبر 
والاحتمــال ومجاهدةِ النفس؛ فأعباءُ الحياةِ، ومــرورُ الأعوامِ، وتغيرُ الزمانِ، وتقلُّبُ 
ر مزاجهما، وتُحدِثُ شــيئا من الغلظةِ أو العجلةِ؛ فارفق  الحالِ قد تكون ســببا في تعكُّ

بهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
أيها الأبناء الموفقون.... سيعينكم على البرِّ بإذن الله:

أنْ تتذكر دائما ســنينَ عمرِك الأولى، وأنــت في المهد، وأنت تحبو، وأنت تخطو 
خطواتك الأولى في الحياة.

مَن رباك؟ ومَن رعاك؟ ومَن كساك؟
ومَــن كان قائمــا على حملك وإرضاعــك وإطعامك وملاحظتك أياما وشــهورا 

وسنين طويلة؟
يابُنــي: البرُِّ يكون بكلمةٍ حســنة، وبســمةٍ جميلــة، وهديةٍ خفيفة، وأخبارٍ ســارة،  

ومؤانسةٍ وملاطفة.
ومـِـن حَــقِّ أبويك أنْ تســعدَهما وتدخلَ الســرورَ عليهمــا؛ فلقــد كان من أعظم 

أمانيهم - حين كنتَ طفلا - أن يريانك سعيدا.
دِ  ومـِـن أعظــم البرِ: البرُّ بهما بعــد فقدِهما؛ بالدعاء لهما، وذِكرهمــا بالخير، وتفقُّ

أصحابهِما. وفقكم الله للبر بآبائكم وأمهاتكم.


ڱڱ 4343 ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  قــال تعالــى: ﴿ک 
ں﴾ ]البقرة: 206[. ڱ 

قال الثعلبي:

قال عبد الله بن مسعود: إنَّ منِ أكبر الذنب عند الله أنْ يقال للعبد: اتق الله، فيقول: 
عليك بنفسك!!
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اللهم اهدنا وعافنا وارحمنا؛ فإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك آمنا.


ۋۅ﴾ ]البقرة: 110[.4444 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۇ 

قال القرطبي:

ولقد أحسن القائل:
مْ لنفسك قبل موتكِ صالحا واعمل؛ فليس إلى الخلود سبيلُقدِّ

وقال آخر:
مــرجــوةً ــةً  ــوب ت لنفسك  م  قبل الممات وقبل حبسِ الألسُنِقـــدِّ

وقال آخر:
باكيا ــك  أمُّ ولدتك  إذ  والقومُ حولك يضحكون سروراولدتك 
بكوا إذا  فيه  تكونُ  ليومٍ  في يــوم موتك ضاحكا مســرورافاعمل 

وقال آخر:
ــادر به ــ ــقْ إلـــى الــخــيــر وب ــاب ــمُ!س ــل ــع ــك مـــا ت ــف ــل فــإنــمــا خ
ــرئٍ ــلُّ امـ ــك مِ الــخــيــر ف ــه يـــقـــدمُوقـــــدِّ ــ م ــدَّ ــ ــذي ق ــ ــ عـــلـــى ال

وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية:
إنما حياتك  في  بمالك  يبقــى وراءك مصلــحٌ أو مفســدُاسِْــعَــدْ 
يبقه لــم  لمفسدٍ  تــركــتَ  يتزيــدوإذا  قليلــه  الصــاح  وأخــو 
دُوإن استطعتَ فكن لنفسك وارثا لمُســدَّ نفسَــه  المــورثَ  إن 


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کک﴾ ]البقرة: 130[.4545 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڎ 

قال القرطبي:

قــال ابن بحر: معناه: جهل نفسَــه وما فيها منِ الدلالاتِ والآيــاتِ الدالةِ على أنَّ 
لهــا صانعًا ليس كمثله شــيء، فيعلمَ به توحيــدَ الله وقدرتَه، فيفكرَ في نفســه منِ يدين 
يبطشُ بهما، ورجلين يمشــي عليهما، وعينٍ يبصرُ بها، وأذنٍ يســمعُ بها، ولسانٍ ينطقُ 
بــه، وأضــراسٍ تنبتُ له عند غناهُ عن الرضاع وحاجتهِ إلــى الغذاء ليطحن بها الطعام، 
تْ لطبخ الغذاء، وكبدٍ يصعدُ إليها صفوه، وعــروقٍ ومعابرَ ينفذُ فيها إلى  ومعــدةٍ أعدَّ
الأطراف، وأمعاءٍ يرســبُ إليها ثفلُ الغذاء ويبرزُ منِ أســفل البدن، فيستدلَ بهذا على 

أنَّ له خالقًا قادرًا عليمًا حكيمًا.

قــال أبو الســعود: لأنه إذا رغب عما لا يَرغــبُ عنه أحدٌ منِ العقــاء فقد بالغ في 
إذلالِ نفسِه؛ وإذالتهِا وإهانتهِا؛ حيث خالف بها كلَّ نفسٍ عاقلة.

ون، وباعها بصفقة المغبون. قال السعدي: أي: جَهِلَها وامتهنهَا، ورضيَ لها بالدُّ

اللهم اجعلنا وووالدينا وأزواجنا وذرياتنا أمة مسلمة لك.


ئو 4646 ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  قــال تعالــى: ﴿ې 
ئۇ﴾ ]البقرة: 133[.

ئۇ﴾: قال البقاعي في قوله تعالى: ﴿ئو 

مَ ذكــرُ الإلــهِ في إضافتيــن، بينــوا أنَّ المــرادَ بــه فيهمــا واحــدٌ؛ تحقيقا  ــا تقــدَّ ولَمَّ
للــراءة من الشــرك، وتســجيلا على أهــل الكتاب بتحتم بطــان قولهم، فقــال أبناء 

ئۇ﴾. يعقوب: ﴿ئو 

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ڤ﴾ ]البقرة: 143[.4747 ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 
قال القرطبي:

المعنى: وكما أنَّ الكعبةَ وسَطُ الأرضِ، كذلك جعلناكم أمةً وسطا، أي: جعلناكم 
دون الأنبياء وفوق الأمم!! والوسط: العدل. وأصل هذا أنَّ أحْمَدَ الأشياءِ أوسطُها.

مك على النار... الله أكبر رحمك الله أيها القرطبي وحرَّ
نحن دون الأنبياء، وفوق الأمم.



ڦڦ﴾ ]البقرة: 148[.4848 قال تعالى: ﴿ڦ 
قال ابن بطال:

الخيــرُ ينبغي أنْ يُبادَرَ به؛ فإنَّ الآفاتِ تَعرِض، والموانعَ تَمنع، والموتَ لا يُؤمَن، 
والتسويفَ غيرُ محمود.

اللهم أعنا على أنفسنا.


ئە﴾ ]البقرة: 152[.4949 ئە  ئا  ئا  ى  قال تعالى: ﴿ى 
قال ابن كثير:

قال الحســن البصري، وأبو العالية، والســدي، والربيع بن أنس: إنَّ الَله يذكرُ مَن 
ذكره، ويزيدُ مَن شكره، ويعذبُ مَن كفره.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ى﴾ ]البقرة: 152[.5050 قال تعالى: ﴿ى 
قال القرطبي:

وســئل أبو عثمان، فقيل له: نذكــرُ الَله، ولا نجدُ في قلوبنا حلاوة؟  فقال: احمدوا 
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الله تعالى على أنْ زيَّن جارحةً منِ جواركم بطاعته!!
وقــال ذو النــون المصــري : مَــن ذَكــر الَله تعالى ذِكــرا على الحقيقة نســيَ في 
جنب ذكرِه كلَّ شــيء، وحفظَ الُله عليه كلَّ شــيء، وكان له عِوضا منِ كلِّ شيء. وقال 

معاذ بن جبل : ما عمل ابنُ آدمَ منِ عملٍ أنجى له منِ عذاب الله منِ ذكر الله.
اللهم فأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.



ٹ 5151 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  قــال تعالــى: ﴿ٺ 
ڤ﴾ ]البقرة: 155[. ڤ  ٹڤ 

قال جمال الدين القاسمي:
ضٌ للابتلاءِ بمــا ذُكر، كلِّه أو بعضِــه. والتنوينُ  وكلُّ قائــمٍ بحَِــقٍ، وداعٍ إليــه، معَرَّ

للتقليل؛ أي: بقليلٍ منِ كلِّ واحدٍ منِ هذه البلايا وطرفٍ منه.
- ففوقَه مــا يَقلُّ إليه،  ــلَ ليِــؤذنَ أنَّ كلَّ بلاءٍ أصــابَ الإنســان -وإنْ جلَّ وإنمــا قلَّ

وليِخففَ عليهم، ويريَهم أنَّ رحمتَه معهم في كلِّ حالٍ لا تُزايلُهم.
وإنما أخبر به قبل الوقوع؛ ليِوطِّنوا عليه نفوسَهم، ويزدادَ يقينهُم، عند مشاهدتهِم 

له حسبما أخبر به، وليعلموا أنه شيءٌ يسير، له عاقبة حميدة.
اللهــم لك الحمــد أن جعلتنا: عبيدا لــك، مؤمنين بك، متوكليــن عليك، وحدك 

لا شريك لك.


ڃ 5252 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  قــال تعالــى: ﴿ڤ 
ڃ﴾ ]البقرة: 156-155[.

أورد القاســمي في محاســن التأويل كلاما للإمام عز الدين محمد بن عبد الســام 
-رحمه الله تعالى- على فوائد المحن والرزايا والمصائب والبلايا، وذكر منها ١٧ فائدة.
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وقد اخترتُ منها اثنتين، هما:

التاســعة: الفرحُ بها؛ لأجل فوائدِها: قال عليه الصلاة والســام: »والذي نفســي 
بيــده، إنْ كانوا ليفرحــون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء«. وقال ابن مســعود رضي الله 

تعالى عنه: حبذا المكروهان: الموت والفقر.

وإنما فرحوا بها إذْ لا وقعَ لشــدتهِا ومرارتهِا بالنســبة إلى ثمرتهِــا وفائدتهِا!! كما 
عِه لمرارتها. يفرحُ مَن عظُمتْ أدواؤه بشربِ الأدويةِ الحاسمةِ لها، مع تجرُّ

العاشــرة: الشــكرُ عليها؛ لما تضمنته مــن فوائدها. كما يشــكر المريضُ الطبيبَ 
القاطعَ لأطرافهِ، المانعَ منِ شهواته؛ لمِا يتوقعُ في ذلك من البرءِ والشفاء.



ڃ 5353 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قــال تعالــى: ﴿ڦ 
ڍ﴾ ]البقرة: 157-156[. ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 

: في البخاري قال عمر

نعم العِدلان، ونعم العلاوة.


ئې﴾ ]البقرة: 168[.5454 ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

قال ابن عطية:

خطوات: جمعُ خطوة، وهي ما بين القدمين في المشي، فالمعنى: النهيُ عن اتباعِ 
ــننِ والشرائعِ من البدعِ والمعاصي  الشــيطانِ وسلوكِ سبلهِِ وطرائقهِ. وكلُّ ما عدا السُّ

فهي خطوات الشيطان.

اللهم أجرنا وذرياتنا وأزواجنا من الشيطان الرجيم.

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ئۆئۈ﴾ ]البقرة: 186[.5555 ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

قال القرطبي:

قال سفيان بن عيينة: لا يمنعنَّ أحدا منِ الدعاء ما يعلمه منِ نفسه؛ فإن الله قد أجاب 
دعاءَ شرِّ الخلق إبليس، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين.

رحمك الله يا سفيان.



ئۆئۈ﴾ ]البقرة: 186[.5656 ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

قال القرطبي:

وقيل شرائط إجابة الدعاء أربع:

أولها حفظ القلب عند الوحدة، وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر 
إلى ما لا يحل، وحفظ البطن من الحرام.



ئۆئۈ﴾ ]البقرة: 186[.5757 ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

قال القرطبي:

وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانَه قوي، 
وإن وافــق أجنحتَــه طار في الســماء، وإن وافــق مواقيتَه فاز، وإن وافق أســبابَه أنجح؛ 
فأركانه حضورُ القلب والرأفةُ والاســتكانةُ والخشــوعُ، وأجنحتــه الصدق، ومواقيتُه 

الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.


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ئۆئۈ﴾ ]البقرة: 186[.5858 ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

قال القرطبي:

وقيــل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يســتجاب لنا؟ قــال: لأنكم عرفتم الله 
فلم تطيعوه، وعرفتم الرســول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم 
نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، 
وعرفتم الشــيطان فلم تحاربوه، ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم 

الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس.


ڻ 5959 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 
ھ﴾ ]البقرة: 188[. ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

قال الطبري:

وعــن قتــادة قال: وكان يقال: مَن مشــى مــع خصمه وهو له ظالــم، فهو آثمٌ حتى 
يرجــع إلى الحق. واعلم يا ابن آدم أن قَضاء القاضي لا يُحلُّ لك حرامًا ولا يُحقُّ لك 
باطلً، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرَى ويشــهدُ به الشــهود، والقاضي بَشرٌ يخطئُ 
ويصيــب. واعلمــوا أنه مَن قد قُضي له بالباطل، فــإن خصومتَه لمْ تنقضِ حتى يجمعَ 
، بأجودَ مما قُضي به للمُبطلِ على  الُله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبُطلِ للمُحقِّ

المحقِّ في الدنيا.

اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.


ٺ 6060 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  قــال تعالــى: ﴿ٻ 
ٺٺ﴾ ]البقرة: 197[.
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قال أبو السعود:

والإظهــارُ في مقــام الإضمــارِ لإظهــار كمــال الاعتنــاء بشــأن الحج؛ والإشــعارِ 
ــمِ، والتقربَّ بها إلى الله  مـِـن موجباتِ تركِ  بعلــة الحكم؛ فإنَّ زيــارةَ البيتِ المعظَّ

الأمورِ المذكورة.

وإيثــارُ النفي للمبالغــة في النهي؛ والدلالةِ على أنَّ ذلك حقيــقٌ بألا يكون؛ فإنَّ ما 
كان مُنكَْرا مستقبَحا في نفسِه ففي تضاعيف الحج أقبح.

وأورد القاســمي قــولَ بعضهــم: يقال في مجلــس الإخوان ما لا يقــال في مجلس 
السلطان. ويجب أن يكون المرءُ في أوقات العبادة والحضورِ مع الله تعالى على أكملِ 
الآداب، وأفضلِ الأحوال، وناهيك بالحضور في البيت الذي نسبَه الُله سبحانه إليه..!

وأما الســرُّ فيها على أنها محرمات الإحرام، فهو أن يتمثل الحاجُّ أنه بزيارته لبيت 
الله تعالــى مقبلٌ علــى الله تعالى، قاصدٌ لــه، فيتجردَ عن عاداته ونعيمه، وينســلخَ من 
مفاخره ومميزاته على غيره، بحيث يســاوي الغنــيُّ الفقيرَ، ويماثلُ الصعلوكَ الأميرُ، 
فيكون الناس من جميع الطبقات في زيٍّ كزي الأموات، وفي ذلك -من تصفية النفس، 
وتهذيبهِا، وإشعارِها بحقيقة العبودية لله، والأخوة للناس- ما لا يُقدر قدرُه، وإن كان 

لا يخفى أمرُه...

المــراد بالإظهــار في مقام الإضمــار: أن الله كرر لفظ الحج وأظهــره، ولم يكتف 
ٺٺ﴾. ولم يقل:  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  بالأولــى عــن الأخيرة فقــال: ﴿پ 

فلا رفث ولافسوق ولا جدال فيه.



ۀ﴾ ]البقرة: 200[.6161 ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال البغوي:

قــال ابن عباس وعطاء: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيانِ الصغارِ الآباءَ، وذلك أنَّ 
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الصبــيَ أول مــا يتكلم يلهج بذكر أبيه، لا بذكر غيره، فيقــول الله: فاذكروا الله لا غير، 
كذكر الصبي أباه أو أشد.

ۀ﴾ فقيل: قد يأتي  ڻ  ڻ  وسئل ابن عباس عن قوله ﴿ڻ 
علــى الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه؟ قال ابــن عباس: ليس كذلك، ولكن أن تغضب 
لله إذا عُصــي أشــدَّ من غضبك لوالديــك إذا شُــتما. اللهم أعنا على ذكرك وشــكرك 

وحسن عبادتك


ۀ 6262 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  قال تعالــى: ﴿ں 
ہہ﴾ ]البقرة: 200[. ہ  ۀ 

ڱں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  وقــال: 
]النساء: 103[

قال عبدالله التويجري:

المناســك والصلوات والعبادات تنقضي، وذكرُ الله باقٍ لا ينقضي ولا ينتهي، بل 
ذكرا كثيرا، وفي كل أحوالكم: قياما قعودا على وعلى جنوبكم. سبحان الله، والحمد 

لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.


ڤ 6363 ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  الحــج:  آيــات  آخــر  في  تعالــى  قــال 
ڤ﴾ ]البقرة: 203[.

قال البقاعي:

ا كان الحجُّ حشْرا في الدنيا، والانصرافُ منه يشبه انصرافَ أهلِ الموقفِ بعد  ولمَّ
رهم بذلك بقوله: ﴿ڤ  الحشر عن الدنيا فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير، ذكَّ
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ڤ﴾ جميعا ﴿ڤ﴾ لا إلى غيره ﴿ڤ﴾.


ى 6464 ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۋ 
ئا﴾ ]البقرة: 209[. ئا 

قال الطاهر ابن عاشور:

لقُ، أي: اضطــرابُ القَدمِ وتحركُها في الموضع المقصودِ إثباتُها  وأصلُ الزللِ الزَّ
رِّ الناشئ عن اتباع الشيطان من بناء التمثيل على  به، واستُعمل الزللُ هنا مجازا في الضُّ
التمثيل؛ لأنه لما شُبهتْ هيئةُ مَن يعمل بوسوسة الشيطان بهيئة الماشي على أثر غيرِه 
جل في المشي في الطريق المزلقة. وقد  شُبه ما يعتريه منِ الضر في ذلك المشي بزلل الرِّ

استفيد من ذلك: أنَّ ما يأمرُ به الشيطان هو أيضا بمنزلة الطريق المزلقة.

وقال البقاعي:

الي: والتعبيرُ بالماضي إشعارٌ بالرجوع عنه - أي عن الزلل-؛ رحمةً من  قال الحرَّ
الله لهم، كرحمته قبلُ لأبويهم، حين أزلهما الشيطان.

وقال الزمخشري:

ئا﴾ لا  ى﴾ غالــبٌ لا يعجــزه الانتقــام منكــم. ﴿ئا  ى  ې  ﴿ې 
ينتقم إلا بحق.

وروي أن قارئــا قــرأ: غفور رحيم، فســمعه أعرابــيٌ فأنكره، -ولم يقــرأ القرآن- 
وقــال: إنْ كان هــذا كلامُ الله فلا يقولُ كذا الحكيمُ!! لا يذكرُ الغفرانَ عند الزلل؛ لأنه 

إغراءٌ عليه. اللهم زدنا علما ووفقنا للعمل الصالح.

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ئۆ﴾ ]البقرة: 214[.6565 ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

قال السعدي:

»إذا اشــتدَّ البأسُ، وكاد أن يســتولي على النفوسِ اليأسُ، أنزلَ الُله فَرَجهُ ونَصْرَهُ؛ 
ليَصيــر لذلك موقعٌ في القلوب، وليَعرِفَ العبادُ ألطــافَ عَلامِ الغيوب«. اللهم لطفك 

ونصرك، فأنزلهما على عبادك المسلمين.



ی 6666 ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  قال تعالى: ﴿ئۈ 
ئىئي﴾ ]البقرة: 215[. ئم  ئح  ئج 

قال ابن أبي حاتم:

قال ميمون بن مهران: هذه مواضعُ النفقة، ما ذُكرِ فيها طبلٌ ولا مزمارٌ ولا تصاويرُ 
الخشب ولا كسوةُ الحيطان.



ٿ 6767 ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  قال تعالى: ﴿پ 
ٹٹ﴾ ]البقرة: 216[. ٿ 

قال الحسن في معنى الآية:
ــاتِ الواقعــة؛ فَلَــرُبَّ أمرٍ تكرهُه فيــه نجاتُك، ولــرُبَّ أمرٍ تحبُّه  لا تَكرهــوا المُلمَِّ

فيه عطَبُك!!

وأنشد أبو سعيد الضرير:
ــهِ ــي ــق ــت ت أمـــــــرٍ  ــهِرُبَّ  ــي ــض ــرت ــرا ت ــ ــ ــرَّ أم ــ ــ جَ
منهُ الــمــحــبــوبُ  ــيَ  ــفِ ــروهُ فــيــهِخَ ــكـ ــمـ ــدا الـ ــ وبـ


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ڀ 6868 ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 

]البقرة: 216[.

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  وقــال ســبحانه: ﴿ې 
ئو﴾ ]النساء: 19[.

قال ابن القيم:
فالآيــة الأولــى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبيــة، والثانية في النكاح الذي 
هــو كمــال القوة الشــهوانية، فالعبدُ يكرهُ مواجهــةَ عدوه بقوتهِ الغضبية؛ خشــيةً على 
نفسه منه، وهذا المكروهُ خيرٌ له في معاشِه ومعاده، ويُحِبُّ الموادَعةَ والمتارَكةَ، وهذا 

المحبوبُ شرٌّ له في معاشه ومعاده.

وكذلــك يكــرهُ المرأةَ لوصفٍ منِ أوصافها، وله في إمســاكهِا خيــرٌ كثيرٌ لا يَعرِفُه، 
ويُحِبُّ المرأة لوصفٍ من أوصافها، وله في إمساكهِا شرٌّ كثيرٌ لا يَعرِفهُ.

فالإنســانُ -كما وصفه به خالقُه- ظَلومٌ جَهولٌ؛ فلا ينبغي أنْ يجعلَ المعيارَ على 
ه وينفعُه مَيْلَــهُ وحُبَّه أونفرتَه وبُغضَــه، بل المعيارُ على ذلك مــا اختاره الُله له  مــا يضرُّ

بأمرِه ونهيه.

فأنفــعُ الأشــياءِ له على الإطلاق: طاعــةُ ربِّه بظاهرِه وباطنهِ. وأضرُّ الأشــياء عليه 
على الإطلاق: معصيتُه بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعتهِ وعبوديَّته مخلصًا له؛ فكلُّ ما 
يَجري عليه مما يكرهُه يكونُ خيرًا له، وإذا تخلَّى عن طاعته وعبوديته فكلُّ ما هو فيه 

من محبوبٍ هو شرٌّ له.

تْ له معرفةُ ربِّه والفقهُ في أســمائه وصفاته؛ عَلـِـم يقيناً أنَّ المكروهاتِ  فمَــن صحَّ
التي تُصِيبُه والمِحَنَ التي تَنزل به فيها ضروبٌ من المصالح والمنافع التي لا يُحصِيها 
علمُــه ولا فكِرتُه، بل مصلحةُ العبدِ فيمــا يكره أعظمُ منها فيما يُحِب!! فعامةُ مصالحِ 

ها وأسبابَ هَلَكَتهِا في محبوباتها. النفوسِ في مكروهاتها؛ كما أنَّ عامةَ مَضارِّ
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فانظُرْ إلى غارسِ جَنةٍ منِ الجنات، خبيرٍ بالفلاحة؛ غَرَسَ جنةً، وتعاهدَها بالسقي 
والإصــاح حتى أثمرتْ أشــجارُها، فأقبــل عليها يَفصِلُ أوصالَهــا ويقطعُ أغصانَها؛ 
مُها منِ شــجرةٍ طيبةِ الثمرة.  يــتْ على حالها؛ لم تَطبِْ ثمرتُها، فيُطَعِّ لعلمــه أنها لو خُلِّ
حتى إذا التحمتْ بها واتحدتْ وأعطتْ ثمرتَها؛ أقبل يُقلِّمُها ويقطعُ أغصانَها الضعيفةَ 
التي تُذهِب قوتَها، ويُذِيقُها ألــمَ القطع والحديد لمصلحتها وكمالهِا؛ لتَصلُحَ ثمرتُها 
أنْ تكــون بحضــرة الملوك. ثــم لا يَدَعُها ودواعــي طبعِها منِ الشــربِ كلَّ وقتٍ، بل 
يُعطِّشُــها وقتًا ويَســقِيها وقتًا، ولا يتركُ الماءَ عليها دائمًا، وإنْ كان ذلك أنضرَ لورقهِا 

وأسرعَ لنباتها.

ثم يَعمِدُ إلى تلك الزينةِ التي زُيِّنت بها من الأوراق، فيُلقي عنها كثيرًا منها؛ لأنَّ تلك 
الزينة تَحُول بين ثمرتها وبين كمالِ نُضْجِها واســتوائها؛ كما في شــجر العنبِ ونحوه؛ 
فهو يقطعُ أعضاءَها بالحديد، ويُلقي عنها كثيرًا من زينتها، وذلك عينُ مصلحتها؛ فلو 
أنها ذاتُ تمييزٍ وإدراكٍ كالحيوان؛ لتوهمتْ أنَّ ذلك إفســادٌ لها وإضرارٌ بها، وإنما هو 

عينُ مصلحتها.

وكذلــك الأبُ الشــفيقُ على ولدِه العالمُ بمصلحتــه؛ إذا رأى مصلحتَه في إخراجِ 
عَ جلدَه وقطعَ عروقَه وأذاقَه الألمَ الشــديد، وإنْ رأى شــفاءه في  الدم الفاســد عنه؛ بَضَّ
قطــعِ عضو منِ أعضائه أبانَه عنه؛ كلُّ ذلك رحمةً به وشــفقةً عليه. وإنْ رأى مصلحتَه 
ــع عليه؛ لعلمِه أنَّ ذلك أكبرُ الأسباب إلى  في أنْ يُمسِــك عنه العطاءَ لم يُعطهِ ولم يُوسِّ

فسادِه وهلاكهِ، وكذلك يمنعه كثيرًا من شهواته حِميةً له ومصلحةً، لا بخلً عليه.

فأحكــمُ الحاكمين، وأرحــمُ الراحمين، وأعلمُ العالمين، الــذي هو أرحمُ بعبادِه 
منهم بأنفســهم، ومـِـن آبائهم وأمهاتهــم؛ إذا أنزل بهم ما يكرهــون؛ كان خيرًا لهم منِ 
نــوا منِ الاختيارِ  أنْ لا يُنزِلــه بهــم؛ نظرًا منه لهم، وإحســانًا إليهم، ولطفًا بهم، ولو مُكِّ
لأنفسهم لعَجَزوا عن القيام بمصالحهم علمًا وإرادةً وعملً، لكنه سبحانه تولى تدبيرَ 

أمورِهم بموجبِ علمِه وحكمتهِ ورحمتهِ؛ أحبُّوا أم كرهوا.
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فعَرفَ ذلك الموقنون بأســمائه وصفاته؛ فلَمْ يتهموهُ في شيءٍ منِ أحكامه. وخفي 
ذلــك على الجهال به وبأســمائه وصفاتــه؛ فنازعوه تدبيرَه، وقَدَحُــوا في حكمتهِ، ولم 
ينقــادوا لحكمــه، وعارضوا حُكمَــه بعقولهِم الفاســدة وآرائهم الباطلة وسياســاتهم 

لوا، والله الموفق. الجائرة؛ فلا لربهم عَرفوا، ولا لمصالحهم حَصَّ

ومتى ظَفِر العبدُ بهذه المعرفة سَكنَ في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يُشبهِ نعيمَها إلا 
نيا ومُستَراحُ العارفين؛  ضَى جنةُ الدُّ نعيمُ جنةِ الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه، والرِّ
فإنــه طيِبُ النفس بما يَجــري عليه من المقادير التي هي عينُ اختيارِ الله له وطمأنينتُها 
ضى بالله ربًّا وبالإســام ديناً وبمحمدٍ رســولً، وما  إلى أحكامه الدينية، وهذا هو الرِّ
ضى هو بحســب معرفته بعدلِ الله  ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ من لم يَحصُل له ذلك. وهذا الرِّ

وحكمتهِ ورحمتهِ وحسنِ اختياره؛ فكلَّما كان بذلك أعرفَ كان به أرضَى.

فقضاء الرب ســبحانه في عبده دائرٌ بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، 
عاءِ المشــهور: »اللهم إنِّي عبدك، ابنُ  لا يَخــرُج عــن ذلك البتة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في الدُّ
عبدك، ابنُ أَمَتكِ، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حُكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أســألُك بكل 
يتَ به نفسَــك، أو أنزلتَه في كتابك، أو علَّمتَه أحــدًا من خلقِك،  اســم هو لك، سَــمَّ
أو اســتأثرتَ به في علــم الغيب عندك: أن تجعلَ القُرآنَ ربيــعَ قلبي، ونورَ صدري، 
هُ،  هُ وغمَّ ي. مــا قالها أحدٌ قطُّ إلَّ أذهــبَ الله همَّ ي وغمِّ وجــاء حُــزني، وذهابَ همِّ
وأبْدلــهُ مكانَه فرحًــا«. قالوا: أفلا نتعلَّمُهنَّ يا رســول الله؟ قال: »بلــى! ينبغي لمن 

» سمعَهن أن يتعلمَهُنَّ

والمقصــود قولــه: »عدلٌ فيَّ قضاؤك«، وهذا يتناول كل قضــاءٍ يَقضِيه على عبده؛ 
منِ عقوبةٍ أو ألمٍ وسببِ ذلك؛ فهو الذي قضَى بالسببِ وقضى بالمُسَبَّب، وهو عدلٌ 
في هذا القضاء، وهذا القضاءُ خيرٌ للمؤمن؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسي بيده لا يَقضِي 

الله للمؤمن قضاءً؛ إلَّ كان خيرًا له، وليس ذلك إلَّ للمؤمن«.
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رحمة الله عليك يابن القيم، وعلى شيخك، وعلى والديك، وعلينا وعلى والدينا 
وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين



ۇ 6969 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالــى:  قــال 
ۅ﴾ ]البقرة: 218[. ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ 

قال ابن القيم:

هؤلاء أهلُ الرجاء، لا البطالين والفاسقين.

نا بهما. اللهم رحمتك ولطفك فعمَّ


ۋ﴾ ]البقرة: 222[.7070 ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۆ 

قال عبدالله الصبيحي:
كمــا نتواصَــى بتعقيــمِ أبداننِا بالنظافــةِ والطهارة، فإنَّــهُ ينبغي أنْ نتواصَــى بتعقيمِ 
قلوبنِا بالتوبةِ من الآثام والاستغفارِ عن الذنوبِ التي هي سببٌ لكلِّ بليةٍ، ومنبعٌ لكلِّ 

صٍ. فالتوبةُ تطهيرٌ للروح، والوضوءُ تطهيرٌ للبدن. منغِّ

رحمه الله رحمة الأبرار الناصحين.


ژ 7171 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالــى: ﴿ڇ  قــال 
ڑک﴾ ]البقرة: 228[. ڑ 

قال الرازي:

والآيةُ دالةٌ على أنَّ كلَّ مَن جُعل أميناً في شيء فخان فيه فأمرُه عندَ اللهِ شديد.

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ئى﴾ ]البقرة: 229[.7272 ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۆ 

قال السعدي:

وأيُّ ظلــم أعظــمُ ممــن اقتحــم الحــال، وتعــدى منــه إلى الحــرام، فلم يســعه 
ما أحل الله؟

والظلــم ثلاثة أقســام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلــم العبد الأكبر الذي هو 
الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق.

فالشــرك لا يغفــره الله إلا بالتوبة، وحقــوق العباد لا يترك الله منها شــيئا، والظلم 
الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.



ڳڱ﴾ ]البقرة: 235[.7373 ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  قال تعالى: ﴿گ 
قال عبدالله بن بلقاسم:

جــاء هــذا التهديدُ المرَوعُ في مَن يريد خِطبةَ المعتدة، فكيف بمَن علمِ الُله من قلبه 
إرادةَ فتنةِ المؤمنات؟!

اللهم اهد قلوبنا.


یی﴾ ]البقرة: 237[.7474 ی  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 
قال السعدي:

معاملة الناس فيما بينهم على درجتين:
إما عدلٌ وإنصافٌ واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب.

وإما فضلٌ وإحسان، وهو: إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق، والغضُّ 
ممــا في النفس، فلا ينبغي للإنســان أن ينســى هــذه الدرجة، ولــو في بعض الأوقات، 
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وخصوصــا لمــن بينك وبينه معاملــة، أو مخالطة؛ فإن الله مجاز المحســنين بالفضل 
ئى﴾ ]البقرة: 237[. ئم  ئح  ئج  والكرم، ولهذا قال: ﴿ی 



ٻ﴾ ]البقرة: 238[.7575 ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى:﴿ٱ 
من طرائف الاســتدلال عند الثعلبي  أنه قال بأن هذه الآية  دليلٌ على أن الوترَ 
ليــس بواجب؛ لأن المســلمين اتفقوا على أعداد الصلــوات المفروضات أنها تنقص 
عن ســبعة وتزيد على ثلاثة، وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسة، والأزواج لا 

وسط لها فثبت أنها خمسة.


ڀ 7676 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 
ٺٺ﴾ ]البقرة: 239-238[. ڀ  ڀ  ڀ 

قال أبوحيان:
وتدل هذه الآيةُ على عظيم قدْرِ الصلاة، وتأكيدِ طلبهِا؛ إذ لم تسقط بالخوف؛ فلا 
تسقطُ بغيره منِ مرض وشغل ونحوه، حتى المريض إذا لم يمكنه فعلها لزمه الإشارة 
بالعين عند أكثر العلماء، وبهذا تميزت عن سائر العبادات؛ لأنها كلها تسقط بالأعذار 

ويترخص فيها.


ٻ﴾ ]البقرة: 238[.7777 ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

اني: قال أبو العباس أحمد بن عبدالحليم العبدالسلام الحرَّ

ى  ‏الصــاةُ قوتُ القلوبِ، كما أنَّ الغذاءَ قوتُ الجســد؛ فإذا كان الجســدُ لا يتغذَّ
باليســيرِ مـِـن الأكل، فالقلــبُ لا يقتــاتُ بالنَّقْــرِ في الصــاة، بــل لا بُدَّ منِ صــاةٍ تامةٍ 

تُقيتُ القلوب.
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اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


ٿ 7878 ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 
ڤ﴾ ]البقرة: 239[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

قال ابن عطية:

أمــرَ الُله تعالــى بالقيــام لــه في الصــاة، بحالــة القنوت، وهــو: الوقار والســكينة 
وهدوء الجوارح.

وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة.

خــصَ لعبيده في الصــاة رِجالً  ثــم ذكر تعالى حالــةَ الخوفِ الطارئــة أحيانا، فرَّ
فين على الأقدام، وركبانًا على الخيل والإبل ونحوهما، إيماءً وإشــارةً بالرأس  متصرِّ

حيث ما توجه.

هذا قول جميع العلماء.

وهذه هي صلاة الفذِّ الذي قد يضايقه الخوفُ على نفسه في حال المسايفة، أو من 
سَبُعٍ يطلبُه، أو عدوٍ يتبعُه، أو سيلٍ يحملُه.

وبالجملة فكلُّ أمرٍ يخافُ منه على روحه فهو مبيحٌ ما تضمنته هذه الآية.

قلت: لم تسقط الصلاة ولم تؤجل خارج الوقت حتى ولو خلفه من يلحقه بسيفٍ 
أو سهامٍ أو حراب، أو سيلٍ أو أنياب.

وهنــا يعفــى عن اســتقبال القبلــة وعن الســجود والركــوع وعــن الطمأنينة وعن 
انكشاف عورة وعن نجاسة الثوب!!

ولا يعفى عن ترك الصلاة.

اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلحنا وأولادنا وأزواجنا.
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اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.



ئە 7979 ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالــى:  قــال 
ئەئو﴾ ]البقرة: 245[.
قال يحيى بن معاذ:

عجبتُ ممن يبقى له مالٌ، وربُّ العرش يستقرضُه!!

وقال القرطبي: واســتدعاءُ القرضِ في هذه الآية إنما هو تأنيسٌ وتقريبٌ للناس بما 
يفهمونــه، والُله هو الغني الحميد، لكنه تعالى شــبَّه عطــاءَ المؤمن في الدنيا بما يرجو به 
ثوابه في الآخرة بالقرض؛ كما شبَّه إعطاءَ النفوسِ والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء.

اللهم املأ قلوبنا بحبك وتعظيمك وإجلالك.



ئۇ﴾ ]البقرة: 245[.8080 ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

قال أبو حيان:

أي: يســلب قومــا ويعطي قوما، أو يقتر ويوســع، أو يقبــض الصدقات، ويخلف 
البــذل مبســوطا، أو يقبض أي: يميــت؛ لأن من أماته فقد قبضه، ويبســط أي: يحييه؛ 
لأن من مدَّ له في عمره فقد بسطه، أو يقبض بعض القلوب فلا تنبسط، ويبسط بعضها 
فيقدم خيرا لنفسه، أو يقبض بتعجيل الأجل، ويبسط بطول الأمل،  أو يقبض بالحظر، 
ويبسط بالإباحة، أو يقبض الصدر، ويوسعه، أو يقبض يد من يشاء بالإنفاق في سبيله، 

ويبسط يد من يشاء بالإنفاق، أو يقبض الصدقة، ويبسط الثواب.

اللهم ابســط آجالنا بطاعتك، وابســط قلوبنــا برضاك، وابســط أرزاقنا بحلالك، 
وابسط أعمارنا بعافيتك، واقبضنا إليك غير مفتونيين.


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ک﴾ ]البقرة: 249[.8181 ک  قال تعالى: ﴿ک 

قال ابن سعدي:

أعظم جالبٍ لمعونة الله: صبر العبد لله.


ڈ 8282 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 
ڑڑ﴾ ]البقرة: 249[. ژ  ژ  ڈ 

قال فيصل بن تركي:

المخاوفُ كلُّها تتطامنُ في القلب إذا استقرَّ فيه الإيمانُ بالله وبلقائهِ وباليومِ الآخر؛ 
لأنَّ مَن خاف منِ العظيمِ وحدَه هانَ في قلبهِ مَن ســواه، ومَن قام في قلبهِ للِقاءِ اللهِ مقامٌ 

لَم يكترثْ بلقاء مَن دونَه.

اللهم ارزقنا خشيتك.


ں 8383 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قــال تعالــى: ﴿ڳ 
ڻ﴾ ]البقرة: 250[. ں 

قال أبو السعود مستفيدا من البيضاوي:
موا سؤالَ إفراغ الصبر؛ الذي هو ملِاكُ  ولقد راعوا في الدعاء ترتيبًا بديعا؛ حيث قدَّ
الأمر، ثم سؤالَ تثبيتِ القدم؛ المتفرع عليه، ثم سؤالَ النصر؛ الذي هو الغاية القصوى.

اللهم فأفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.



ڱ 8484 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  قال تعالــى: ﴿گ 
ڻ﴾ ]البقرة: 250[. ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
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قال جمال الدين القاسمي:

وهــذه الآيــة تــدل على أنَّ مَــن حزَبَه أمــرٌ، فإنه ينبغي له ســؤال المعونــة من الله، 
والتوفيق، والانقطاع إليه تعالى.

اللهــم فأفرغ علينا وعلى إخواننا المســلمين صــرا وثبت أقدامنــا وانصرنا على 
القوم الكافرين.



ڱ 8585 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  قال تعالــى: ﴿گ 
ڻ﴾ ]البقرة: 250[. ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

قال الآلوسي:

وفي هــذا الدعاء منِ اللطافة وحُســنِ الأســلوب والنكاتِ مــا لا يخفى؛ أما أولا: 
فلأنَّ فيه التوســلَ بوصــف الربوبية المنبئةِ عــن التبليغ إلى الكمال. وأمــا ثانيا: فلأنَّ 
فيــه الإفــراغَ، وهو يــؤذِنُ بالكثرة، وفيــه جَعْلُ الصــرِ بمنزلة المــاء المنصَبِّ عليهم؛ 
لثلــجِ صدورِهم، وإغنائهم عن الماء الذي مُنعوا عنــه. وأما ثالثا: فلأنَّ فيه التعبيرَ ب 
﴿ڄ﴾ المشــعِرَ بجعــل ذلك كالظرف، وجعلهِم كالمظروفيــن. وأما رابعا: فلأن فيه 
تنكيــرَ ﴿ڱ﴾ المفصــحَ عــن التفخيم. وأما خامســا: فلأن في الطلــب الثاني، وهو 
تثبيت الأقدام، ما يرشــح جعلَ الصبرِ بمنزلــة الماء في الطلب الأول؛ إذ مَصابُّ الماءِ 
مَزالقِ، فيحتاج فيها إلى التثبيت. وأما سادســا: فلأن فيه حســنَ الترتيب؛ حيث طلبوا 
أولا: إفــراغَ الصــر على قلوبهم عند اللقــاء، وثانيا: ثباتَ القدَمِ والقــوةَ على مقاومة 
العــدو؛ حيــث إن الصبرَ قد يحصل لمن لا مقاومة له، وثالثــا: العمدةَ والمقصودَ من 
المحاربــة، وهو النصرة على الخصم، حيث إن الشــجاعةَ بــدون النصرة طريقٌ عتبتُه 

عن النفع خارجةٌ.





فوح العبير من حدائق التفاسير52

ڳ 8686 ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  قــال تعالى: ﴿ڑ 
ڱں﴾ ]البقرة: 254[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

قال عبدالله التويجري:

يــوم القيامــة حيث: لا أحدَ يبيعُ حســناته، ولا خليلَ يتبرعُ بها، ولا صديقَ يشــفع 
ابتداء. اللهم ارحمنا برحمتك واعف عنا يا رحمن.



ڭ 8787 ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  قــال تعالــى: ﴿ڻ 
ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ی﴾ ]البقرة: 255[. ی 
إعراب جُمل آية الكرسي:

الُله: لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة.

وجميعُ الجمل بعده أخبار، وعددها اثنتا عشرة جملة.

الُله: لا إله إلا هو.

. الُله: الحيُّ

الُله: القيومُ.

الُله: لا تأخذه سِنة ولا نوم.

الُله: له مافي السموات وما في الأرض.

الُله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.

الُله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.

الُله: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
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الُله: وسع كرسيه السموات والأرض.

الُله: لا يؤوده حفظهما.

الُله: هو العلي.

الُله: العظيم.

بدأت الآية بلفظ الجلالة الله.

ثم بأعظم كلمة، كلمة التوحيد.

ثم كل جملة بعدها هي برهان من براهين التوحيد.

واســم الله الحي مــن أعظم وأجل براهين التوحيــد؛ لأن كلَّ أحدٍ غير الله إما حيٌّ 
مات أو حيٌ ســيموت أو جمــادٌ لا حياة فيه، وكل هــؤلاء لا يصلح أحدهم أن يكون 

إلها معبودا.

لذا قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت.

وهكذا بقية الجمل في كونها براهين للتوحيد واستحقاق الله وحده للعبادة.


ڎ 8888 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالــى:  قــال 
ڳ﴾  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

]البقرة: 261[.

قال ابن القيم:

ختمَ الآيةَ باســمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها، وهما الواسع والعليم، 
فلا يستبعد العبدُ هذه المضاعفةَ ولا يضيقُ عنها عطنهُ؛ فإنَّ المضاعِفَ سبحانه واسعُ 
العطاءِ واسعُ الغنى واسعُ الفضل، ومع ذلك فلا يظنَّ أنَّ سعةَ عطائه تقتضى حصولَها 
لــكل منفِق؛ فإنه عليمٌ بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهلٌ لها، ومَن لا يســتحقها 
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ولا هــو أهلٌ لها؛ فإنَّ كرمَه ســبحانه وفضله تعالــى لا يناقض حكمته، بل يضعُ فضلَه 
مواضعَه لسعته ورحمته، ويمنعه مَن ليس منِ أهله بحكمته وعلمه.



ې﴾ 8989 ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۅ 
]البقرة: 264[.

قال الزمخشري:

!! ، وهو أمَرُّ منِ الآلاءِ عند المَنِّ طَعْمُ الآلاءِ أحلى منِ المَنِّ

قال الطاهر ابن عاشور:

الآلاء الأول: النِّعم، والآلاء الثاني: شجرٌ مُرُّ الورق.

والمَنَُ الأول: شــيءٌ شِبهُ العســل، يقع كالندى على بعض شجر بادية سينا، وهو 
ىى﴾ ]البقرة: 57[ ې  ې  الذي في قوله تعالى: ﴿ې 

والمَنُّ الثاني: تذكيرُ المنعَمِ عليه بالنعمة.

اللهم أغننا بفضلك، واجعلنا من المحسنين، واكفنا شر المن يا ودود يا لطيف.


ئۆ 9090 ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  قال تعالى: ﴿ى 
ئىی﴾ ]البقرة: 264[. ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

قال ابن جزي:

مثــلُ المرائي في نفقتهِ كحَجَرٍ عليه ترابٌ؛ يظنُّه مَن يراه أرضًا منبتةً طيبة، فإذا أُنزِلَ 
عليها المطرُ انكشــفَ الــرابُ، فيبقى الحجرُ لا منفعةَ فيه؛ فكذلــك المرائي يظنُّ أنَّ 

ه ولم تنفعه نفقتُه!! اللهم سترك وعافيتك. له أجرًا، فإذا كان يوم القيامة انكشف سرُّ

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ڃ 9191 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ک﴾ ]البقرة: 266[. ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 

قال ابن القيم:

قال ابن عباس: هذا مثل الذي يُختم له بالفساد في آخر عمره.

قــال الحســن: هذا مثلٌ، قــلَّ - واللهِ- مَن يعقلــه من الناس!! شــيخٌ كبيرٌ، ضعُفَ 
جســمُه، وكثُــر صبيانُه أفقرَ ما كان إلى جنته، وإنَّ أحدَكــم - واللهِ- أفقرُ ما يكونُ إلى 

عمله إذا انقطعتْ عنه الدنيا.

اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك.



ڤ 9292 ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  قــال تعالــى: ﴿ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ﴾ ]البقرة: 271[.

قال القرطبي:

قال بعض الحكماء: إذا اصطنعتَ المعروفَ فاستره، وإذا اصطُنع إليك فانشره.

قال دعبل الخزاعي:

أمــرهــم أعــلــنــوا  انــتــقــمــوا  باكتتــامإذا  أنعمــوا  أنعمــوا  وإنْ 
وقال سهل بن هارون:

لتسأله يــومــا  جئتَه  إذا  ــلٌ  أعطــاك ما ملكت كفــاه واعتذراخِـ
يظهرها واللهُ  صنائعَه،  ظهــرايُخفي  أخفيتَــه  إذا  الجميــلَ  إن 
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: وقال العباس بن عبد المطلب
لا يتم المعروفُ إلا بثلاث خصال: تعجيلُه وتصغيرُه وســرُه؛ فإذا أعجلتَه هنَّيتَه، 

رتَه عظَّمتَه، وإذا سترتَه أتممته. وإذا صغَّ

وقال بعض الشعراء فأحسن:
عظما عــنــدي  مــعــروفَــك  حقيــر!!زاد  مســتورٌ  عنــدك  أنــه 
ــه ــأت ــم ت ــ ــنـــاســـاه كــــــأنْ ل ــتـ وهو عند الناس مشهورٌ خطير!!تـ

اللهم صبَّ شآبيب رحمتك علينا وعلى والدينا والقرطبي


ۉ 9393 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  قــال تعالــى: ﴿ۈ 
ئە﴾ ]البقرة: 274[. ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

قال الزمخشري:

ــونَ الأوقــاتَ والأحوالَ بالصدقــة؛ لحرصهم على الخيــر، فكلما نزلتْ بهم  يَعمُّ
لوا قضاءها، ولم يؤخروه، ولم يتعللوا بوقتٍ ولا حال. حاجةُ محتاجٍ عجَّ

قلــتُ: فيــا كلَّ خائفٍ، ويا كلَّ حزينٍ؛ دونكم الأمن والســرور مــن أربعة أبواب: 
الصدقة ليلً سرًا، الصدقة ليلً علانية، الصدقة نهارًا سرًا، الصدقة نهارًا علانية. اللهم 

فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.



ٹ﴾ ]البقرة: 275[.9494 ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال ابن جزي في تفسيره:

عمــومٌ يخــرج منه البيــوعُ الممنوعةُ شــرعًا، وقد عددناهــا في الفقــه ثمانين نوعًا 
ڤڤ﴾ ]البقــرة: 275[. ردٌّ علــى الكفار، وإنكارٌ للتســوية بين البيع والربا، وفي  ﴿ڤ 



57 ةلبقرا ةروس

؛ لأنه جعل الدليلَ على بطلانِ قياسِهم تحليلَ  ذلك دليل على أنَّ القياسَ يهدمُهُ النصُّ
الله وتحريمَه.



ڦ﴾ ]البقرة: 282[.9595 ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال أبو السعود:

جَمَع ما بين الاسمِ الجليل، والنعتِ الجميل؛ للمبالغة في التحذير.

اللهم ارزقنا خشيتك وتقواك.



ڈڈ﴾ ]البقرة: 272[.9696 ڎ  ڎ  ڌ  قال تعالى: ﴿ڌ 

قال القرطبي:

حُكــي أنَّ بعــض العلمــاء كان يصنــع كثيــرا مــن المعــروف، ثــم يحلــفُ أنه ما 
فعــل مــع أحدٍ خيــرا، فقيل لــه في ذلك، فيقــول: إنما فعلــتُ مع نفســي، ويتلو ﴿ڌ 

ڈڈ﴾. ڎ  ڎ  ڌ 


ئى 9797 ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  قــال تعالــى: ﴿ئې 
بح﴾ ]البقرة: 281[. بج  ئي 

هذه آخر آية نزلت، وفيها ذِكْرُ يومِ الرجوعِ إلى الله؛ حيث الرحيلُ منِ هذه الدنيا. 
قال صالح بن حميد: الإنسانُ حين يعزمُ على الرحيل فإنه يبدأ في جمع أثاثه ومتاعه!! 

اللهم ارحمنا برحمتك.


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ٺٺ﴾ ]البقرة: 282[.9898 ٺ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال ابنُ جُزَي:

قولــه: ﴿ٺٺ﴾ يتعلــق عنــد ابــن عطيــة بقولــه: ﴿ڀ﴾، ويتعلــق عنــد 
الزمخشــري بقوله: ﴿ٺ﴾. فعلى الأول: تكــون الكتابةُ بالعدل، وإنْ كان الكاتبُ 

غيرَ مَرْضِي. وعلى الثاني: يجب أنْ يكونَ الكاتبُ مَرْضيًا في نفسه.

قلت: هذه الفائدةُ تبينُ أهميةَ وأثرَ معرفةِ تعلُّقِ الجارِ والمجرورِ وتحديده.


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سورة آل عمران

ھ﴾ ]آل عمران: 14[.9999 ھ  ہ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 

قال القرطبي:

ق. وهذا  هاب. والفضةُ مأخوذةٌ منِ: انِْفضَّ الشيءُ إذا تفرَّ الذهبُ مأخوذةٌ من: الذَّ
الاشــتقاقُ يُشــعر بزوالهِما وعدمِ ثبوتهِما، كما هو مشاهدٌ في الوجود. ومنِ أحسنِ ما 

قيل في هذا المعنى قولُ بعضِهم:

ــارٍ نَــطــقْــتَ به ــن ــارُ آخـــرُ دي ــن والهــمُّ آخرُ هذا الدرهمِ الجاريال
ورعٍ ذا  كان  إنْ  بينهما  بُ القلــبِ بين الهــمِّ والنارِوالمرءُ  معــذَّ

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.


ڤ﴾ ]آل عمران: 30[.10010 ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال ابن كثير:

رهم نفسَه. قال الحسن البصري: منِ رأفتهِ بهم حذَّ



ٹ﴾ ]آل عمران: 39[.10110 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال النسفي المتوفى عام ٧١٠:

وفيــه دليلٌ علــى أنَّ المراداتِ تُطلبُ بالصلوات، وفيهــا إجابةُ الدعوات، وقضاءُ 



فوح العبير من حدائق التفاسير60

الحاجات. وقال ابن عطاء: ما فتحَ الُله تعالى على عبدٍ حالةً سَــنيَِّةً إلا باتباعِ الأوامر، 
وإخلاصِ الطاعات، ولزومِ المحاريب.

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين.


قــال تعالى لزكريا حيــن طلب آية على وجود الغلام مــع أنه قد بلغه الكبر 10210
ڳڱ﴾ ]آل عمران: 41[. ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  وامرأته عاقر: ﴿گ 

قال ابن سعدي:

وفيــه مناســبةٌ عجيبة، وهــي كمــا أنَّ الَله يمنعُ نفوذَ الأســبابِ مــع وجودها، فإنه 
يوجدُها بدونِ أسبابها؛ ليدلَّ ذلك أنَّ الأسبابَ كلَّها مندرجةٌ في قضائه وقدرِه.

قلــت: هــذا الاســتنباط العجيــب من ابــن ســعدي ، لم أجــده عند غيــره من 
المفسرين، رحمهم الله جميعا.

وفائدة ابن سعدي مع الآيتين أعلاه تكاد تكون شرحا واقعيا لقولنا: اللهم لا مانع 
لما أعطيت ولا مُعْطيَ لما مَنعت.



ڱ﴾ 10310 ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  قـــال تعالـــى: ﴿گ 
]آل عمران: 41[.

قال القرطبي:

ص لزكريا بقول  كرِ لَرُخِّ صَ لأحدٍ في تركِ الذِّ قال محمد بن كعب القرظي: لو رُخِّ
جُل  ص للرَّ ڱ﴾، ولرُخِّ ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  الله : ﴿گ 
ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  يكــونُ في الحــرب بقــول الله : ﴿ئا 

]الأنفال: 45[.



61 عمران لورة آس

اللهم فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


ڤ 10410 ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قــال تعالــى: ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]آل عمران: 55[.

قال القرطبي:

قال الحســن وابن جريح: معنــى متوفيك: قابضُكَ ورافعُك إلى الســماء منِ غيرِ 
يْتُ مالي منِ فلان، أي: قبضتُه. موت، مثلُ: توفَّ


ئە 10510 ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۅ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ئى﴾ ]آل عمران: 61[. ئې 
قال ابن عطية:

وفي تركِ النصارى الملاعنةَ لعلمهم بنبوة محمد، شاهدٌ عظيمٌ على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم.


پپ﴾ ]آل عمران: 92[.10610 پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال الثعلبي:

وقــال أبو بكر الوراق: دلَّهم بهذه الآية على الفتــوة، وقال: لن تنالوا برِي بكم إلا 
ببركــم إخوانَكم والإنفاقِ عليهم من أموالكــم وجاهكم وما تحبون، فإذا فعلتم ذلك 

نالكم بري وعطفي.

ويقــال: ضاف أبا ذر الغفاري ضيفٌ، فقال أبو ذر للضيف: إني مشــغول، فاخرج 
إلــى أبواء، فإنَّ لي بها إبلا فأتني بخيرها، فذهب وجــاء بناقةٍ مهزولة، فقال له أبو ذر: 
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جئتني بشــرها!! فقــال: وجدتُ خيرَ الإبل فحلَها، فتذكرتُ يــوم حاجتكم إليه. فقال 
أبــو ذر: إنَّ يومَ حاجتــي إليه لَيوم أوضعُ في حفرتي!! اللهم أعنا على ذكرك وشــكرك 

وحسن عبادتك واختم لنا بخير.


پڀ﴾ 10710 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالــى: ﴿ٱ 
]آل عمران: 101[.

قال الطبري:

قال قتادة: عَلَمان بيِّنان: وُجْدان نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكتابُ الله، فأما نبيُّ الله فمضى صلى الله عليه وسلم، 
وأمــا كتــابُ الله، فأبقــاه الُله بين أظهُركم؛ رحمة مــن الله ونعمة، فيــه حلاله وحرامه، 

وطاعته ومعصيته.


ٿ﴾ ]آل عمران: 110[.10810 ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال الثعلبي:

ــةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم‎، ولم يكــن ليمدحَ قومًا  وقــال يحيى بن معــاذ: هذه الآيةُ مدِحةٌ لأمَّ
ثم يعذبهم.

نا بهما، وزدنا من فضلك. اللهم رحمتك ولطفك فعمَّ


ئى﴾ ]آل عمران: 131[.10910 ئى  ئى  ئې  ئې  قال تعالى: ﴿ئې 

حكى الزمخشري أنَّ أبا حنيفة  كان يقول:

ةِ للكافرين  هــذه الآيةُ أخوفُ آيةٍ في القــرآن؛ حيث أوعدَ الُله المؤمنين بالنار المعدَّ
إنْ لم يتقوه في اجتنابِ محارِمه.
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اللهم ربنا إننا آمنا فاعفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.


پ 11011 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 

ڃ﴾ ]آل عمران: 135-133[. ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

قال ابن تيمية:

»وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن يكونوا معصومين 
مــن الخطــأ والذنوب؛ ‏فإن هذا لــو كان كذلك لم يكن في الأمة مُتَّــقٍ، بل مَن تاب منِ 

ذنوبه دخل في المتقين«. منهاج السنة )٢/٨٢(

رَحَمَاتُ اللهِ عليك تترى -يا ابن تيمية- إلى يُبعثون.


ٿ 11111 ٺ  ٺ  ٺ  قــال تعالــى في صفــات أهــل الجنــة: ﴿ٺ 
ٿ﴾ ]آل عمران: 134[. ٿ 

قال البقاعي:

ا ذَكَرَ أشقَّ ما يُبذل؛ أتبعه أشقَّ ما يُحبس!! ولمَّ

اللهم اجعلنا من المنفقين الكاظمين العافين المحسنين.


ڄ 11211 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعالــــى:  قــــال 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڍ ڌ﴾ ]آل عمران: 135[.
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قال القرطبي:

قال ســهل بن عبد الله: الجاهلُ ميتٌ، والناســي نائمٌ، والعاصي سكرانٌ، والمُصِرُّ 
هالكٌ، والإصرارُ هو التسويف، والتسويفُ أن يقول: أتوبُ غدا، وهذا دعوى النفس، 

كيف يتوبُ غدا؟ وغدا لا يملكه!!

نعوذ بالله من الغفلة، ونستغفرُ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.



ۓ﴾ ]آل عمران: 139[.11311 ے  ے  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 

قال علي الطنطاوي:

نحن المسلمين..... سلوا عنا ديار الشام ورياضها، والعراق وسوادها، والأندلس 
وأرباضها، ســلوا مصر وواديها، ســلوا الجزيرة وفيافيها، سلوا الدنيا ومن فيها، سلوا 
بطــاح إفريقيــا، وربــوع العجم، وســفوح القفقــاس، ســلوا حفافي الكنــج، وضفاف 
اللــوار، ووادي الدانــوب، ســلوا عنا كل أرض في الأرض، وكل حيِّ تحت الســماء. 
إنَّ عندهــم جميعا خبرًا من بطولاتنــا وتضحياتنا ومآثرنا ومفاخرنا وعلومنا وفنوننا.. 

نحن المسلمين!!

هل روى رياضَ المجد إلا دماؤنا؟ هل زانت جنَّات البطولة إلا أجسادُ شهدائنا؟ 
هــل عرفــت الدنيا أنبل منــا أو أكــرم، أو أرأف أو أرحم، أو أجلَّ أو أعظــم، أو أرقى 
أو أعلــم؟ نحــن حملنا المنار الهادي والأرضُ تتيه في ليــل الجهل، وقلنا لأهلنا: هذا 
الطريق! نحن نصبنا موازين العدل، يوم رفعت كل أمة عصا الطغيان. نحن بنينا للعلم 
ده الناسُ عن داره. نحن أعْلَنَّا المســاواة، يوم كان البشــر  دارًا يــأوي إليهــا، حين شــرَّ
يعبدون ملوكهم، ويؤلِّهون ســاداتهم. نحن أحيينا القلوب بالإيمان، والعقول بالعلم، 

والناسَ كلَّهم بالحرية والحضارة.
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نحــن المســلمين! نحن بنينــا الكوفة، والبصــرة، والقاهرة، وبغداد. نحن أنشــأنا 
حضارة الشــام، والعراق، ومصر، والأندلس. نحن شِــدنا بيت الحكمة، والمدرســة 
النظامية، وجامعة قرطبة، والجامع الأزهر. نحن عمرنا الأموي وقبة الصخرة، وسُــرَّ 
مــن رأى، والزهراء، والحمراء، ومســجد الســلطان أحمد، وتاج محــل. نحن علَّمنا 

أهلَ الأرض وكنا الأساتذة وكانوا التلاميذ.

نحن المسلمين! منَّا أبو بكر، وعمر، ونور الدين، وصلاح الدين، وأورنك زيب. 
ـا خالد، وطارق، وقتيبة، وابن القاســم، والملك الظاهــر. منَّا البخاري، والطبري،  منّـَ
وابــن تيمية، وابن القيم، وابن حزم، وابن خلدون. منَّا معبد وإســحاق وزرياب.. منا 
كل خليفة كان الصورة الحيَّة للمثُل البشرية العليا. وكل قائد كان سيفًا من سيوف الله 

مسلولً، وكل عالم كان من البشر كالعقل من الجسد، منَّا مائة ألف عظيم وعظيم.

نحن المســلمين! قوتنا بإيماننا، وعزنا بديننا، وثقتنا بربنــا. قانوننا قرآننا، وإمامنا 
نبينــا، وأميرنا خادمنا، وضعيفنا المحقُّ قويٌّ فينا، وقويُّنا عون لضعيفنا، وكلنا إخوان 

في الله، سواءٌ أمام الدين.

نحــن المســلمين! مَلَكنا فعدلنا، وبنينــا فأعلينــا، وفتحنا فأوغلنا، وكنــا الأقوياء 
المنصفين، ســننَّا في الحرب شــرائع الرأفة، وشرعنا في السلم ســنن العدل، فكنا خير 
الحاكمين، وســادة الفاتحين. أقمنا حضــارة كانت خيرًا كلها وبركات، حضارة روح 
وجســد، وفضيلــة وســعادة، فعمَّ نفعهــا الناس، وتفيــأ ظلالها أهــل الأرض جميعا، 
وســقيناها نحن من دمائنا، وشدناها على جماجم شــهدائنا! وهل خلت الأرض من 

شهيد لنا قضى في سبيل الإسلام والسلام، والإيمان والأمان؟

نحــن المســلمين! هل تحققــت المثُل البشــرية العليا إلا فينا؟ هــل عرف الكون 
مجمعًــا بشــريًّا إلا مجمعنــا، قام علــى الأخلاق والصــدق والإيثار؟ هــل اتفق واقع 
الحياة، وأحلام الفلاسفة، وآمال المصلحين، إلا في صدر الإسلام؟ يوم كان الجريح 
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المسلم يجود بروحه في المعركة، يشتهي شربةً من ماء، فإذا أخذ الكأس رأى جريحا 
آخــر فآثره على نفســه، ومات عطشــان. يــوم كانت المرأة المســلمة يمــوت زوجها 
 ، وأخوها وأبوها، فإذا أخبرت بهم ســألت: ما فعل رســول الله؟ فإذا قيل لها: هو حيٌّ
قالــت: كل مصيبةٍ بعده هيِّنــة. يوم كانت العجوز ترد على عمــر، وهو على المنبر في 
الموقف الرســمي، وعمر يحكم إحدى عشــرة حكومة من حكومات اليوم. يوم كان 
ـا يحب لأخيه ما يحب لنفســه، ويؤثــره عليها ولو كان بــه خصاصة. وكنَّا  الواحــد منّـَ
ـا لا نأتي أمرًا ولا ندعه، ولا نقوم  أطهارًا في أجســادنا وأرواحنا ومادتنا والمعنى. وكنّـَ
ولا نقعد، ولا نذهب ولا نجيء إلا لله. قد أَمَتْناَ الشهوات من نفوسنا، فكان هوانا تبعًا 
ا واقعًا ما كان  لما جاء به القرآن. لقد كنَّا خلاصة البشر، وصفوة الإنسانية. وجعلنا حقًّ

يراه الفلاسفة والمصلحون أملً بعيدًا.

نحن المسلمين! تُنظم في مفاخرنا مائة إلياذة وألف شاهنامة. ثم لا تنقضي أمجادنا 
ولا تفنــى، لأنهــا لا تُعدُّ ولا تُحصى. من يعدُّ معاركنــا المظفرة التي خضناها؟... من 
يحصــي مآثرنــا في العلم والفن؟ من يســتقري نابغينــا وأبطالنا؟ إلا الــذي يعدُّ نجوم 
السماء، ويحصي حصى البطحاء!! اكتبوا )على هامش السيرة( ألف كتاب.. و)على 
هامش التاريخ( مثلها. وأنشئوا مائة في سيرة كل عظيم، ثم تبقى السيرة ويبقى التاريخ 

كالأرض العذراء، والمنجم البكر.

نحن المســلمين! لســنا أمة كالأمــم تربط بينهــا اللغة، ففي كل أمة خيِّر وشــرير. 
ولســنا شــعبًا كالشــعوب، يؤلف بينهم الدم، ففي كل شــعب صالح وطالــح، ولكننا 
جمعيــة خيرية كبرى، أعضاؤها كل فاضل مــن كل أمة، تقي نقي. تجمع بيننا التقوى 
د بيننا العقيدة، إن اختلفت اللغات، وتُدنينا الكعبة إن تناءت بنا  إن مصل الدم، وتوحِّ
هِنا كل يومٍ خمس مرات إلى هذه الكعبة، واجتماعنا كل عام مرة  الديار؛ أليس في توجُّ
في عرفات، رمزًا إلى أن الإسلام قومية جامعة، مركزها الحجاز العربية، وإمامها النبي 

العربي، وكتابها القرآن العربي؟
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نحن المســلمين! ديننــا الفضيلة الظاهرة، والحق الأبلج.. لا حُجُب ولا أســتار، 
ولا خفايــا ولا أســرار، هو واضح وضوح المئذنة، أفليــس فيها ذلك المعنى؟ هل في 
الدنيا جماعة أو نحِلة تكرر مبادئها وتُذاع عشــر مرات كل يوم، كما تُذاع مبادئ ديننا 

-نحن المسلمين- على ألسنة المؤذنين:
أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

نحن المســلمين! لا نهون ولا نحزن ومعنا الله.. ونحن نسمع كل يوم ثلاثين مرة 
هذا النداء العلوي المقدس، هذا النشيد القوي: الله أكبر.. البطولة سجية فينا، وحب 
التضيحة يجري في عروقنا.. لا تنال من ذلك صروف الدهر، ولا تمحوه من نفوســنا 
أحــداث الزمــان.. لنا الجزيرة التي يشــوى علــى رمالها كل طاغ يطــأ ثراها، ويعيش 
أهلهــا من جحيمها في جنات. لنا الشــام وغوطتها التي سُــقيت بالــدم، لنا فيها الجبل 
الأشم.. لنا العراق لنا )الرميثة( وسهول الفرات.. لنا فلسطين التي فيها جبل النار. لنا 
مصر دار العلم والفن ومثابة الإســام.. لنا المغرب كله، لنا )الريف( دار البطولات 
والتضحيــات. لنــا القســطنطينية ذات المآذن والقبــاب، لنا فارس والأفغــان والهند 
وجــاوة. لنــا كل أرض يُتلى فيهــا القرآن، وتصــدح مناراتها بالأذان. لنا المســتقبل.. 

المستقبل لنا إن عُدنا إلى ديننا. نحن المسلمين!


ۓ﴾ ]آل عمران: 139[.11411 ے  ے  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 
قال القرطبي:

وفي هــذه الآية بيانُ فضــلِ هذهِ الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطَبَ به أنبياءَه، لأنه قال 
ۓ﴾. وهذه  ڃ﴾ ]طــه: 68[. وقال لهذه الأمــة: ﴿ے  ڃ  ڄ  لموســى: ﴿ڄ 
ۓ﴾. اللفظةُ مشتقةٌ منِ اسمه الأعلى، فهو سبحانه العلي، وقال للمؤمنين: ﴿ے 

مك الُله على النار أيها القرطبي. حرَّ

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ۉ﴾ ]آل عمران: 140[.11511 ۉ  ۅ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۋ 

قال ابن الجوزي:

اعلــم أنَّ الزمــانَ لا يثبتُ على حال؛ فتارةً فقر، وتارةً غنــى، وتارةً عز، وتارةً ذل، 
وتارةً يفرح الموالي، وتارةً يشمت الأعادي!!

فالســعيد مَــن لازم أصلً واحدًا على كل حال، وهو تقــوى الله عز وجل؛ فإنه إن 
ــت النعمة عليه، وإن  اســتغنى زانته، وإن افتقــر فَتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمَّ
ابتلي حَملته، ولا يضره إن نزل به الزمانُ أو صعد، أو أعراه أو أشــبعه أو أجاعه؛ لأنََ 

جميع تلك الأشياء تزول وتتغير، والتقوى أصلُ السلامة حارسٌ لا ينام.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ڇ 11611 ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   قــال تعالــى: ﴿ڄ 
ڍڌ﴾ ]آل عمران: 144[. ڍ  ڇ  ڇ   

قال القرطبي:

هما  يق وجرأتهِ؛ فإنَّ الشجاعة والجرأة حدُّ دِّ هذه الآية أدلُّ دليلٍ على شجاعةِ الصِّ
ثبــوتُ القلــبِ عند حلول المصائب، ولا مصيبةَ أعظمُ مـِـن موتِ النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرتْ 
عنــده شــجاعتُه وعلمُــه. قال النــاس: لم يمتْ رســول الله صلى الله عليه وسلم، منهــم عمر، وخرس 
عثمان، واستخفى علي، واضطرب الأمر، فكشفه الصديق بهذه الآية حين قدومه من 

مسكنه بالسنح، الحديث، كذا في البخاري.


ڄڄ﴾ ]آل عمران: 154[.11711 ڄ  ڄ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 
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قال محمد الرطيان:

الخوفُ منِ الله أمان. الخوفُ من الله فقط.. هو الشــيءُ الوحيدُ الذي يحررك من 
بقية المخاوف!!

ر. اُدخل إلى القرآن وفكَّ أولَ قيدٍ منِ قيود مخاوفك، وتحرَّ

كن شجاعًا.. فأيامُك في الحياة لن تنقص، ولن يزيدَها الجبن!

كن كريمًا.. فرزقُك المكتوبُ لك لن ينقص، والبخلُ لن يزيده!!


پ﴾ ]آل عمران: 158[.11811 پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال الرازي:

پ﴾ فعِــلُ ما لَم يُسَــمَّ فاعلُه، مع أنَّ فاعلَ ذلك الحشــرِ هو الله،  قولــه: ﴿پ 
وإنَّمــا لم يقع التصريحُ به لأنه تعالى هو العظيمُ الكبيرُ الذي شــهدت العقول بأنه هو 
الله الــذي يبدئ ويعيد، ومنه الإنشــاء والإعادة؛ فتركُ التصريــحِ في مثل هذا الموضع 

أدلُّ على العظمة.

ئە﴾ ]هود: 44[. ئە  ئا  ونظيرُهُ قولُه تعالى: ﴿ئا 

سبحانك ربنا ما أعظمك!!


ڤ﴾ ]آل عمران: 159[.11911 ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال عبدالرزاق البدر:

كنتُ أصلي في المســجد النبوي صلاة النافلة يوم الثلاثاء ٢٣/ رمضان/ ١٤٤٥ 
فــأراد رجــلٌ أن يمرَّ بين يدي وأنا جالسٌ بين الســجدتين فمَددتُ يــدِي لأمنعه، لكنه 

!! - جزاه الله خيرًا وأحسن إليه - ضرب يدِي بقدمه بقوة، ومرَّ
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يقول الشيخ: فسجدتُ، ودعوتُ الَله له!!

ثم دعا له الشــيخ في الــدرس مرة ثانية. وقال: ينبغي أن يكــون في القلوب رحمة؛ 
فليــس كلُّ مَن أخطأ تدعو عليه أو تغضب عليه، بل التمس لأخيك المعاذير؛ لعله أن 

يكون: مضطرًا، أو جاهلً، أو معه فتوى بصحة عمله.

ثم قال الشيخ عبدالرزاق: قال الشيخ ابن باز: زماننا هذا زمان الرفق.

قلتُ:

ومن تطبيقات هذه القصة في حياتنا اليومية:

قــد يجتهد الطبيبُ في بذل الأســباب لعــاج المريض فيعطيــه برنامجًا طبيًا لا بد 
أنْ يســير على وفقه، فيأتي المريضُ بعد عشــرة أيام ولم يعمل منه شــيئا!! فاعف عنه 

واستغفر له ووجهه ثانية واصبر عليه وارفق به.

قــد يختلف الأخ الأكبر مع أخيه الصغيــر، فيكون ردُّ الصغير ردا غير موفق، وهو 
غرٌّ جاهلٌ؛ فاعف عنه واستغفرْ له ووجهه وارفق به.

قد يطلب المعلم من طلابه حلَّ مســألةٍ من المســائل فيأتي أحدُهم بالحلِّ الخطأ، 
والآخرُ لم يحلَّها؛ فاعفُ عنهما واستغفرْ لهما ووجهما واصبرْ عليهما.

كان لشــراء بعــض الحاجيات، فتكتشــف أنَّ فيها بضاعةً فاســدة،  قــد تذهب للدُّ
فأخبر صاحب الدكان، واعفُ عنه واستغفر له ووجهه واصبر عليه.

قد يتأخر الابنُ في الحضور لمناسبة عند الأب بسبب الزحام، فاعفُ عنه واستغفرْ 
له ووجهه واصبر عليه.

قــد يُحضِر الزوجُ بعض الطلبــات لزوجته ويعجزُ عن البعض الآخر، فليُعفَ عنه 
وليستغفرْ له وليشكرْ على الذي قدر عليه.
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هما  قــد يَطلب الزوجُ مــن زوجته إعداد ســلةِ القهوة والشــاي وما يتبعهمــا فتعدُّ
الزوجــة وتجتهدُ في ذلك وتنســى إضافةَ التمر، فاعفُ عنها واســتغفرْ لها واشــكرها 

على ما قدمت.

قد يأتي أحدُ الزبائن للمحل فيجمع ما يحتاج شراءه، وعند الحساب لم يكن معه 
إلا أقلَّ من المبلغ المطلوب بشيء يسير، فاعف عنه واستغفر له وكن سمحا في بيعك.

أيهــا الأب، أيهــا الــزوج، أيهــا الأخ، أيها المعلــم، أيها الموظف، أيهــا الطبيب، 
ــر أموركم، عليكم بالســماحة واليسر  أيها البائع، رحمكم الله جميعا وعفا عنكم ويسَّ
مع أولادكــم، وأزواجكــم، وإخوانكم، وطلابكــم، ومراجعيكــم، ومرضاكم، ومع 

الناس أجمعين.

أطلقوهــا مدوية في الأرجاء كما فعل رســولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: اذهبــوا فأنتم الطلقاء، 
وكما فعل يوسف : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم.

رحم الله امرءا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، ورحم الله معلما 
ســمحا إذا علــم، وطبيبــا ســمحا إذا داوى، ورحم الله أخا ســمحا مع إخوتــه. اللهم 

فارحمنا برحمتك الواسعة وعبدالرزاق البدر وذاك الرجل  والمسلمين أجمعين.


ڎ 12012 ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قــال تعالــى: ﴿چ 
ژژ﴾ ]آل عمران: 160[. ڈ  ڈ 

قال أبوحيان:

ڇڍ﴾،  ڇ  ڇ﴾ بصريــح النفــي العــام.﴿ڇ  چ  جــاء جــوابُ: ﴿چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ﴾ بالاســتفهام المتضمن للنفي ﴿ڌ  وجاء جواب ﴿ڍ 
ح  ژژ﴾، وهــذا مـِـن تنويعِ الــكلام في الفصاحةِ والتلطُّفِ بالمؤمنيــن؛ حتى لا يُصرَّ
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لهم بأنه }لا ناصر لهم{، بل أبرز ذلك في صورة الاســتفهام الذي يقتضي السؤال عن 
الناصر، وإن كان المعنى على نفي الناصر.

لكــن هناك فرقٌ بيــن الصريــح والمتضمن، فلم يُجْــرِ المؤمنيــن في ذلك مَجرى 
الكفارِ الذي نصَّ عليه بالتصريح أنه لا ناصرَ لهم كقوله في ســورة محمد عن الكفار: 

ڃ﴾ ]محمد: 13[. ڄ  ڄ  ﴿ڄ 


ڻ 12112 ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  قــال تعالــى: ﴿گ 
ڻ﴾ ]آل عمران: 169[.

قال أبو الفداء ابن كثير:
وقد رُوينا في مســند الإمام أحمد حديثا فيه البشــارةُ لكل مؤمن، بأنَّ روحَه تكون 
في الجنة تســرحُ أيضــا فيها، وتأكلُ من ثمارهــا، وترى ما فيها من النضرة والســرور، 
ه الُله لها مــن الكرامة، وهو بإســنادٍ صحيحٍ عزيزٍ عظيــمٍ؛ اجتمع فيه  وتشــاهدُ مــا أعدَّ
ثلاثةٌ من الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب المتَّبعة؛ فإن الإمام أحمد، ، رواه عن 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ، عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ، عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»نسمةُ المؤمنِ طائرٌ يعلَقُ في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه«.
قولــه: »يعلق« أي: يأكل. وفي هذا الحديث: »إن روح المؤمن تكون على شــكل 
طائــر في الجنــة«. وأمــا أرواح الشــهداء، فكمــا تقــدم في حواصــل طيرٍ خضْــرٍ، فهي 
كالكواكب بالنســبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفســها، فنسأل الله الكريم 

المنان أن يثبتنا على الإيمان.


ٻ 12212 ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  قــال تعالــى: ﴿ئم 
پ﴾ ]آل عمران: 174-173[. پ  پ  ٻ 
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قال بندار:

الدعاء الذي اســتغاث به يونس صلى الله عليه وسلم كان ثناءً على االله!! ودعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما 
ألقــي في النــار كان ثناءً على االله!! ودعاء الكرب الــذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم كان ثناءً 
على االله!! ما من بلاءٍ عظيمٍ إلا وااللهُ أعظمُ منه!! ومَن استطال أيام بلائه فليلهج بأدعية 

الثناء؛ فإنَّ الثناءَ فالقُ البلاء!!


ۀۀ﴾ ]آل عمران: 178[.12312 ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 

ہ﴾ ]آل عمران: 198[. ۀ  ۀ  ڻ  وقال: ﴿ڻ 

قال القرطبي:

روي عن ابن مسعود أنه قال: ما منِ أحدٍ، بَرٍ ولا فاجرٍ إلا والموتُ خيرٌ له!! لأنه 
ہ﴾ ]آل عمران: 198[، وإنْ كان  ۀ  ۀ  ڻ  إنْ كان بَرًا فقد قال الله تعالى: ﴿ڻ 

ۀۀ﴾ ]آل عمران: 178[. ڻ  ڻ  ڻ  فاجرًا فقد قال الله: ﴿ڻ 

اللهم علمنا ما ينفعنا، وفقهنا في ديننا.


ۇ﴾ ]آل عمران: 185[.12412 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 

قال ابن القيم:

ــيرُ في طلــب الدنيــا ســيرٌ في أرضِ مَسْــبَعَةٍ، والســباحةُ فيهــا ســباحةٌ في غدير  السَّ
التماســيح، المفــروحُ بــه منها هو عيــنُ المحــزونِ عليه، آلامُهــا متولدةٌ مــن لذاتهِا، 

وأحزانُها من أفراحها.

عَذْبا فصارت في المشــيب عذابامآربُ كانت في الشباب لأهلها

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ۇ﴾ ]آل عمران: 185[.12512 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 

قال القرطبي:

قــال الحســن: الدنيا متاع كخضــرة النبات، ولعــبِ البنات، لا حاصــل له. وقال 
قتادة: هي متاع متروك توشــك أن تضمحل بأهلها، فينبغي للإنســان أن يأخذ من هذا 

المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. ولقد أحسن من قال:

والقذى الأذى  دار  ــدار  ال ــرهي  ــي ــغِ ال ودار  الــفــنــاء  ودار 
ــا ــره ــي ــذاف ــح ــا ب ــه ــتَ ــل لمُــتَّ ولــم تقــضِ منهــا الوطرفـــلـــو ن
الخلود طـــولَ  يــؤمــل  ــن  مَ ــا  ضــررأي عليــه  الخلــود  وطــولُ 
الشباب ــان  وب شبتَ  أنــت  فــا خيــر في العيــش بعــد الكبرإذا 

اللهم أنزل علينا رحماتك ورضوانك



ۇ﴾ ]آل عمران: 185[.12612 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 

قال ابن عطية:

الغــرور: الخَدعُ والترجيــةُ بالباطل، والحياةُ الدنيا وكلُّ مــا فيها من الأموال فهي 
متاعٌ قليلٌ، تخدعُ المرءَ وتمنيِّه الأباطيل.

قال عبد الرحمن بن ســابط: متاع الغرور كــزاد الراعي، يتزودُ الكَفَّ منِ التَّمرِ أو 
الشيء منِ الدقيقِ يشربُ عليه اللبَن!! اللهم أحسن منقلبنا إليك.



]آل 12712 ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە  تعالــى:  قــال 
عمران: 186[.
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قال ابن عطية:

ح. وليس ركــوبُ الأمرِ -دونَ رويةٍ- عزمًا،  والعــزمُ: إمضاءُ الأمرِ المُرَوى المنقََّ
إلا على مقطع المُشِيحين منِ فُتَّاك العرب، كما قال:

عزمَهُ عينيهِ  بينَ  ألقى  هَــمَّ  بَ عــن ذِكرِ الحوادثِ جانباإذا  ونَكَّ


ڀ 12812 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀ﴾ ]آل عمران: 187[.

قال القرطبي:

قال الحســن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شــيء من الكتاب؛ فمن علم شــيئا 
فليعلمــه، وإياكــم وكتمان العلم فإنه هلكة. وقال محمد بــن كعب: لا يحل لعالم أن 
يسكت على علمه، ولا للجاهل أن يسكت على جهله. وقال الحسن بن عمارة:  أتيت 
الزهــري بعد ما ترك الحديث، فألفيتــه على بابه، فقلت: إنْ رأيت أن تحدثني؟ فقال: 
ثك؟ قال حدثني.  أما علمتَ أني تركتُ الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدِّ
قلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال: ســمعت علي بن أبي طالب 

يقول: ما أخذ الُله على الجاهلين أن يتعلَّموا حتى أخذ على العلماء أن يُعلِّموا!!

قال: فحدثني أربعين حديثا.


]آل 12912 ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالــى:  قــال 
عمران: 191[.

قال القرطبي:

ذكــر تعالــى ثلاثَ هيئــاتٍ لا يخلوا ابــنُ آدمَ منهــا في غالب أمــره، فكأنها تحصرُ 
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زمانَه. ومن هذا المعنى قولُ عائشة : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يذكر الَله على كل أحيانه. 
أخرجه مسلم.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


ہ﴾ 13013 ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  قــال 
]آل عمران: 191[.

قال أبوحيان في تفسيره لأواخر آيات سورة آل عمران:

وتكرر لفظُ )ربنا( خمسَ مرات، كلُّ ذلك على سبيل الاستعطاف وتطلُّبِ رحمة 
الِ على التربية والملك والإصلاح. الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريف الدَّ

وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم ونوح وغيرهما.

وفي تكــرار )ربنا... ربنــا... ربنا( دلالةٌ على جوازِ الإلحاح في المســألة، واعتمادِ 
كثــرة الطلــب من الله تعالــى. وفي الحديث: »ألظــوا بـ يا ذا الجــال والإكرام«، وقال 

الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم.

وهذه مسألة أجمع عليها علماء الأمصار خلافا لبعض الصوفية.

ربنا اغفر لنا، ربنا ولوالدينا، ربنا ارحمنا، ربنا ووالدينا، وذرياتنا وأزواجنا ياربنا.


ۀ 13113 ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 
ہ﴾ ]آل عمران: 191[. ہ  ہ  ہ 

قال أبو سليمان الداراني:
إني لأخــرجُ مــن منزلي، فمــا يقعُ بصري على شــيءٍ إلا رأيتُ لله علــيَّ فيه نعمة، 

ولي فيه عبرة.




77 عمران لورة آس

ڃچ﴾ ]آل عمران: 195[.13213 ڃ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال القاسمي:

وأضــاف الثــواب إليه تعالى؛ ليدلَّ علــى أنه ثوابٌ عظيــم؛ لأنَّ العظيمَ الكريمَ لا 
يعطي إلا جزيلا كثيرا. كما قيل:

إنْ يعاقبْ يكن غراما وإنْ يعطِ جزيلا فإنه لا يبالي

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ٻ﴾ ]آل عمران: 195[.13313 ٻ  قال تعالى في أواخر سورة آل عمران: ﴿ٱ 

قال القرطبي:

قال الحســن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم. وقال جعفر الصادق: 
مَــن حَزبَــهُ أمرٌ، فقال خمسَ مرات: ربنا، أنجاه الله مما يخــاف، وأعطاه ما أراد. قيل: 
ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  وكيف ذلك؟ قال: اقرؤوا إن شئتم ﴿گ 

ی﴾ ]آل عمران: 194[. ی  ئى  ]آل عمران: 191[. - إلى قوله: ﴿ئى 



ڈ﴾ ]آل عمران: 197[.13413 قال تعالى: ﴿ڈ 

قال القرطبي:

اه قليلا لأنه فان، وكلُّ فانٍ وإنْ كان كثيرا فهو قليل. وسمَّ

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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ى﴾ ]آل عمران: 199[.13513 ې  ې  قال تعالى: ﴿ې 

قال القرطبي:

ــاب؛ لأنه العالمُِ الذي لا يعزب  أي لا يحتاج إلى تفكرٍ وعقدِ يَدٍ كما يفعله الحُسَّ
عن علمه شــيءٌ، فلا يؤخرُ جزاءَ أحدٍ للاشــتغال بغيره، وكما يرزقهم في ساعةٍ واحدةٍ 

يحاسبُهم كذلك في ساعة واحدة.

وفي الخبر: ولا ينتصف النهار حتى يقيل أهلُ الجنةِ في الجنة وأهلُ النار في النار.


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سورة النساء

ڄڄ﴾ ]النساء: 2[.13613 ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

ۀ﴾ ]النساء: 4[. ۀ  وقال: ﴿ڻ 

قال الطاهر ابن عاشور:

ان مغبونٌ فيهما أصحابُهما:  جانبان مستضعفان في الجاهلية: اليتيم، والمرأة. وحقَّ
مالُ الأيتام، ومالُ النســاء؛ فلذلك حرســهما القرآنُ أشــدَّ الحراســة، فابتدأ بالوصاية 

بحقِّ مالِ اليتيم، وثنَّى بالوصاية بحقِّ المرأة في مالٍ ينجرُّ إليها لا محالة.


ڭ﴾ ]النساء: 12[.13713 ڭ  قال تعالى: ﴿ۓ 

قال عبدالله الصبيحي:

كلُّ كافرٍ تراه في الدنيا هو دلالةٌ وآيةٌ على حِلْمِ الله سبحانه!!


ئە 13813 ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  قــال تعالــى: ﴿ې 
ئۇ﴾ ]النساء: 19[. ئو  ئو 

قال أبو حيان:

وقَلَّ أنْ تَرى متعاشِرَين يرضى كلُّ واحدٍ منهما جميعَ خُلقِ الآخَر.

ويقال: ما تعاشَرَ اثنان إلا وأحدُهما يتغاضى عن الآخَر.

وفي صحيح مسلم: )لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقا رضي منها آخر(.
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وأنشدوا في هذا المعنى:

صديقِه عن  ضْ عينَه  يُغمِّ لا  وعن بعضِ ما فيه يمتْ وهو عاتبُ!!ومَن 
عــثــرةٍ كـــلَّ  ــاهــدًا  ج يتتبعْ  ــن  يجدْها، ولا يسلَمْ له الدهرَ صاحبُ!!ومَـ



ٹ﴾ ]النساء: 28[.13913 ٹ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال القرطبي:

قــال ابن المســيب: لقد أتــى علي ثمانون ســنة، وذهبتْ إحدى عيني وأنا أعشــو 
، وإني أخاف من فتنة النساء. بالأخرى، وصاحبي أعمى أصمُّ

وقــال عبــادة بــن الصامت : ألا تــروني لا أقــوم إلا رفــدا، ولا آكل إلا ما لُوق 
لي- يعني لُين وسُخن- وقد مات صاحبي منذ زمان، وما يسرني أني خلوتُ بامرأة لا 
تحل لي، وأنَّ لي ما تطلع عليه الشــمس؛ مخافة أن يأتيني الشــيطان فيحركه علي، إنه 

لا سمع له ولا بصر!!


14014: قال عبدالله بن مسعود
خمسُ آياتٍ من سورة النساء: لَهُنَّ أحبُّ إليَّ منِ الدنيا جميعا:

ڱ﴾ ]النساء: 31[. ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 

ڇ﴾ ]النساء: 40[. ڇ  ڇ  ﴿چ 

ےے﴾ ]النساء: 48[. ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ 
]النساء: 110[.
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
ڻ﴾ ]النساء: 152[. ڻ  ڻ  ڻ  ںں 



ہہ﴾ ]النساء: 32[.14114 ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ں 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  وقــال: 
ئۆ﴾ ]الحجر: 88[.

قال فيصل بن تركي:
‏كلُّ عمليةِ مقارنة تدخُلها في أمرٍ من أمور الدنيا فالغالبُ أنك ســتخرجُ منها ضيقَ 
الصــدر، متكــدرَ الخاطر، زاهدا في نعمةِ الله عليك، حاســدا لغيــرك؛ ولذلك كان من 
قوانين السعادة الحياتية؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: »انظروا إلِى من أسفل منكم، ولاتنظروا إلى 

من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله«.


چ 14214 چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  قــال تعالــى: ﴿ڦ 
چ﴾ ]النساء: 34[.

قال القاسمي:

فاحذروه؛ تهديدٌ للأزواج على ظلم النســوان منِ غير سبب، فإنهنَّ - وإنْ ضعفْنَ 
عن دفع ظلمكم، وعجزْنَ عن الانتصاف منكم - فالُله ســبحانه عليٌّ قاهرٌ كبيرٌ قادرٌ، 
. فلا تغــروا بكونكم أعلى يدًا منهــنَّ وأكبرَ درجةً  ينتقــمُ ممــن ظلمهنَّ وبغــى عليهنَّ
. فختــمُ الآيةِ بهذين الاســمين فيه  ؛ فــإنَّ الَله أعلى منكــم، وأقدرُ منكــم عليهنَّ منهــنَّ

تمامُ المناسبة.

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ۅ 14314 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قــال تعالــى: ﴿ۈ 
ئا﴾ ]النساء: 37[. ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 

اختلفت أقوال المفسرين بالمعني بالآية إلى ثلاثة أقوال:

١- المراد بهم اليهود؛ بخلوا أن يعترفوا بما عرفوا منِ نعتِ محمدٍ - عليه الصلاة 
والسلام - وصفتهِ في التوراة، وأَمروا قومهم أيضا بالكتمان.

٢- وقيــل المــراد به: البخل بالمــال؛ لأنَّ الَله ذكَرَه عقيب الآيــة التي أوجب فيها 
رعايةَ حقوق الناس بالمال، ومعلومٌ أنَّ الإحسانَ إلى أولئك إنما يكون بالمال.

٣- وقيل عام في البخل بالعلم والدين، وفي البخل بالمال؛ لأنَّ اللفظ عام، والكلُّ 
مذموم، فوجب كونُ اللفظِ متناولا للكل.



ۅ 14414 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قــال تعالــى: ئيۈ 
ئائى ]النساء: 37[. ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 

قال الزمخشري:

نين بنِائلِ غيرِه. وفي أمثال العرب: أبخلُ منِ الضَّ

قال الشاعر:

لَبَخِيــلُوإنَّ امْرَءًا ضَنَّتْ يَدَاهُ على امْرىِءٍ غَيْــرهِِ  مِــنْ  يَــدٍ  بنَِيْــلِ 
ولقــد رأينــا ممَِن بُلي بــداء البخل، مَن إذا طرَق ســمعَه أنَّ أحدا جــاد على أحدٍ، 
شَــخَصَ بــه، وحلَّ حبوتَــه، واضطــرب، ودارت عيناه في رأســه، كأنما نُهِــب رحلُه، 

وكُسرتْ خزانتُه، ضجرًا من ذلك وحسرةً على وجوده.

وقال الرازي: الله تعالى ذكر في هذه الآية منِ الأحوال المذمومة ثلاثا:

ئې﴾. أولها: كونُ الإنسان بخيلا، وهو المراد بقوله: ﴿ئۈ 
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وثانيهــا: كونهــم آمرين لغيرهــم بالبخل، وهذا هــو النهاية في حــب البخل، وهو 
ۋ﴾. ۋ  المراد بقوله: ﴿ۇٴ 

ېې﴾. فيوهمــون الفقرَ مع  ې  ۉ  ۉ  ۅ  وثالثهــا: قولــه: ﴿ۅ 
الغنى، والإعسارَ مع اليسار، والعجزَ مع الإمكان.

ثــم إن هــذا الكتمان قد يقعُ على وجــهٍ يوجبُ الكفرَ، مثل أنْ يُظهر الشــكايةِ عن 
الله تعالــى، ولا يرضــى بالقضاء والقدر، وهذا قد ينتهي إلــى حد الكفر؛ فلذلك قال: 

ئا﴾. ى  ى  ﴿ې 


ۋ﴾ ]النساء: 37[.14514 ۋ  قال تعالى: ﴿ۇٴ 

قال الشوكاني:

وهــؤلاء المذكــورون في هذه الآية ضموا إلــى ما وقعوا فيه مــن البخل الذي هو 
أشــر خصال الشــر ما هو أقبح منه وأدل على ســقوطِ نفس فاعله، وبلوغِه في الرذالة 
إلــى غايتها، وهو أنهم مع بخلهم بأموالهم وكتمِهــم لما أنعم الله به عليهم من فضله، 
كأنهم يجدون في صدورهم من جود غيرهم بماله حرجا ومضاضة!! فلا كثَّر في عباده 
مــن أمثالكم!! هذه أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها في 
مواضعــه، فما بالكم بخلتم بأموال غيركم؟ مع أنــه لا يلحقكم في ذلك ضرر!! وهل 

هذا إلا غايةُ اللؤم، ونهايةُ الحمق والرقاعة، وقبحُ الطباعِ، وسوءُ الاختيار؟


ئا﴾ ]النساء: 37[.14614 ى  ى  قال تعالى في آخر الآية: ﴿ې 

قال أبو السعود:

مَن كان كافرا بنعمة اللهِ تعالى فله عذابٌ يهينهُ؛ كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء.

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ڇ 14714 ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  قــال تعالــى: ﴿ڃ 
ڌ﴾ ]النساء: 40[. ڌ  ڍ  ڍ 

قال القرطبي:

ڌ﴾ فمن الذي يقدر قدره!! قال أبو هريرة: وإذا قال الله ﴿ڌ 

وقد تقدم عن ابن عباس وابن مســعود: أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خيرٌ 
مما طلعت عليه الشمس.



ې﴾ ]النساء: 49[.14814 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۆ 

قال القرطبي:

فقد دلَّ الكتابُ والسنةُ على المنع منِ تزكية الإنسان نفسَه، ويجري هذا المجرَى 
مــا قــد كثُر في هذه الديارِ المصريةِ من نعتهِم أنفسَــهم بالنعوت التــي تقتضي التزكية، 
يْن بهذه  كزكــي الدين ومحــي الدين وما أشــبه ذلك، لكــن لما كثُــرتْ قبائحُ المسَــمَّ

الأسماء ظهرَ تخلُّفُ هذهِ النعوتِ عن أصلهِا، فصارت لا تفيد شيئا.

فلذا كان النووي  يقول: ليس في حلٍّ مَن سماني محي الدين!!


ۅ﴾ ]النساء: 58[.14914 ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۆ 

قال القرطبي:

وقال ابن عباس: لم يرخص الُله لمعســرٍ ولا لموســرٍ أنْ يمســك الأمانة. ثم قال: 
وهــذا إجماع. وأجمعوا على أنَّ الأمانات مردودةٌ إلى أربابها، الأبرارِ منهم والفجار، 

قاله ابن المنذر.

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بخ﴾ ]النساء: 59[.15015 بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  قال تعالى: ﴿ئج 

ئح﴾ أنه عند عدمِ النزاع يُعمل  قال الآلوسي: وقد عُلمِ منِ قوله سبحانه: ﴿ئج 
بما اتُفق عليه، وهو الإجماع.



ڭ﴾ ]النساء: 77[.15115 ۓ  ۓ  قال تعالى: ﴿ے 

: قال عمر بن الخطاب

ما الدنيا كلها في الآخرة إلا كنفجة أرنب. ]يعني: مثل وثبة الأرنب[.



ۇ﴾ ]النساء: 77[.15215 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  قال تعالى: ﴿ۓ 

قال ابن الجوزي:

ولا خيرَ -واللهِ- في سَعَةٍ من الدنيا ضيَّقت طريقَ الآخرة.

اللهم رحمتَك وعفوك.



ثجثم﴾ 15315 تي  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  قــال تعالــى: ﴿بج 
]النساء: 79[.

قال ابن القيم:

فالحسنةُ والسيئةُ ها هنا: النعمةُ والمصيبةُ؛ فالنعمةُ منِ اللهِ مَنَّ بها عليك، والمصيبةُ 
إنما نشــأتْ منِ قبَِلِ نفسِــك وعملكِ، فالأولُ فضلُه، والثاني عدلُه. والعبدُ يتقلبُ بين 

فضلهِ وعدلهِ، جارٍعليه فضلُه، ماضٍ فيه حكمُه، عدلٌ فيه قضاؤه.


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بحبخ﴾ ]النساء: 86[.15415 بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  قال تعالى: ﴿ی 
قال أبو حيان:

لك  قال القشيري: في الآية تعليمٌ لهم حُسنَ العِشرة، وآدابَ الصحبة. وأنَّ مَن حَمَّ
فضلً صار ذلك في ذمتك قرضًا، فإنْ زِدتَ على فعلهِ، وإلا فلا تنقصْ عن مثلهِ.

اللهم ارحمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والقشيري وأباحيان.


ڭ﴾ 15515 ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  تعالــى:  قــال 
]النساء: 94[.

قال القرطبي:
وفي هذا منِ الفقه بابٌ عظيم، وهو: أنَّ الأحكامَ تُناطُ بالمَظانِّ والظواهر، لا على 

القطعِ واطِّلاعِ السرائر.


ې﴾ ]النساء: 94[.15615 ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۋ 

قال الطاهر ابن عاشور:
قَكم  أي: كنتم كفارا، فدخلتم الإســام بكلمة الإســام، فلو أنَّ أحدًا أبى أنْ يصَدِّ

في إسلامكم، أكان يرضيكم ذلك؟
وهذه تربيةٌ عظيمة، وهي أنْ يستشــعرَ الإنسانُ عند مؤاخذتهِ غيرَه أحوالً كان هو 
رْ في  عليها تســاوي أحوالَ مَن يؤاخذه!! كمؤاخذةِ المعلمِ التلميذَ بســوء، إذا لم يقصِّ

إعمالِ جهده.
ثم قال: وكذلك الآباءُ مع أبنائهم إذا بلغتْ بهم الحماقةُ أنْ ينتهروهم على اللعب 

المعتاد، أو على الضجر من الآلام.

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ڇ 15715 ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قــال تعالى في آخر آية صلاة الخوف: ﴿چ 
ڈژ﴾ ]النساء: 102[. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

قال عبدالله التويجري:

تأمــل الآية... فقد نفى الُله الجناحَ عن مَن وضع الســاح في حال الصلاة في حالِ 
الخوف ومواجهةِ الأعداء!!

ولــم تكن الحربُ ولا المرضُ ولا الخوفُ ســببا في ترك الصلاة. ألا فلنتق الله في 
صلواتنا ومن تحت أيدينا بأمرهم بالصلاة.



ٹ﴾ ]النساء: 102[.15815 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال السعدي:

تــدل الآية الكريمة على أنَّ الأولى والأفضل أن يُصلــوا بإمام واحد، ولو تضمن 
ذلــك الإخلالَ بشــيءٍ لا يُخلُّ بــه لو صلوها بعِــدة أئمة؛ وذلك لأجــل اجتماع كلمة 
المسلمين واتفاقهِم وعدمِ تفرقِ كلمتهم، وليكون ذلك أوقعَ هيبةً في قلوب أعدائهم.

اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم يارب العالمين.


ۇ 15915 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  قــال تعالــى: ﴿ھ 
ې﴾ ]النساء: 104[. ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ 

قال ابن القيم:

اشتركوا في الألم!! وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى.

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پ﴾ ]النساء: 106[.16016 پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال عبدالله التويجري:

هذه الآيةُ جنةٌ وارفةُ الظِّلال، باذخةُ الجلال!! فالُله يأمرُ كلَّ واحدٍ منا أنْ يستغفره؛ 
لأنَّ الَله كان غفورا رحيما!! وحاشَ لله أنْ يأمرَنا ويعدَنا ثم لا يغفر لنا.

نوا أرواحكم وأبدانكم وأبناءكم  ياعباد الله: أزيلوا وحشة قلوبكم بالاستغفار، وأمِّ
وأموالكم وبلادكم بالاستغفار؛ فماكان الله معذبا عبادَه المستغفرين.



ڄ﴾ 16116 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالــى:  قــال 
]النساء: 108[.

قال الزمخشري:
ةِ الحياءِ والخشــيةِ منِ ربهم!!  وكفــى بهذه الآيةِ ناعيةً على الناس ما هم فيه منِ قلَِّ
مع علمهم -إن كانوا مؤمنين- أنهم في حضرتهِ. لا ســرةَ، ولا غفلةَ، ولا غَيبةَ، وليس 

إلا الكشفُ الصريحُ والافتضاح.

نا بعافيتك وسترك. اللهم املأ قلوبنا من خشيتك، وعُمَّ


ہ 16216 ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  قــال الله: ﴿ڻ 
ھھ﴾ ]النساء: 131[.
قال القرطبي:

قال بعضُ العارفين: هذِه الآيةُ هي رَحَى آيِ القرآن؛ لأنَّ جميعَه يدور عليها.

اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين.

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ڭ﴾ ]النساء: 138[.16316 ڭ  ۓ  ۓ  ے  قال تعالى: ﴿ے 

قال عبدالله التويجري:

ڭ﴾ قــد أخبرنــا أنَّ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  والقــرآن الــذي جــاء فيــه: ﴿ے 
المنافقين يُصلون ويُنفقون ويَذكرون الَله ويشــهدون للرســول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لكنَّهم: 
يقومون للصلاة كسالى، وينفقون وهم كارهون، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويشهدون 
بالرســالة وهــم بها كاذبون؛ فلنحذر كلَّ الحذر من الكســل عنــد القيام للصلاة، ومن 
الإنفــاق مع الكراهة، ولنحرص كلَّ الحرص على الإكثار من ذكر الله، وليكن إيماننا 

بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمان صدق واتباع.


ئې 16416 ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە  تعالــى:  قــال 
یی﴾ ]النساء: 140[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

قال الثعلبي:

قــال الضحــاك عن ابن عبــاس: ودخل في هذه الآيــة كلُّ مُحْــدِثٍ في الدين، وكلُّ 
مبتدِعٍ إلى يوم القيامة.اللهم قنا فتنة كل مخذول منقود.



ڀ 16516 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٹٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

]النساء: 141[.

قال الرازي:

ى ظفَرَ المسلمين فتحا، وظفَرَ الكفارِ نصيبا؟ فإن قيل: لمَِ سَمَّ
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قلنــا: تعظيما لشــأن المؤمنين، واحتقارا لحــظ الكافرين؛ لأنَّ ظفَــرَ المؤمنين أمرٌ 
عظيــمٌ تُفتَّــح له أبوابُ الســماء حتى تنزلَ الملائكــةُ بالفتح على أوليــاء الله. وأما ظَفرُ 
الكافرين فما هو إلا حظٌ دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذمُّ في الدنيا والعقوبةُ في العاقبة.

وقال الطاهر ابن عاشور:

رُه  وجَعلَ ما يحصلُ للمســلمين فتحا؛ لأنه انتصارٌ دائم، ونُسِبَ إلى الله؛ِ لأنه مُقَدِّ
ومُريدُه، بأسبابٍ خفية ومعجزات بينة.  وجَعلَ ما يحصلُ للكافرين من النصر نصيبا؛ 

تحقيرا له.


ژ﴾ ]النساء: 142[.16616 ڈ  ڈ  ڎ  قال تعالى عن المنافقين: ﴿ڎ 

قال ابن القيم:

إنَّ كثــرةَ ذكــرِ اللهِ  أمــانٌ مــن النفاق؛ فــإنَّ المنافقين قليلو الذكــر لله . وقال 
كعب: مَن أكثرَ ذكرَ اللهِ  برئ من النفاق.

ں  ولهــذا -والله أعلم- ختم الله تعالى ســورة المنافقين بقوله تعالى: ﴿ڱ 
اللهــم طهــر  ]المنافقــون: 9[.  ہہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

قلوبنا وأعمالنا من النفاق، واجعلها خالصة لك يا رحمن.


ڇ 16716 ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  قــال تعالــى: ﴿ڃ 
ژ﴾ ]النساء: 142[. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

قال ابن سعدي:

فهــذه الأوصافُ المذمومةُ تدلُّ بتنبيهِها علــى أنَّ المؤمنين متصفون بضدها، منِ 
الصــدق ظاهرا وباطنا، والإخلاص، وأنهم لا يُجهل ما عندهم، وتدل على نشــاطهِم 
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في صلاتهم وعباداتهم، وكثرةِ ذكرهم لله تعالى. وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط 
المســتقيم. فليعــرِض العاقــلُ نفسَــه علــى هذيــن الأمرين، وليخــر أيهمــا أولى به. 

وبالله المستعان.


ڍ﴾ ]النساء: 142[.16816 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى عن المنافقين: ﴿ڇ 

قال عماد الدين أبو الفداء:

هــذِهِ صفــةُ ظواهِرهم، ثــم ذكر تعالــى صفةَ بواطنهِــم الفاســدة، فقال: ﴿ڌ 
ڌ﴾ ]النساء: 142[. نعوذ بالله من النفاق وأهله.


ئا 16916 ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۅ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئى﴾ ]النساء: 175-174[. ئى 
قال الطاهر ابن عاشور:

ص في الرحمة والفضلِ  مَ في مجيء البرهانِ وإنزالِ النورِ جميعَ الناس، وخصَّ فعمَّ
والهدايةِ المؤمنين. وهذا منتهى البلاغة وصحةِ التقسيم.


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ڑ﴾ ]المائدة: 1[.17017 ژ  قال تعالى: ﴿ژ 

ڑ﴾ في سورة المائدة ١٦ مرة. ژ  ورد هذا النداء العظيم ﴿ژ 

قال الثعلبي:

قــال الحســن: إذا ســمعتَ الَله -تعالى- يقــول: »يا أيهــا الذين آمنــوا«، فادع لها 
سمعك؛ فإنها لأمرٍ تُؤمر به أو لنهي تُنهى عنه. وقال جعفر الصادق:  لذةُ »يا« في النداء 

أزال تعب العبادة والعناء.


ڳ 17117 گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  قــال تعالى: ﴿ژ 
ڻ﴾ ]المائدة: 1[. ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

قال الشوكاني:

هــذه الآية التي افتتح الله بها هذه الســورة، فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى 
البشــرية، مع شمولها لأحكام عدة، منها: الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، 
ومنها اســتثناء ما ســيتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة 

الصيد لمن ليس بمحرم.

وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلســوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل 
لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم، أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج فقال: 
والله مــا أقــدر!! ولا يطيق هذا أحــد؛ إني فتحتُ المصحف فخرجتْ ســورة المائدة، 

سورة المائدة
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سورة  فنظرتُ فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلَّل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد 
استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا.



ڇ﴾ ]المائدة: 3[.17217 ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال ابن القيم:

ينَ الذي اختاره لهم بالكمال، والنعمةَ التي أســبغها عليهم  تأملْ كيف وصفَ الدِّ
ين بأنــه لا نقصَ فيه ولا عيبَ ولا خلل، ولا شــيءَ خارجا عن  بالتمــام؟ إيذانــا في الدِّ

الحكمة بوجه، بل هو الكاملُ في حسنهِ وجلالتهِ.

ووصــفَ النعمةَ بالتمــام؛ إيذانا بدوامهــا واتصالهِا، وأنه لا يســلبُهم إياها بعد إذ 
أعطاهموها، بل يُتمها لهم بالدوام في هذا الدار وفي دار القرار.

ين  ين، وإضافةَ الدِّ وتأملْ حُســنَ اقترانِ التمامِ بالنعمة، وحُسنَ اقتران الكمال بالدِّ
إليهــم؛ إذ هــمُ القائمون به المقيمون لــه، وأضاف النعمةَ إليه؛ إذ هو وليُّها ومســديها 

والمنعمُ بها عليهم، فهي نعمة حقا، وهم قابلوها.

وأتـى في الكمـال بالالم المؤذنـةِ بالاختصـاص، وأنه شـيءٌ خُصوا بـه دون الأمم. 
وفي إتمـام النعمـةِ بعلـى المؤذنةِ بالاسـتعلاء والاشـتمال والإحاطة. فجـاء: »أتممت« 
في مقابلـة ﴿چ﴾ و﴿ڇ﴾ في مقابلـة ﴿ڍ﴾ و﴿ڇ﴾ في مقابلـة ﴿ڇ﴾. 
ڌڎ﴾  ڌ  ڍ  وأكـد ذلـك وزاده تقريـرا وكمـالا وإتمامـا للنعمـة بقولـه ﴿ڍ 

]المائـدة: 3[.



پ 17317 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالــى: ﴿ٱ 
ڀ﴾ ]المائدة: 6[. ڀ  ڀ 
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قال البيضاوي:

والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى: طهارتان: أصل وبدل، والأصل اثنان: 
مســتوعب وغير مستوعب، وغير المســتوعب باعتبار الفعل: غسل ومسح، وباعتبار 
المحــل محدود وغير محــدود، وأن آلتهما: مائع وجامــد، وموجبهما: حدث أصغر 
وأكــر، وأن المبيح للعدول إلى البدل: مرض أو ســفر، وأن الموعود عليهما: تطهير 

الذنوب وإتمام النعمة.


پ 17417 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالــى: ﴿ٱ 
ڀ﴾ ]المائدة: 6[. ڀ  ڀ 

اســتنبط منها ابن العربي ٥٢ مسألة، واســتنبط منها القرطبي ٣٢ مسألة، واستنبط 
منها السعدي ٥١ مسألة. رحم الله أهل العلم.


ھ 17517 قال تعالى في سياق الحديث عن المنافقين واليهود: ﴿ہ 
ڭۇ﴾ ]المائدة: 41[. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ 

قال ابن القيم:

مما يدل على أنَّ العبدَ إذا اعتاد ســماعَ الباطلِ وقبولَه أكســبَه ذلك تحريفا للحق 
به إنْ  ه وكذَّ عــن مواضعــه؛ فإنه إذا قبلِ الباطلَ أحبَّه ورضيه، فإذا جاء الحقُّ بخلافه ردَّ

فه. قدِر على ذلك، وإلا حرَّ


ےۓ﴾ 17617 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالــى:  قــال 
]المائدة: 41[.



95 لمائدا ةرسو

ٻٻ﴾ ]المائدة: 42[. ٻ  ٻ  وقال: ﴿ٱ 

قال عبدالله التويجري:

إنْ أردتَ النجــاةَ لنفســك، فتجنــبْ: مجالــسَ الكــذب، وحــواراتِ الكــذب،  
ولقاءاتِ الكذب.



ۈۇٴ 17717 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  قــال تعالى: ﴿ڭ 
ۅ﴾ ]المائدة: 63[. ۅ  ۋ  ۋ 

قال ابن جرير:

وكان العلمــاء يقولــون: ما في القرآن آيةٌ أشــدَّ توبيخًا للعلماء مــن هذه الآية، ولا 
أخوفَ عليهم منها. وقال الضحاك بن مزاحم: ما في القرآن آية أخوف عندي منها: أَنَّا 

لا ننهى. وعن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشدَّ توبيخًا من هذه الآية.


ڎ 17817 ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  قــال تعالــى: ﴿چ 
ڑک﴾ ]المائدة: 67[. ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ 

قال الشوكاني:

وقد كان ذلك بحمد الله، فإنه بيَّن لعبادِ الله ما نُزل إليهم على وجه التمام، ثم حَمَل 
ين على الدخول فيه طوعًا أو كرهًا، وقتَلَ صناديدَ الشركِ،  مَن أبى منِ الدخول في الدِّ
د شملهم، وكانت كلمةُ الله هي العليا، فأسلم كلُّ مَن نازعه ممن  ق جموعهم وبدَّ وفرَّ
لم يسبق فيه السيفُ العذلَ!! حتى قال يوم الفتح لصناديد قريش وأكابرهم: ما تظنون 

أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء!!
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وهكذا مَن ســبقت لــه العناية منِ علماء هذه الأمة يعصمُــه الُله منِ الناس، إنْ قام 
ببيان حجج الله، وإيضاحِ براهينه، وصرَخ بين ظهراني مَن ضادَّ الَله وعانده ولم يمتثل 
لشــرعه، كطوائف المبتدعة، وقد رأينا منِ هذا في أنفســنا، وســمعناه في غيرنا ما يزيدُ 

ةَ شكيمة في القيام بحجة الله. المؤمنَ إيمانًا وصلابةً في دين الله، وشدَّ

وكلُّ ما يظنه متزلزلو الأقدام، ومضطربو القلوب، منِ نزولِ الضرر بهم، وحصولِ 
المحــن عليهم فهو خيالاتٌ مختلــة، وتوهماتٌ باطلة، فــإنَّ كلَّ محنةٍ في الظاهر هي 

منحةٌ في الحقيقة؛ لأنها لا تأتي إلا بخير في الأولى والأخرى.

اللهم اعصمنا من كل حاسد وكذاب ومبير.


ۇٴ 17917 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  قــال تعالى: ﴿ڭ 
ۋ﴾ ]المائدة: 83[.

قال القرطبي:

وهذه أحوال العلماء: يَبكون ولا يُصعقون، ويَســألون ولا يصيحون، ويتحازنون 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ولا يتماوتــون؛ كما قال تعالى: ﴿ٹ 
چچ﴾ ]الزمر: 23[. وقال:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڦ﴾ ]الأنفال: 2[. ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 


ڍ﴾ 18018 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  قــال تعالــى: ﴿چ 
]المائدة: 87[.

قال القرطبي:

جـاء رجـل إلـى الحسـن البصـري، فقـال: إنَّ لي جـارًا لا يـأكل الفالـوذج!! فقال: 
ولـم؟ قـال: يقـول لا يـؤدي شـكرَه!! فقـال الحسـن: أفيشـربُ المـاءَ البـارد؟ فقـال: 
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نعـم. فقـال: إنَّ جـارَك جاهـل؛ فـإنَّ نعمـةَ الله عليـه في الماء البـارد أكثرُ مـِن نعمته عليه 
في الفالـوذج!!

اللهم أكرمتنا بالإيمان والإســام فلك الحمد، ونعمك علينا تترى لا تنقطع فلك 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب وترضى، حمدا يملأ الســماء والأرض 

وما بينهما.


ڳ 18118 ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  قال تعالى: ﴿ک 
ںڻ﴾ ]المائدة: 94[. ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

قال ابن كثير:

يعني: أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشــاهم في رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدي 
ه وجهــره، كما قال تعالى:  ا وجهرا؛ لتظهرَ طاعةُ مَن يطيع منهم في سِــرِّ والرمــاح سِــرًّ
بح﴾ ]الملــك: 12[. اللهــم ارزقنــا  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی 

خشيتك في الغيب والشهادة.


ۀہ 18218 ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعالــى:  قــال 
ھ﴾ ]المائدة: 100[. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

قال البيضاوي:

هذا حكمٌ عام في نفي المساواةِ عند الله  بين الرديء منِ الأشخاص والأعمال 
ــبَ به في مصالح العمــل وحلال المال؛ فإن العــرة بالجودة  والأمــوال وجيدها، رغَّ
والرداءةِ دون القلة والكثرة؛ فإن المحمودَ القليلَ خيرٌ من المذمومِ الكثير، والخطابُ 

ھ﴾ ]المائدة: 100[. ہ  ہ  لكل معتبرِ؛ ولذلك قال: ﴿ہ 

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ۆ﴾ 18318 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  تعالــى: ﴿ے  قــال 
]المائدة: 101[.

قال ابن كثير:
وظاهــرُ الآية النهيُ عن الســؤال عن الأشــياء التي إذا علم بها الشــخص ســاءته، 

فالأولى الإعراضُ عنها وتركُها.

وما أحســنَ الحديــث الذي رواه الإمام أحمــد عن عبد الله بن مســعود قال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: »لا يُبلغني أحدٌ عن أحدٍ شــيئا؛ فإني أحبُّ أن أخرج إليكم 

وأنا سليم الصدر« الحديث.

وقال ابن القيم:
ولــم ينقطع حكمُ هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أنْ يتعرض للســؤال عما إنْ بدا له 

ساءه، بل يستعفي ما أمكنه، ويأخذ بعفو الله.

ا سأله  ومنِ هاهنا قال عمر بن الخطاب : يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا!!  لَمَّ
رفيقه عن مائه، أطاهرٌ أم لا؟

وكذلــك لا ينبغي للعبد أن يســأل ربَّه أن يبدي له مــن أحواله وعاقبته ما طواه عنه 
ضٌ لما يكرهه الله؛  وســره؛ فلعله يســوؤه إن أبدي له، فالســؤال عن جميع ذلك تعرُّ
فإنه سبحانه يكره إبداءها، ولذلك سكت عنها، والله أعلم. رحمكما الله ياعمادَ الدين 

وشمسَه، ورحم الله أربعة خلَّفوكم.


ڱڱ﴾ ]المائدة: 116[.18418 ڱ  ڱ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 

قال ابن القيم:
وتأمل أحوال الرســل صلوات الله وســامه عليهم مع الله، وخطابَهم وســؤالَهم. 

كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به!!
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ڱڱ﴾ ولــم يقــل: لــم أقله. وفــرقٌ بين  ڱ  ڱ  ڳ  قــال المســيح : ﴿ڳ 
الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه ســبحانه بالحال وســره؛ فقال: 
أ نفسَــه عــن علمــه بغيب ربه ومــا يختص به  ڻ﴾ ]المائــدة: 116[، ثــم بــرَّ ڻ  ں  ﴿ں 
ہہ﴾ ]المائدة: 116[، ثم أثنى على ربه، ووصفه بتفرده  ۀ  ۀ  ڻ  سبحانه؛ فقال: ﴿ڻ 
ٿ﴾ ]المائدة: 116[، ثم نفى أن يكون قال  ٺ  ٺ  بعلم الغيوب كلها؛ فقال ﴿ٺ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  لهــم غيرَ ما أمــره ربُّه به - وهو محض التوحيد - فقــال: ﴿ھ 
ۆۆ﴾ ]المائــدة: 117[، ثم أخبر عن شــهادته عليهم مدة مقامه فيهم،  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم، وأن الله  وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع 
ېى﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  عليهــم؛ فقــال: ﴿ۈ 

ئا  ئا  ]المائدة: 117[، ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم؛ فقال: ﴿ى 

ئۆئۆ﴾ ]المائدة: 118[. وهذا من  ئۇ  ئۇ  ئە﴾ ]المائدة: 117[، ثم قال: ﴿ئو  ئە 
أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، أي: شأنُ السيد رحمةُ عبيده والإحسانُ إليهم، 
وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدًا لغيرك، فإذا عذبتهم -مع كونهم عبيدك- فلولا أنهم عبيدُ 
ســوء منِ أبخس العبيد، وأعتاهم على ســيدهم، وأعصاهم له - لم تعذبهم؛ لأن قربةَ 
العبودية تســتدعي إحسان الســيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحمُ الراحمين، 
هم، وإباؤهم عن  وأجودُ الأجودين، وأعظمُ المحسنين إحسانا عبيده؟ لولا فرطُ عتوِّ

طاعته، وكمالُ استحقاقهم للعذاب.

ٿ﴾ ]المائــدة: 116[. أي: هم عبادك، وأنت  ٺ  ٺ  وقــد تقدم قولــه: ﴿ٺ 
أعلم بســرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم: عذبتهم على علمٍ منك بما تعذبهم عليه، فهم 
عبادك وأنت أعلم بما جَنوَه واكتسبوه. فليس في هذا استعطافٌ لهم، كما يظنه الجهال. 

دِ عن الحكمة، كما تظنه القدرية. ولا تفويضٌ إلى محض المشيئة والملكِ المجرَّ
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وإنما هو إقرارٌ واعترافٌ وثناءٌ عليه سبحانه بحكمته وعدله، وكمالِ علمه بحالهم، سورة 
ئى﴾ ]المائــدة: 118[.  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  واســتحقاقهِم للعذاب. ثــم قــال: ﴿ئۈ 
ولم يقــل: الغفور الرحيم!! وهذا من أبلغ الأدب مــع الله -تعالى- فإنه قاله في وقت 
غضــب الرب عليهــم، والأمرِ بهم إلى النار؛ فليس هو مقامُ اســتعطافٍ ولا شــفاعة، 
بل مقامُ براءةٍ منهم. فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأشــعر باســتعطافه ربَّه على 
أعدائــه الذين قد اشــتدَّ غضبُه عليهــم، فالمقامُ مقامُ موافقةٍ للــرب في غضبه على من 

غضِب الربُّ عليهم.

فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يُســأل بهمــا عطفُه ورحمتُه ومغفرتُه إلى ذكر العزة 
والحكمــة، المتضمنتيــن لكمــال القــدرة وكمال العلــم. والمعنــى: إن غفرت لهم؛ 
فمغفرتُك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجزٍ عن الانتقام منهم، ولا عن 
خفاءٍ عليك بمقدار جرائمهم، وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه، 
ولجهله بمقدار إســاءته إليه. والكمال: هو مغفرة القادر العالم. وهو العزيز الحكيم. 

وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب.

رحمــات الله عليك يابن القيــم وعلينا وعلى والدينا وإخواننــا وأزواجنا وذرياتنا 
والمسلمين أجمعين يارب العالمين.



ثمثى﴾ ]المائدة: 119[.18518 ثج  تي  تى  تم  تحتخ  تج  قال تعالى: ﴿بي 

قال ابن القيم:

والرضا بالله أصلُ الرضا عنه، والرضا عنه ثمرةُ الرضا به، وسرُّ المسألة: أنَّ الرضا 
به متعلقٌ بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلقٌ بثوابه وجزائه.


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سورة الأنعام

پ﴾ ]الأنعام: 1[.18618 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال البغوي:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال ابن عباس : افتتح الُله الخلقَ بالحمد، فقال: ﴿ٱ 
ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  پ﴾، وختم الخلقَ بالحمد فقال: ﴿ڀ 

]الزمر: 75[.

اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، سره وعلانيته.

وإن كنـــتُ لا أحصـــي ثناءً ولا شـــكرالـــكَ الحمـــدُ حمدًا نســـتلذُّ بـــه ذكرا
والبحـــرالـــكَ الحمدُ حمـــدًا طيبًا يملأ الســـما والبـــرَّ  والأرضَ  وأقطارَهـــا 
يقـــلُّ مـــدادُ البحرِ عـــنْ كتبـــهِ حصرالـــكَ الحمدُ حمـــدًا ســـرمديًا مباركًا
يخصـــكَ فى الســـراءِ منـــي وفي الضرالـــكَ الحمـــدُ تعظيمًا لوجهـــكَ قائمًا
لكَ الحمدُ فى الأولى لك الحمدُ فى الأخرىلكَ الحمـــدُ مقرونًـــا بشـــكركَ دائمًا
وأنـــت إلهـــى مـــا أحـــقَّ ومـــا أحرىلـــكَ الحمـــدُ موصـــولً بغيـــرِ نهاية
بحمـــدكَ ذا شـــكرٍ فقد أحرزَ الشـــكرالكَ الحمـــدُ يا ذا الكبريـــاءِ ومنْ يكنْ
أيُحصي الحصى والنبتَ والرملَ والقطرالـــكَ الحمدُ حمـــدًا لا يعـــدُّ لحاصرٍ
تتـــرىلكَ الحمـــدُ ما أولاكَ بالحمـــدِ والثنا نعمًـــا  أتبعتهـــا  نعـــمٍ  علـــى 
قتنا لهُ وعلَّمتنـــا مـــنْ حمـــدكَ النظـــمَ والنثرالـــكَ الحمـــدُ حمـــدًا أنـــتَ وفَّ
إليـــكَ لتجديـــدِ اللطائـــفِ والبشـــرىلـــكَ الحمـــدُ حمـــدًا نبتغيهِ وســـيلة
وأبدلتنـــا بالعســـرِ يـــا ســـيدى يســـرالكَ الحمـــدُ كـــمْ قلدتنا مـــنْ صنيعة
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ســـترالـــكَ الحمدُ كمْ مـــنْ عثرة قـــدْ أقلتنا معهـــا  ألبســـتنا  زلـــة  ومـــنْ 
الغبـــرالكَ الحمدُ حمدًا فيه وردي ومشرعي ـــنة  إذا خابـــتِ الآمـــالُ فى السَّ
إذا حـــزتُ يا مـــولاي بعـــدَ الغنى فقرالكَ الحمدُ حمدًا ينســـخُ الفقرَ بالغنى



ئى 18718 ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالــى: ﴿ئو 
ئج﴾ ]الأنعام: 17[. ی  ی  ی  ی 

قال عبدالله التويجري:

أيها المبتلى، لا تيأس؛ فربك الله وحده كاشــف الضر، وهو على كل شــيء قدير. 
: لْ كتابَ ربك؛ فقد جاء فيه أنَّ لا تيأس، وتأمَّ

طفــاً تكلَّم في المهد، وعجوزًا عاقــرًا أنجبتْ، وأُلوفًا أماتهم الُله ثم أحياهم، وفئةً 
قليلةً غلبتْ فئةً كثيرة، وقمرًا انشــق، وســجيناً صار وزيرًا، ونارًا غدتْ بردًا وســامًا 
علــى من فيها، وطفلً يُقتل الأطفالُ خشــيةً منه، فيتربى عنــد زوجةِ القاتلِ المأفون!! 

ويتيمًا غدا سيد ولد آدم.


ئېئې﴾ ]الأنعام: 17[.18818 ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

يقول د.أحمد عبدالمنعم:

»الآيه دِي ماتنِشِْرِحشْ!! الآيه دِي تنِعْاش!!«

هذه الآية لا تُشرح، بل تُعاش.


ہ﴾ ]الأنعام: 22[.18918 ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ں 
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قال القرطبي:
سؤال إفضاحٍ لا إفصاح.

اللهم ثبتنا بالقول الثابت ولا تفضحنا ولا تخزنا.


پ﴾ ]الأنعام: 36[.19019 پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٻ 

قال عبدالله التويجري:

الناس قسمان: الأول أحياءٌ طائعون، والثاني غير ذلك.


تج﴾ 19119 بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  قــال تعالــى: ﴿ئم 
]الأنعام: 44[.

قال قتادة:
بَغَتَ القومَ أمرُ اللهِ! وما أخذَ الُله قوما قطُّ إلا عند سكرتهِم وغِرتهِم ونعمتهِم؛ فلا 

تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون.


ئى 19219 ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  قــال تعالى: ﴿ئې 
تج﴾ ]الأنعام: 44[. بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

قال ابن القيم:
وقال بعض الســلف: رُبَّ مســتدرَجٍ بنعــم اللهِ عليه، وهو لا يعلــم، ورُبَّ مغرورٍ 

بسترِ اللهِ عليه، وهو لا يعلم، ورُبَّ مفتونٍ بثناء الناس عليه، وهو لا يعلم.

اللهم استرنا ولا تفضحنا، وعافنا واعف عنا.

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تج﴾ ]الأنعام: 44[.19319 بي  بى  بم  قال تعالى: ﴿بخ 

قال القرطبي:

المُبْلسِ: الباهتُ الحزينُ الآيسُ منِ الخير، الذي لا يُحير جوابا؛ لشــدة ما نزل به 
من سوء الحال. ومن ذلك اُشتُق اسم إبليس، يقال: أبلس الرجلُ، أي: سكت.



گ 19419 گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قــال تعالــى: ﴿ژ 
ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]الأنعام: 64-63[.

قال الرازي:

والمقصودُ أنَّه عند اجتماع الأســباب الموجبةِ للخوف الشــديد لا يرجعُ الإنسانُ 
إلا إلــى الله تعالى، وهــذا الرجوعُ يحصل ظاهرًا وباطناً؛ لأنَّ الإنســانَ في هذه الحالة 

يعظمُ إخلاصُه في حضرة الله تعالى، وينقطعُ رجاؤه عن كلِّ ما سوى الله تعالى!!

گ﴾ فبيَّن تعالى أنه إذا شهدتْ الفطرةُ السليمة  وهو المراد من قوله: ﴿گ 
والخِلقة الأصلية في هذه الحالة بأنه لا ملجأَ إلا إلى الله، ولا تعويلَ إلا على فضل الله، 
وجــبَ أن يبقى هــذا الإخلاصُ عند كل الأحوال والأوقــات، لكنه ليس كذلك؛ فإنَّ 
الإنســان بعد الفوز بالســامة والنجاة يحيلُ تلك الســامةَ إلى الأسباب الجسمانية، 

ويقدِمُ على الشرك.

ومــن المفســرين مــن يقــول: المقصود مــن هــذه الآية الطعــنُ في إلهيــة الأصنام 
والأوثــان. وأنــا أقول: التعلق بشــيءٍ مما ســوى الله في طريــق العبودية يقــرُبُ من أنْ 
يكون تعلقًا بالوثن؛ فإنَّ أهل التحقيق يســمونه بالشــرك الخفي، ولفظُ الآية يدلُّ على 
أنه عند حصول هذه الشــدائد يأتي الإنســانُ بأمور: أحدها: الدعــاء، وثانيها: التضرع، 
وثالثهــا: الإخــاص بالقلــب، وهــو المراد مــن قولــه: ﴿گ﴾، ورابعهــا: التزام 
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گ  گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  الاشتغال بالشكر، وهو المراد من قوله: ﴿ڑ 
]يونس: 22[. ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف، ومن سائر موجبات الخوف 

پ  والكــرب. ثــم إنَّ ذلك الإنســانَ يُقدِمُ على الشــرك، ونظيرُ هذه الآيــة قوله: ﴿پ 
ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڀڀ﴾ ]الإســراء: 67[. وقولــه: ﴿ڌ  پ  پ 
]يونس: 22[، وبالجملة فعادةُ أكثرِ الخلق ذلك، إذا شاهدوا الأمرَ الهائلَ أخلصوا، وإذا 

انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به. انتهى كلام الرازي عفا الله عنه.


ٹ 19519 ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
ٹ﴾ ]الأنعام: 75[. ٹ 

قال عبدالله التويجري:
ر في الســموات  مـِـن أعظم مقويات التوحيــدِ والإيمانِ واليقينِ بالله: النظرُ والتفكُّ

والأرض وما فيهما من آيات الله الكونية.


ٿٿ﴾ ]الأنعام: 83[.19619 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال الطاهر ابن عاشور:
ٿٿ﴾ إلى قوله  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  وقــد اشــتمل قولــه تعالــى ﴿ڀ 
﴿گگ﴾ ]الأنعام: 86[. على أســماء ثمانية عشــر منهم، وذكر أســماء سبعة آخرين في 

آيات أخرى وقد جمعها مَن قال:
بأنبيــاءَ على التفصيــل قد عُلمواحتمٌ على كل ذي التكليف معرفةٌ
ثمانيةٌ منهم  حجتنا«  »تلك  من بعد عشْــرٍ ويبقى سبعةٌ وهُمُفي 
ذو الكفلِ آدمُ بالمختار قد خُتمواإدريسُ هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذا


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ڭ 19719 ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  قــال تعالــى: ﴿ہ 
ۇ﴾ ]الأنعام: 88[. ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

قال أبو السعود:

لحبط عنهم - مع فضلهِم وعُلُو طبقاتهِم- ما كانوا يعملون من الأعمال المرضية 
الصالحة، فكيف بمَِن عَدَاهم؟ وهمْ همْ، وأعمالُهم أعمالُهم!



ڱ﴾ ]الأنعام: 92[.19819 ڱ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 

قال أبوحيان:

والصلاة أشــرفُ العبــادات بعد الإيمان بالله؛ ولذلك لم يُوقَع اســمُ الإيمان على 
گگ﴾ ]البقرة:  گ  گ  ک  شــيءٍ من العبادات إلا عليها، قال تعالى: ﴿ک 
143[. أي: صلاتكم. ولم يقعِ الكفرُ على شــيءٍ من المعاصي إلا على تركها. روي: 

»من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر«.


ئى 19919 ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  قــال تعالى: ﴿ئۇ 
یی﴾ ]الأنعام: 94[. ئى 

قال عبدالله التويجري:

حيــن نتبعُ الجنازةَ ونســيرُ خلفَها أفهمُ هذه الآيةَ حــقَّ فهمِها! وأرى ذاك المجيءَ 
الفرديَ رأيَ العين، ولكن أين من يتعظ؟ ونحن لا بد أنْ نجيءَ يومًا مثله.. فرادى بلا 
أهلٍ ولا ولدٍ! تاركين ما خولَنا الُله من متاع الدنيا وراءَ ظهورنا؛ بلا مالٍ ولا خدمٍ ولا 
 : متــاع!! قال الحســن البصري: يؤتى بابن آدمَ يومَ القيامة كأنــه بَذَج)))، فيقولُ الله

أن، أضعف ما يكون من الحملان. ))) البَذَج: هو ولدُ الضَّ
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، جمعتُه وتركتُه أوفرَ ما كان!! فيقول: فأين ما قدمتَ  أيــن ما جمعتَ؟ فيقولُ: يــا ربِّ
م شيئا، وتلا هذه الآية. لنفسك؟ فلا يراه قدَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  مه لأنفســنا غدًا: ﴿گ  فالصدقــةُ التي نبذلها اليوم هي خيرٌ نقدِّ
عاةُ على الأرامل واليتامى  ڻڻ﴾ ]المزمل: 20[. ولَنعِم القومُ السُّ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

والمساكين؛ يَحملون زادَنا إلى الآخرة. اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ہ﴾ ]الأنعام: 99[.20020 ہ  ۀ  قال تعالى: ﴿ۀ 

قال الرازي:

وتكون الحبَّاتُ متراكبةً بعضُها فوقَ بعض، ويحصلُ فوقَ الســنبلةِ أجســامٌ دقيقةٌ 
ةٌ كأنَّهــا الإبر!! والمقصودُ منِ تخليقها أنْ تمنعَ الطيــورَ منِ التقاطِ تلك الحبَّاتِ  حــادَّ

المتراكبة.

سبحانك ما خلقتَ هذا باطلا فقنا عذاب النار.


ۇۆ﴾ 20120 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 
]الأنعام: 108[.

قال القرطبي:

قــال العلماء: حكمُهــا باقٍ في هذه الأمة علــى كل حال، فمتــى كان الكافرُ مَنعَةً، 
وخِيف أنْ يسُــبَّ الإسلامَ أو النبيَ  أو الَله ، فلا يحل لمسلمٍ أنْ يسبَّ صلبانَهم 
ولا دينهــم ولا كنائســهم، ولا أن يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلــك؛ لأنه بمنزلة البعث 

على المعصية.

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ڄڃ﴾ ]الأنعام: 120[.20220 ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 

ئۆئۆ﴾ ]الأنعام: 151[. ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  وقال: ﴿ئا 

قال يوسف العقل:

تنوعتِ الشــهواتُ وأُشــرِعتْ أبوابُها عبرَ التقنية الذكية؛ فالمؤمنُ الذي يفرُّ بدينه 
يهربُ من الفواحشِ الباطنةِ كما يهربُ منِ الفواحشِ الظاهرة.

وكثيــرٌ من الناسِ يجتنبون الظواهرَ منها ويبتعــدون عنها، لكنَّ البواطنَ قد تفوتُ 
عليهم، وهي بوابةٌ للظواهر، فالكلامُ والمراســلةُ والخلــوةُ والصورُ ومقاطعُ الرذيلةِ 
والإعجــابُ بيــن رجلٍ وامرأةٍ أجنبيــةٍ عنه، كلُّ هذا منِ بواطــنِ الفواحش، وهو بوابةٌ 

للفاحشة الظاهرة.

ولهــذا نهى ســبحانه عن القــربِ من الزنــى، وهذا يتضمــنُ النهيَ عــن مقدماتهِ. 
ڑڑ﴾ ]الإســراء: 32[. فعلينا جميعا أنْ نفِــرَّ بديننا وألَّ نقربَ  ژ  قال ســبحانه: ﴿ژ 

شيئا منها.


ڻ 20320 ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 
ہہ﴾ ]الأنعام: 122[. ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

قال فيصل بن تركي:

‏الورقة... يُكتب عليها آياتٌ من القرآن فتكتسبُ من القداسة ما لا يكتسبه نظيرُها 
من جنســها! أفَترى القلبَ -محلُ نظرِ الرب- إذا امتلأ بالقرآن ومعانيه يكونُ صاحبُه 

كغيرِه من الناس؟! كلا والله!!

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ٿ 20420 ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 
ٿٹ﴾ ]الأنعام: 125[. ٿ 

قال الطبري:
والحــرج: أشــدُّ الضيق، وهو الــذي لا يُنفذ من شــدة ضيقه، وهــو ههنا: الصدر 
الــذي لا تصل إليه الموعظة، ولا يدخله نور الإيمان؛ لرين الشــرك عليه. وأصله من 
»الحرج«، والحرج جمع حَرَجَة، وهي الشــجرة الملتف بها الأشجار، لا يدخل بينها 

وبينها شيء لشدة التفافها بها.
ثم أورد بســنده عن أبي الصلت الثقفي: أن عمر بــن الخطاب -رحمة الله عليه- 
ٺ﴾ بنصب الراء. قال:  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  قــرأ هذه الآيــة: ﴿ڀ 
وقرأ بعضُ مَن عنده منِ أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ضيقا حرِجا«. قال صفوان: فقال 
عمــر: ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا، وليكــن مدلجيا. قال: فأتوه به.  فقال له 
عمر: يا فتى، ما الحرَجة؟ قال: »الحرجة« فينا، الشــجرة تكون بين الأشــجار التي لا 
تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. قال: فقال عمر: كذلك قلب المنافق، لا يصل 

إليه شيء من الخير.
اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واهدنا سبل السلام.



ۆ 20520 ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالــى:  قــال 
ۈۈ﴾ ]الأنعام: 141[.

قال البقاعي:
هذا النهيُ يتضمنُ أفرادَ الإســراف، فيدخل فيه الإســرافُ في أكل  ڀڀ﴾  ﴿ڀ 
الثمرةِ حتى لا يبقى شيءٌ منها للزكاة. ويدخل فيه: الإسرافُ في الصدقة حتى لا يُبقي 
ڀڀ﴾ ]الأعراف: 31[. وقوله:  ڀ  ڀ  لنفسه ولا لعياله شيئا. ويؤيده قوله: ﴿پ 

ٹ﴾ ]الإسراء: 29[. ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
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رحمة الله علينا وعلى والدينا وأزواجنا وذرياتنا والبقاعي ومن نحب.


ڀ 20620 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 
ڀ﴾ ]الأنعام: 147[. ڀ 

قال البقاعي:

ه بعظيم ســطوتهِ؛ فلا يغترَّ أحدٌ بإمهاله في ســوء أعماله  ــا أخبر عن رحمتهِ، نوَّ ولمَّ
وتحقيقِ ضلاله. وفي هذه الآية منِ شديد التهديدِ مع لطيفِ الاستعطاف ما هو مسبوكٌ 

على الحد الأقصى من البلاغة.


ۋ 20720 ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ 
ۅۅ﴾ ]الأنعام: 151[.

قال ابن عطية:

و﴿ڭ﴾ معناه: أقبلوا؛ وأصله من »العلو«.

ڭ﴾ أي: أقبلِوا إليَّ صاعدين من حضيضِ الجهلِ والتقليدِ  وقال البقاعي: ﴿ۓ 
وسوءِ المذهبِ إلى أوجِ العلم ومحاسنِ الأعمال.


ئج 20820 ی  ی  قــال تعالــى في أواخــر ســورة الأنعــام: ﴿ی 
ڃ﴾ ]الأنعــام:  ڃ  ڃ  ڄ  ئح﴾ ]الأنعــام: 151[، ثــم قــال: ﴿ڄ 

ڑ﴾ ]الأنعام: 153[. ژ  ژ  ڈ  152[، ثم قال: ﴿ڈ 

قال النسفي:



111 لأنعاا ةروس

روا،  ــروا، ثم تذكَّ ذكــر أولا تعقلون، ثم تذكرون، ثــم تتقون؛ لأنهم إذا عقلوا تفكَّ
أي: اتعظوا فاتقوا المحارم.

اللهم ارحمنا ووالدينا والنسفي وابن سعدي والمسلمين.


سح﴾ ]الأنعام: 165[.20920 سج  خم  خح  خج  حم  قال تعالى: ﴿حج 

قال الطاهر ابن عاشور:

ومــن لطائــف القــرآن: الاقتصــارُ في وصفِ ســريعِ العقــاب على مؤكــد واحد، 
، ولام الابتداء، والتوكيد  وتعزيزُ وصــفِ الغفور الرحيــم بمؤكدات ثلاثة، وهــي: إنَّ
اللفظــي؛ لأن الرحيم يؤكد معنى الغفــور. ليطمئن أهلُ العمل الصالح إلى مغفرة الله 

ورحمته، وليستدعي أهلَ الإعراضِ والصدوف، إلى الإقلاع عما هم فيه.

اللهم اجز علماء التفسير خير ما جزيت عبادك الصالحين.


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ڎ 21021 ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  قــال تعالــى: ﴿چ 
گ﴾ ]الأعراف: 17-16[. گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

قال البغوي:

وقــال قتادة: أتاهم منِ بين أيديهم فأخبرهم أنــه لا بعثَ ولا جنةَ ولا نار، وأتاهم 
مـِـن خلفهــم منِ أمور الدنيا يزينها لهــم ويدعوهم إليها، وأتاهم عــن أيمانهم منِ قبِلِ 
حســناتهم بَطَّأهم عنها، وأتاهم عن شــمائلهم زَيَّن لهم السيئاتِ والمعاصي ودعاهم 
إليهــا. أتــاك يا ابنَ آدمَ منِ كلِّ وجــهٍ غيرَ أنه لَم يأتك منِ فوقك؛ لم يســتطع أن يحولَ 

بينك وبين رحمةِ الله.

اللهم رحمتك وسترك وعفوك.


ئى 21121 ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  قــال تعالــى: ﴿ئى 
ئيبج﴾ ]الأعراف: 22[.

قال القرطبي:

وفي الآيــة دليلٌ على قبحِ كشــفِ العــورة، وأنَّ الَله أوجب عليهما الســر، ولذلك 
ابتدرا إلى سترها.



ئى 21221 ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  قــال تعالــى: ﴿ئى 
ئيبج﴾ ]الأعراف: 22[.

سورة الأعراف
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سورة  قال الزجاج المتوفى عام ٣١١:
في هذه الآية دليلٌ على أنَّ أمرَ التكشــفِ، وإظهارَ الســوءَةِ قبيحٌ منِ لدُنْ آدم!! ألا 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  تــرى أنه ذكرَ عِظمَ شــأنهِا في المعصية، فقــال: ﴿ڭ 
ۋ﴾ ]الأعراف: 20[. وأنهما بادرا يستتران لقبح التكشف؟ ۋ  ۇٴ 



ئېئې﴾ ]الأعراف: 22[.21321 قال تعالى: ﴿ئې 
قال القرطبي:

هما باليمين، وكان آدمُ يظنُّ أنه لا يحلف  أوقعهمــا في الهلاك. قال ابن عباس: غرَّ
أحدٌ بالله كاذبا، فغررهما بوسوسته وقَسَمِه لهما. كان بعض العلماء يقول: مَنْ خادعنا 

بالله خدعنا. وأنشد نفطويه:
خدعتَه تــشــاءُ  إذا  الكريمَ  بــا لا يُخــدَعُإن  وتــرى اللئيــمَ مجرِّ



ڀ 21421 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀ﴾ ]الأعراف: 23[.

قال البقاعي:
يا ذنبَهمــا ظلمًــا، كمــا هي عــادةُ الأكابــرِ في اســتعظامِ الصغيــرِ منهم، ولم  وسَــمَّ
يُجــادلا كما فعــل إبليس، وفي ذلك إشــارةٌ إلى أنَّ المبــادرةَ إلى الإقــرارِ بالذنب منِ 
فعِال الأشــراف؛ لكونه مـِـن معالي الأخلاق، وأنَّه لا مثيلَ لــه في اقتضاءِ العفو وإزالةِ 
الكــدر، وأنَّ الجدالَ منِ فعِال الأرذالِ، ومن مســاوئ الأخلاق، وموجباتِ الغضب 

المقتضي للطرد.
اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا.


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ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعالــى:  قــال 
]الأعراف: 23[.

قال القرطبي:

وسُــئل بعضُ الســلف عما ينبغــي أنْ يقوله المذنــب؟ فقال: يقول مــا قاله أبواه: 
ڀ﴾، ومــا قالــه موســى:  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

ڑ﴾ ]القصص: 16[. ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ 

ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  يونــس:  وماقالــه 
]الأنبياء: 87[.



ڀ 21521 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀ﴾ ]الأعراف: 23[.

قال أبو حيان:

وقيل: سَــعِدَ آدمُ بخمســة أشــياء: اعــرف بالمخالفــة، وندم عليها، ولام نفسَــه، 
وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من الرحمة.

وشقي إبليسُ بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم يلُم نفسَه، بل أضاف 
إلى ربه الغواية، وقنط من الرحمة.

اللهم رحمتك ورضاك وعفوك.


گ 21621 گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قــال تعالــى: ﴿ژ 
ڳڳ﴾ ]الأعراف: 27[. ڳ  ڳ  گ  گ 
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قال السيوطي في الإكليل:

اُستدل بهذه الآية أيضا على وجوب ستر العورة.

وقال الطاهر ابن عاشــور: وفي الآية إشارةٌ إلى أن الشيطان يهتمُّ بكشف سوأة ابن 
ه أنْ يراه في حالة سوء وفظاعة. آدم؛ لأنه يسرُّ

اللهم استرنا وارحمنا برحمتك.


ئو﴾ ]الأعراف: 29[.21721 ئە  ئە  ئا  قال تعالى: ﴿ئا 

قال الثعلبي:

وقــال الضحاك: إذا حَضَرَتِ الصلاةُ وأنتم عند المســجد فصلُّوا فيه، ولا تقولن: 
أحبُّ أنْ أصلي في مســجدي، وإذا لم يكن عند مسجد فليأت أيَّ مسجدٍ فليصلِّ فيه. 

وفي الآية أقوال أخرى...

اللهم اهد قلوبنا لطاعتك.


ڀڀ﴾ ]الأعراف: 31[.21821 ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿پ 

قال ابن القيم:

وقــال ثابــت بن قــرة: راحة الجســم في قلة الطعــام، وراحة الروح في قلــة الآثام، 
وراحة اللسان في قلة الكلام.



پ﴾ ]الأعراف: 31[.21921 پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٻ 
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قال ابن القيم:

ينُ كله، فإنَّ ســر العورة من الأدب، والوضوءَ وغســلَ الجنابة من  الأدبُ هو الدِّ
ــرَ من الخبث مــن الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا؛ ولهذا كانوا  الأدب، والتطهُّ
ل الرجلُ في صلاته؛ للوقوف بين يدي ربه. وسمعت شيخ الإسلام  يستحبون أن يتجمَّ
ابن تيمية  يقول: أمَرَ الُله بقدرٍ زائدٍ على ســر العورة في الصلاة، وهو: أخذ الزينة؛ 
پ﴾ فعلَّق الأمر بأخذ الزينة، لا بســر العورة؛  پ  پ  ٻ  فقــال تعالى: ﴿ٻ 

إيذانا بأنَّ العبدَ ينبغي له أنْ يلبسَ أزين ثيابه، وأجملَها في الصلاة.

ــةٌ بمبلغٍ عظيمٍ من المال!! وكان يلبســها وقت الصلاة،  وكان لبعض الســلف حُلَّ
ويقــول: ربــي أحقُّ مَــن تجملتُ له في صلاتي. ومعلــومٌ أنَّ الله  يحــبُّ أنْ يرى أثر 
نعمتــه علــى عبده؛ لاســيما إذا وقف بيــن يديه، فأحســنُ ما وقف بين يديه بملابســه 
ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. ومن الأدب: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم المصلي: »أن يرفع 

بصره إلى السماء«.

فســمعت شــيخ الإســام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: هذا من كمال أدبِ 
الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربه مطرِقًا، خافضًا طرفه إلى الأرض، ولا يرفع بصره 
ا لم يفقهوا هــذا الأدب، ولا عرفــوه - ظنوا أن هذا  إلــى فــوق. قال: والجهميــة - لمَّ
دليلٌ أنَّ الله ليس فوق سمواته على عرشه، كما أخبر به عن نفسه، واتفقت عليه رسله 

وجميع أهل السنة.

قــال: وهــذا مــن جهلهم، بل هــذا دليلٌ لمن عقــل عن الرســول صلى الله عليه وسلم على نقيض 
قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك: أنَّ الواقفَ بين أيديهم يطرقُ إلى الأرض، ولا يرفع 

بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه؟

وســمعته يقول - في نهيــه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والســجود-: إنَّ القرآنَ 
هو أشــرفُ الكلام، وهو كلام الله، وحالتا الركوع والســجود حالتا ذلٍّ وانخفاضٍ منِ 
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العبــد؛ فمــن الأدب مــع كلام الله: أن لا يُقرأ في هاتين الحالتيــن،  ويكون حال القيام 
والانتصاب أولى به.

ومن الأدب مع الله: أن لا يســتقبل بيته ولا يســتدبره عند قضاء الحاجة، كما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة، وغيرهم  والصحيح: أن 

هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. كما ذكرنا في غير هذا الموضع.

ومــن الأدب مع الله في الوقــوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على اليســرى 
حال قيام القراءة، ففي الموطأ لمالك عن ســهل بن ســعد أنه من الســنة، وكان الناس 
يؤمــرون بــه، ولا ريــب أنه مــن أدب الوقوف بيــن يدي الملــوك والعظمــاء؛ فعظيم 

العظماء أحقُّ به.

ک  ومنهــا: الســكون في الصــاة، وهــو الــدوام الذي قــال الله تعالى فيــه: ﴿ڑ 
ک﴾ ]المعــارج: 23[. قــال عبــد الله بــن المبــارك عن ابن لهيعــة: حدثني  ک  ک 
يزيد بن أبــي حبيــب: أن أبا الخيــر أخبره قال: ســألنا عقبة بن عامر عــن قوله تعالى: 
ک﴾ أهــم الذين يصلون دائما؟ قــال: لا، ولكنه إذا صلى لم  ک  ک  ک  ﴿ڑ 

يلتفت عن يمينه، ولا عن شماله ولا خلفه.

قلــت: هما أمــران: الــدوام عليهــا، والمداومة عليها؛ فهــذا الــدوام، والمداومة 
ئې﴾ ]المعارج: 34[. وفســر الدوام بســكون  ئۈ  ئۈ  ئۆ  في قولــه تعالــى: ﴿ئۆ 

الأطراف والطمأنينة.

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد، وأدبه في الركوع: أن يستوي، 
ويعظم الله تعالى، حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، ويتضاءل ويتصاغر في نفسه، 

حتى يكون أقلَّ من الهباء!!

والمقصــود: أن الأدب مــع الله تبــارك وتعالى: هــو القيام بدينه، والتــأدب بآدابه 
ظاهرا وباطنا، ولا يســتقيم لأحدٍ قطُّ الأدبُ مع الله إلا بثلاثة أشــياء:  معرفتهِ بأسمائه 
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وصفاته، ومعرفتهِ بدينه وشــرعه وما يحبُّ وما يكره، ونفسٍ مستعدةٍ قابلةٍ لينةٍ متهيئةٍ 
لقبول الحق عِلمًا وعملً وحالً. والله المستعان.

اللهم أحســن منقلبنا إليك واجز ابن تيمية وابن القيم وابن ســعدي ووالدينا ومن 
نحب خير الجزاء وأوفاه.



ٺ﴾ ]الأعراف: 31[.22022 ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿پ 

قال الثعلبي:

قال مجاهد: الإســراف ما قصــرتَ به عن حق الله. وقال: لــو أنفقتَ مثل أحدٍ في 
ا في معصية الله كان إسرافًا. طاعة الله لم يكن سَرَفًا، ولو أنفقتَ درهمًا أو مُدًَّ



ڀڀ﴾ 22122 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٻ 
]الأعراف: 31[.

قال البقاعي:

ولمــا أمرَ بكســوة الظاهر بالثيــاب؛ لأن صحة الصلاة متوقفة عليها، أمر بكســوة 
الباطن بالطعام والشراب؛ لتوقف القدرة عادة عليها.


ۈ 22222 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قال تعالى: ﴿ۓ 
ۅ﴾ ]الأعراف: 42[. ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ 

قال الرازي:

وفيــه تنبيــهٌ للكفار على أنَّ الجنة مع عِظم محلِّها يوصلُ إليها بالعمل الســهل من 
غير تحمل الصعب. اللهم نسألك جنتك ورضاك ورحمتك.


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ٻ﴾ ]الأعراف: 44[.22322 ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال أبوالسعود عند تفسيره لها:

حًــا))) بحالهم! وشــماتةً بأصحاب النار! وتحســيرًا لهــم! لا لمجرد الإخبار  تبجُّ
ڀ﴾ ]الأعراف:  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  بحالهم، والاســتخبار عن حال مخاطبيهــم. ﴿پ 
ٿٿ﴾ ]الأعراف: 44[.  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  44[. حيــث نلنا هذا المنــال الجليــل. ﴿ڀ 

حذف المفعول من الفعل الثاني إسقاطا لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد.


ڦ﴾ ]الأعراف: 44[.22422 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال القرطبي:

يُــروى أنَّ طاوسَ دخل على هشــام بنِ عبدالملك، فقال لــه: اتق الله، واحذر يوم 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  الأذان! فقــال: ومــا يــوم الأذان؟ قال: قولــه تعالــى: ﴿ٹ 
ڦ﴾، فصعــق هشــام.  فقال طاوس: هــذا ذلُّ الصفة، فكيــف ذلُّ المعاينة؟!  ڤ 

اللهم رحمتك.


ې﴾ ]الأعراف: 56[.22522 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  قال تعالى: ﴿ۋ 

قال مطر الوراق:

استنجِزوا موعودَ اللهِ بطاعته؛ فإنه قضى أنَّ رحمتَه قريبٌ من المحسنين.


ڃ﴾ ]الأعراف: 69[.22622 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڦ 

))) جاء في مقاييس اللغة: يقال: بجح بالشيء: إذا فرح به.
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قال عبدالله التويجري:

ذِكرُ آلاءِ الله يعني: ذِكرَ نعَِمِ الله في البدنِ والمال والبيت والذرية والأهل، وغيرها 
كرُ للنعمِ يســتوجبُ عبادةَ المنعِم ســبحانه، وهنــا يكون الفلاحُ  مــن النعــم، وهذا الذِّ

الذي ينشده الناسُ اليوم وكل يوم.


ئە﴾ 22722 ئا  ئا  ى  ى  قال تعالى عن شــعيب  أنه قال: ﴿ې 
]الأعراف: 93[.

قال الشنقيطي:

أنكر نبيُّ اللهِ شــعيبٌ عليه وعلى نبينا الصلاة والســام الأسى، أي: الحزن، على 
الكفــار إذا أهلكهــم الُله بعــد إبلاغِهــم، وإقامةِ الحجــة عليهم مع تماديهــم في الكفر 

والطغيان لجِاجًا وعنادًا. وإنكارُه لذلك يدلُّ على أنه لا ينبغي.

ڭ  ڭ  ڭ  ح تعالــى بذلــك، فنهَــى نبيَّنــا صلى الله عليه وسلم عنــه في قولــه: ﴿ۓ  وقــد صــرَّ
ڭ﴾ ]المائدة: 68[.



ڤ﴾ 22822 ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى:  قــال 
]الأعراف: 97[.

قال الزمخشري:

وعــن الربيع بن خثيم، أن ابنته قالت له: ما لي أرى الناس ينامون، ولا أراك تنام؟ 
فقال: يا بنتاه، إن أباكِ يخافُ البيات!!

اللهم ارحمنا واغفر لنا واسترنا واعف عنا.

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ڻ 22922 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  قــال تعالــى: ﴿ڱ 
ہ﴾ ]الأعراف: 175[. ۀ  ۀ 

قال ابن الجوزي:

، فلما قاربتْ ســفينةُ عمرِهِ الســاحلَ آثرَ  ولقد رأينا مَن أفنى عمرَهُ في العِلمِ والجِدِّ
المعاصي القِباح، وضُرِب على أذنه، حتى أُخِذَ على أسمجِ حال!

ا وصلَ الشاطئَ غرِق!! آهٍ لمَِرْكَبٍ لَمَّ

اللهم ثبتنا على دينك.


ۀ﴾ ]الأعراف: 191[.23023 ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ں 

قال ابن أبي العز الحنفي:

مَن لا يَقدِرُ على أنْ يَخلقَ يكونُ عاجزًا، والعاجزُ لا يَصلحُ أنْ يكونَ إلهًا.


ئجئح﴾ ]هود: 5[.23123 ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئې 

قال القرطبي:

قــال قتــادة: أخفى ما يكــون العبــدُ إذا حَنى ظهرَه، واستغشــى ثوبَــه، وأضمرَ في 
ه. نفسِه همَّ

قلت:  حسبُك في تفسير هذه الآية أنْ تعيدَها أكثرَ منِ مرة.


ې 23223 ې  ې  ې  ۉ  قال تعالى في آخر قصة هلاك فرعون: ﴿ۉ 
ئائا﴾ ]الأعراف: 137[. ى  ى 
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قال العلامة ابن عاشور:

والخطابُ في قوله ﴿ې﴾ للنبي صلى الله عليه وسلم، أُدمجِ في ذِكرِ القصةِ؛ إشارةً إلى أنَّ الذي 
تَك على عدوكم؛ لأنه  تهِ على عدوهم هو ربُّك، فسينصرُكَ وأمَّ قَ نصْرَ موســى وأمَّ حقَّ

ذلك الربُّ الذي نصرَ المؤمنين السابقين، وتلك سُنَّتُه وصُنعُه.


ڳ﴾ ]الأعراف: 152[.23323 ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 

قال ابن عيينة:

هي لكلِّ مفتَرٍ منِ هذه الأمة إلى يوم القيامة.

اللهم أحسن منقلبنا إليك


ڻ 23423 ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالــى:  قــال 
ہ﴾ ]الأعراف: 153[. ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

يق حسن خان: قال صِدِّ

وفي الآية دليلٌ على أنَّ الســيئاتِ بأسرِها صغيرِها وكبيرِها مشتركةٌ في التوبة، وأن 
الله تعالى يغفرها جميعًا بفضله ورحمته، وهذا من أعظم البشائر للمذنبين التائبين.

اللهم آمنا بك، وتبنا إليك.


ڀ 23523 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ڀٺ﴾ ]الأعراف: 164[.

قال ابن جزي:

افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق:
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فرقة عَصَتْ يوم السبت بالصيد.

وفرقةٌ نهتْ عن ذلك واعتزلت القوم.

وفرقةٌ سكتتْ واعتزلت، فلم تنه ولم تعص.

ــا رأتْ مُهاجرةَ الناهيةِ وطغيــانَ العاصيةِ قالوا للفرقة  وأن هــذه الفرقة الأخيرة لمَّ
الناهية: لمَِ تعظون قوما يريدُ الُله أن يهلكَهم أو يعذبَهم، فقالت الناهية: ننهاهم معذرةً 

إلى الله، ولعلهم يتقون.

فهلكتِ الفرقةُ العاصية، ونجتِ الناهيةُ، واختُلفَ في الثالثةِ هل هلكتْ لسكوتها، 
أو نَجتْ لاعتزالها وتركها العصيان.



ڭ﴾ 23623 ڭ  قال تعالى عن الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها: ﴿ڭ 
]الأعراف: 176[.

گگ﴾  گ  گ  وقــال عن الذين حُملــوا التوراة ثم لم يحملوهــا: ﴿ک 
]الجمعة: 5[.

قال أحمد عبدالمنعم:

ها في الوصف تلك التي شبَّهت الإنسان  ل في تشــبيهات القرآن أنَّ أشدَّ يجد المتأمِّ
بالحيوانات كالكلب والحمار.

ثم يُفاجأ بأنها جاءت في سياق ذمِّ الإعراض عن الوحي والانسلاخ منه، والتحذيرِ 
من هجران فهمه والعمل به.

وكأنَّ الإنسان يفقد إنسانيتَه ببُعده عن الوحي!!

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چڇ﴾ 23723 چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  قــال تعالــى: ﴿ڄ 
]الأعراف: 180[.

قال أحمد عبدالمنعم:

واعلــم أنَّ المناطــقَ المُظلمــةَ في حياتك وفي نفســك هي مناطق لم تشــرقْ عليها 
. الأسماءُ الحسنى والصفاتُ العلى، فأنت تحتاجُ إلى كلِّ اسمٍ من أسمائه

انظــر إلــى حياةِ إنســانٍ غاب عنه اســمُ اللهِ: اللطيــفُ والوكيلُ والــرزاقُ والكريمُ 
والقهارُ والجبار، كيف يعيش وكيف يحيا؟!


گ﴾ ]الأعراف: 182[.23823 گ  گ  ک  ک  قال تعالى: ﴿ک 

قال القرطبي:

قال ســفيان الثوري: نســبغُ عليهم النعمَ، وننســيهم الشــكر. وقال الحســن:  كم 
مستدرَجٍ بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه!! وقال أبو 

دنا لهم نعمةً، وأنسيناهم الاستغفار. روق: كلما أحدثوا خطيئةً جدَّ

اللهم عفوك وغفرانك.


گ﴾ 23923 گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  قــال تعالــى: ﴿ڑ 
]الأعراف: 182[.

دوا لنا معصية جددنا لهم نعمة. قال الضحاك:  كلما جدَّ

وقيل لذي النون: ما أقصى ما يُخدع به العبد؟

گ  گ﴾  گ  ک  ک  قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك قال : ﴿ک 
نسبغُ عليهم النعم، وننسيهم الشكر.
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وأنشدوا:
ولم تَخَفْ ســوءَ ما يأتي به القَدرُأحسنتَ ظنَّك بالأيامِ إذْ حسُنتْ
وعند صفو الليالي يحدثُ الكدرُوسالمتْك الليالي فاغتررتَ بها



ڎ﴾ 24024 ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿چ 
]الأعراف: 200[.

قال القرطبي:

لَ  وقــد حُكي عــن بعض الســلف أنه قــال لتلميــذه: ما تصنع بالشــيطان إذا ســوَّ
لك الخطايا؟

قال: أجاهده.

قال: فإن عاد؟

قال: أجاهده.

قال: فإن عاد؟

قال: أجاهده.

قال: هذا يطول!! أرأيتَ لو مررتَ بغنم فنبَحَك كلبُها ومَنعَك من العبور، ما تصنع؟

ه جهدي. قال: أكابدُه وأردُّ

ه عنك. قال: هذا يطول عليك، ولكن استغثْ بصاحبِ الغنمِ يكُفُّ


ڎ﴾ 24124 ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿چ 
]الأعراف: 200[.
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قال أبوالسعود:سورة 

وفي الأمر بالاســتعاذة بالله تعالى تهويلٌ لأمر الشيطان، وتنبيهٌ على أنه منِ الغوائل 
الصعبــة التي لا يُتخلَّصُ من مضرتها، إلا بالالتجاء إلى حَرمِ عصمتهِ . اللهم أعذنا 

من الشيطان الرجيم.


ئە 24224 ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  قال تعالى: ﴿ۉ 
ئۇ﴾ ]الأعراف: 205[. ئۇ  ئو  ئو  ئە 

قال ابن القيم:

والذكر: هو التخلُّصُ منِ الغفلة والنسيان.

والفرقُ بين الغفلة والنسيان:

أنَّ الغفلــةَ تــركٌ باختيار الغافل، والنســيانُ تــركٌ بغير اختياره؛ ولهــذا قال تعالى: 
ئۆ﴾ ولم يقل: ولا تكن من الناســين؛ فإنَّ النســيانَ لا يدخلُ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 

تحت التكليف، فلا يُنهى عنه.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


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ٿ﴾ ]الأنفال: 1[.24324 ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال ابن العربي:

وهــذه الوصيــةُ هي العمــدةُ التي يكونُ معهــا النصــر، ويظهرُ بها الحق، ويســلَمُ 
معها القلب، وتســتمرُّ معها على الاســتقامةِ الجوارحُ؛ وذلك بــأن يكون عملُ المرء 
ــه بالطاعــة في امتثال الأمر واجتنــابِ النهي؛ فإنمــا يقاتلُ المســلمون بأعمالهم لا  كلُّ

بأعدادهم، وباعتقادهم لا بأمدادهم.

فلقد فتحَ الُله الفتوحَ على قومٍ ما كانت حِليةُ سيوفهِم إلا العلابي ]الجلود قبل الدبغ[. 
اللهم آمنا بك فاستعملنا في طاعتك.



ڎ 24424 ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  قــال تعالى في ســورة الأنفــال: ﴿ڇ 
ژ﴾ ]الأنفال: 4[. ژ  ڈ  ڈ 

قال أبو حيان:

ــا تقدمتْ للمؤمنين ثلاثُ صفاتٍ: قلبيةٍ وبدنيةٍ وماليةٍ؛ ترتبَّ عليها ثلاثةُ أشــياء:  لمَّ
فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات. والبدنية بالغفران. وقوبلت المالية بالرزق الكريم.



چ 24524 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى:  قــال 
ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]الأنفال: 11[.

سورة  الأنفال
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قال ابن كثير:

چ﴾ أي: منِ حدثٍ أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر. قوله: ﴿چ 

ڇ﴾ أي: منِ وسوســةٍ أو خاطرٍ ســيئ، وهو  ڇ  ڇ  وقولــه: ﴿ڇ 
تطهير الباطن.

ڌ﴾ أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو  ڍ  وقوله: ﴿ڍ 
شجاعة الباطن.

ڎ﴾ وهو شجاعة الظاهر. ڎ  وقوله: ﴿ڌ 


ڦ﴾ ]الأنفال: 18[.24624 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال ابن كثير:

هذا بشارةٌ أخرى، مع ما حصل من النصر، فإنه أعلمهم بأنه مُضْعِفٌ كيدَ الكافرين 
رٌ أمرَهم، وأنه في تبارٍ ودمــارٍ! وقد وُجد المُخبَرُ على وفق الخَبر،  فيما يُســتقبل، مُصغِّ

فصار معجزةً للنبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة.


ڈ﴾ ]الأنفال: 19[.24724 ڈ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڎ 

قال ابن سعدي:

ومَن كان الُله معه فهو المنصورُ، وإنْ كان ضعيفًا قليلً عدَدُه.

وهــذه المعيــةُ التي أخبر الُله أنــه يؤيدُ بها المؤمنين، تكونُ بحســب ما قاموا به منِ 
أعمال الإيمان‏.‏

فــإذا أديــل العدو علــى المؤمنين في بعض الأوقــات، فليس ذلــك إلا تفريطًا منِ 
المؤمنيــن، وعدمَ قيامٍ بواجبِ الإيمان ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بما أمرَ الُله به منِ كل 
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وجه، لَما انهزمتْ لهم رايةٌ ‏انهزامًا مستقرًا‏، ولا أدِيل عليهم عدوهم أبدا‏.


پ 24824 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]الأنفال: 26[.

قال الطبري:
قــال قتــادة: كان هذا الحيُّ مــن العرب أذلَّ الناسِ ذلً، وأشــقاه عيشًــا، وأجوعَه 
بطونًا، وأعراه جلودًا، وأبينهَ ضلالا. مكعومين على رأسِ حَجَرٍ بين الأسدين: فارسَ 
والروم. ولا واللهِ ما في بلادهم يومئذٍ منِ شيءٍ يُحسدَون عليه!! مَن عاش منهم عاش 
شــقيًا. ومَــن مات منهــم رُدِّي في النار. يُؤكَلــون ولا يَأكُلون!! واللهِ مــا نعلمُ قبيلً منِ 
ن به  حاضرِ أهلِ الأرض يومئذٍ كانوا أشــرَّ منهم منزلً، حتى جاء الله بالإســام، فمكَّ
ع به في الرزق، وجعلكم به ملوكًا على رقاب الناس. فبالإسلام أعطى  في البلاد، ووسَّ
الُله ما رأيتم؛ فاشــكروا الَله على نعمه، فإنَّ ربَّكم مُنعِمٌ يحبُّ الشــكر، وأهلُ الشكرِ في 

مزيدٍ من الله تبارك وتعالى.
والأمــان،  والأمــن  والإيمــان،  الإســام  نعمــة  علــى  الحمــد  فلــك  اللهــم 

والخيرات الحسان.


ڌ﴾ 24924 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعالــى:  قــال 
]الأنفال: 29[.

قال ابن القيم:
قال مالك للشــافعي  في أول ما لقيه: إني أرى الَله قد ألقى على قلبك نورا؛ فلا 

تطفئه بظلمة المعصية.

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ڻ﴾ ]الأنفال: 30[.25025 ڻ  ں  ڱں  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 

قال البقاعي:

فالنافذُ إنما هو مكرُه، والعالي إنما هو نصرُه.


ئې﴾ ]الأنفال: 33[.25125 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

قال ابن عطية:

قال أبو موســى الأشــعري وابن عباس : إن الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين: 
كونُ الرســول صلى الله عليه وسلم مع الناس، والاســتغفار، فارتفعت الواحدة وبقي الاســتغفار إلى 

يوم القيامة.

وقال القرطبي:

ار، يُدفع به ضرب من الشرور والأضرار. والاستغفار وإنْ وقع من الفجَّ

اللهم غفرانك ورضوانك


ڦ 25225 ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  قال تعالــى: ﴿ٹ 
ڄ﴾ ]الأنفال: 35[. ڄ  ڄ  ڄ 

قال المفسرون: المكاءُ الصفير. والتصدية التصفيق.

وقيل: المُكاء ضَرْبٌ بالأيدي، والتصديةُ صياح.

وهذا الصفيرُ قد يكون بالفم. وقد يكون بالأصابع والكفِّ في الفم.

قال ابن عطية: ومَكَتْ استُ الدابة إذا صفرت، يقال: ولا تمكو إلا استٌ مكشوفة، 
ومن هذا قيل للاست: مكوة.
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ــال مـِـن الصوفية الذيــن يرقصــون ويصفقون  قــال القرطبــي: فيــه ردٌّ على الجهَّ
ويصعقــون. وذلــك كلُّه منكَرٌ يتنزهُ عن مثلهِ العقلاءُ، ويتشــبه فاعلُه بالمشــركين فيما 

كانوا يفعلونه عند البيت.

عــوا أنهم أعرضوا عن الدنيا ثــم اتخذوا الطبول  وقــال البقاعــي: فقبَّح الُله قوما ادَّ
والغناء والتصدية شعارَهم، ثم ضربوا به حتى فعلوه في المساجد!!

ا عبدوا العجل،  وزادوا على فعل الجاهلية الرقصَ الذي ابتدعه قومُ الســامري لمَّ
فأخذوا أنواعا من أفعال الكفرة وجعلوها عادتهم وشــعارَهم وديانَتهم، فلقد انتهكوا 

لوها واستهانوا بها واسترذلوها. حرماتِ الشريعة وبدَّ


ھ﴾ 25325 ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  تعالــى:  قــال 
]الأنفال: 38[.

قال الثعلبي:
قــال يحيى بن معاذ: إنِّــي لأرجو أنَّ توحيدا لم يَعجزْ عن هــدمِ ما قبْلَه منِ كفر لا 

يعجزُ عن هدمِ ما بعده من ذنب.

اللهم اغفر لنا وللثعلبي وليحيى بن معاذ.


ئۇ 25425 ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  قــال تعالــى: ﴿ى 
ئۆ﴾ ]الأنفال: 45[. ئۆ  ئۇ 

قال قتادة:
رابِ بالسيوف!! افترض الُله  ذِكْرَه على عبادِه، أشغلَ ما يكونون عندَ الضِّ

لا إله إلا الله والله أكبر.

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ئۇ 25525 ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  قــال تعالــى: ﴿ى 
ئۆ﴾ ]الأنفال: 45[. ئۆ  ئۇ 

قال القاسمي:

وفي الآية إشــعارٌ بأن على العبد ألَّ يفتر عن ذكر ربه، أشــغلَ ما يكونُ قلبا، وأكثرَ 
ا، وأن يلتجئ إليه عند الشــدائد، ويقبل إليه بكليته، فارغَ البال، واثقًا بأن  ما يكون هَمَّ

لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


ٹ﴾ 25625 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
]الأنفال: 47[.

قال أبوجهل:

لا نرجــع حتى نأتي بدرًا، فننحر بها الجُزُر، ونســقي بها الخمــر، وتعزف علينا فيه 
القيان، وتسمع بنا العرب.

قال القاسمي:

فذلــك بطرُهم ورئاؤهم الناسَ بإطعامهم، فوافوها، فسُــقوا كؤوسَ المنايا مكانَ 
الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيان.

العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.


ٺٿ﴾ ]الأنفال: 63[.25725 ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال مبارك بن سعيد:

أتيتُ الأعمش، فدَقَقْتُ عليه بابَه، فخرج إليَّ فشــبَّك أصابعَه في أصابعي، ثم قال 
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لــي: يا مبارك، أتيتُ الشــعبي فخرج إلي فشــبَّكَ أصابعَه في أصابعــي كما فعلتُ بك. 
ثم قال لي:

إنَّ المودةَ بين كرامِ الناسِ أشدُّ شيءٍ اتصالا، وأبطأُ شيءٍ انقطاعا، ومثلُ ذلك مثلُ 
الكوزِ منِ الفضة؛ بطيءِ الانكســار، ســريعِ الانجبار. وإنَّ مثلَ المودةِ بين لئامِ الناس 

مثلُ الكوزِ منِ الفخار؛ سريعِ الانكسارِ، بطيءِ الانجبار.

اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا.


ٺٿ﴾ ]الأنفال: 63[.25825 ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال د. خالد الجابر:

من أهم الانفعالات النفســية في الإســام ســامة الصدر؛ بأن يكون خاطرك طيبا 
على الناس، فلا تكن قدِرا مغليا، ولا مرِْجلا يفور على الآخرين.



ڤ﴾ 25925 ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى:  قــال 
]الأنفال: 63[.

روى ابن جرير بإســناده عن عبدة بن أبي لبابة أنه لقي مجاهدًا فأخذ مجاهد بيده 
وقــال: إذا تراءى المتحابَّان في الله، فأخذ أحدهمــا بيد صاحبه وضحك إليه، تحاتَّت 

خطاياهما كما يتحاتُّ ورق الشجر.

فقال عبدة: إنَّ هذا ليسير!

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  يقــول:  الله  فــإن  ذلــك،  تقــل  لا  مجاهــد:  قــال 
ڤ﴾. ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

قال عبدة: فعرفتُ أنه أفقه مني.

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چ﴾ 26026سورة  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـــى:  قـــال 
]الأنفال: 64[.

قال ابن القيم:

الكفايةُ والحسْبُ تكون بقدر الإيمان؛ فالله حسبُك وحسبُ أتباعِك، أي: كافيك 
وكافيهــم؛ فكفايته لهم بحســب اتباعِهــم لرســوله، وانقيادِهم له، وطاعتهِــم له؛ فما 
نقصَ منِ الإيمان عاد بنقصان ذلك كله؛ ومذهب أهل الســنة والجماعة: أن الإيمان 

يزيد وينقص.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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ڻ﴾ ]التوبة: 25[.26126 ڻ  ڻ  ڻ  ں  قال تعالى: ﴿ں 

قال الآلوسي:
ڻ﴾ منها: ﴿ڻ 

وقعةُ بدر، التي ظهرت بها شمسُ الإسلام، ووقعةُ قريظة، والنضير، والحديبية.

وأنهاها بعضُهم إلى ثمانين.

قَ إنْ شــفاه الُله تعالى  وروي أنَّ المتوكلَ اشــتكى شــكايةً شــديدةً؛ فنذر أنْ يتصدَّ
بمالٍ كثير. فلما شُفي سألَ العلماءَ عن حدِّ الكثير؟

فاختلفت أقوالهم، فأشير إليه أنْ يسألَ أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى 
الكاظم رضي الله تعالى عنهم -وقد كان حبسه في داره- فأمرَ أنْ يُكتب إليه.

قُ بثمانين درهما. ثم سألوه عن العلة، فقرأ هذه  فكتبَ رضي الله تعالى عنه: يتصدَّ
ڻ﴾ وقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين. ڻ  ڻ  ڻ  ں  الآية: ﴿ں 

اللهم يا ناصر نبيه في حنين انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان.


ے 26226 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   قــال تعالى: ﴿ۀ 
ڭۇ﴾ ]التوبة: 36[. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   

قال ابن كثير:
مة أربعة، ثلاثةٌ سَــرَدٌ وواحدٌ فردٌ؛ لأجل أداءِ مناسك  وإنما كانت الأشــهرُ المحرَّ

الحج والعمرة.

سورة  التوبة
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م  م قبل شهرِ الحجِ شهرٌ، وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحُرِّ فحُرِّ
م بعده  شــهرُ ذي الحجة؛ لأنهم يوقعون فيه الحجَّ ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحُرِّ
م رجب  م؛ ليرجعــوا فيه إلى نائي أقصى بلادِهــم آمنين، وحُرِّ شــهرٌ آخر، وهو المحرَّ
في وســط الحول؛ لأجل زيــارةِ البيت والاعتمارِ به، لمن يقــدم إليه من أقصى جزيرة 

العرب، فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا.


ھ﴾ ]التوبة: 40[.26326 ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 

قال القاضي ابن العربي المالكي:

ھ  ھ  المســألة الرابعــة: وهــي عظمــى في الفقــه من قولــه تعالــى ﴿ھ 
ا عن الكافريــن بإلجائهم له إلى ذلــك حتى فعله؛  ھ﴾ وهــو خرجَ بنفســه، فــارَّ
دهــم؛ فلهذا  هم عليــه، وتوعَّ فنســبَ الفعــلَ إليهــم، ورتَّبَ الحكــم فيه عليهــم، وذمَّ
يُقتــلُ المكرِهُ على القتــل، ويضمنُ المالَ المكرِهُ على إتلاف المــال؛ لإلجائه القاتلَ 
رون باتفاق من المذهب،  والمتلـِـفَ إلى القتل والإتلاف، وكذلك شــهودُ الزنا المزوِّ

وشهودُ القصاص إذا شهدوا بالقتل باطلً باختلافٍ بين علمائنا.

والمسألةُ عسيرة المأخذ، وقد حققناها في مسائل الخلاف.

وجملة الأمر: أنَّ نسبةَ الفعل إلى المكرِه لا خلافَ فيه، وكذلك تعلُّقُ الإثمِ به مع 
القصد إليه لا خلاف فيه.

فأمــا مــا يترتــبُ عليــه من حكــمٍ فــإنَّ ذلك يختلــفُ بحســب اختــاف المحال 
والأسباب، حسبما تقتضيه الأدلة؛ فلينظر هنالك.


ۈۇٴ﴾ ]التوبة: 40[.26426 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 
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أورد الــرازي -في تفســيره- اثني عشــر وجهًا في الاســتدلال من هــذه الآية على 
فضيلة أبي بكر الصديق ، ثم قال:

واعلم أنَ الروافضَ احتجوا بهذه الآية، وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر، منِ 
وجوهٍ ضعيفةٍ حقيرة، جاريةٍ مَجرى إخفاءِ الشمس بكفٍّ منِ الطين!!

اللهم ارض عن أبي بكر وسائر الصحابة ومن اهتدى بهديهم.


ڄ 26526 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالــى: ﴿ڦ  قــال 
ڃ﴾ ]التوبة: 42[. ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

قال الرازي:
وهذا يدلُّ على أنَّ الأيمانَ الكاذبةَ توجبُ الهلاك.

اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.


ۉ﴾ ]التوبة: 47[.26626 قال تعالى ﴿ۅ 

قال الزمخشري:
فإن قلتَ: كيف خُطَّ في المصحف: »ولا اوضعوا« بزيادة ألف؟

قلــتُ: كانــت الفتحةُ تكتبُ ألفًا قبلَ الخــطِّ العربي، والخطُّ العربــيُ اُخترِعَ قريبًا 
مــن نزول القرآن، وقد بقي من ذلك الألفِِ أثرٌ في الطبــاع، فكتبوا صورةَ الهمزةِ ألفًا، 

وفتحتَها ألفًا أخرى، ونحو: »او لا اذبحنه«. انتهى كلام الزمخشري.

قلــتُ: والآيــة في المصاحــف المطبوعــة اليــوم بدون ألــف ﴿ۅ﴾. لكن 
ئە﴾ ]النمل: 21[. الفائدةَ تجيبُ عن التساؤلِ الواردِ في زيادة الألف في قوله ﴿ئە 


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ۈۇٴ﴾ ]التوبة: 40[.26726 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 
قال ابن القيم:

مَن عرَف الَله أحبَّه ولا بد، ومَن أحبه انقشعتْ عنه سحائبُ الظلمات، وانكشفتْ 
عن قلبه الهمومُ والغمومُ والأحزان، وعمَرَ قلبَه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفودُ 
التهاني والبشــائر من كل جانب؛ فإنه لا حزن مع الله أبدًا، ولهذا قال تعالى حكاية عن 
ۈۇٴ﴾. فدل على أنه لا حُزن مع  ۈ  ۆ  ۆ  نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر: ﴿ۇ 
الله، وأنَّ مَن كان الله معه فما له وللحزن؟ وإنما الحزنُ كلُّ الحزنِ لمن فاته الله! فمن 

حَصَلَ الُله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومَن فاته الُله فبأي شيء يفرح؟
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل المقرب إلى حبك.



ے 26826 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  قــال تعالــى: ﴿ۀ 
ۈۇٴ﴾ ]التوبة: 40[. ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

قال الثعلبي:
. قال الشعبي: لقد عاتبَ الُله في هذه الآية، أهلَ الأرضِ جميعا غيرَ أبي بكر



پ 26926 پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  المنافقيــن:  في  تعالــى  قــال 
ٺ﴾ ]التوبة: 55[. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

قال البغوي:
قيــل: يعذبهم بالتَّعب في جمعــه، والوجَلِ في حفظهِ، والكُرهِ في إنفاقهِ، والحســرةِ 

على تخليفِه عند مَن لا يحمدُه، ثم يقدُمُ على مَلكٍِ لا يعذرُه.
اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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گ 27027 گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعالــى:  قــال 
ں﴾ ]التوبة: 59[. ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

قال ابن كثير:

ا شــريفًا؛ حيث جعــل الرضا بما  فتضمنــت هذه الآيــة الكريمة أدبًا عظيمًا وســرًَّ
گ﴾،  گ  آتــاه الله ورســوله، وجعل التوكل على الله وحده، وهــو قوله: ﴿گ 
وكذلــك الرغبــة إلــى الله وحــده في التوفيق لطاعــة الرســول وامتثال أوامــره، وترك 

زواجره، وتصديق أخباره، والاقتفاء بآثاره.

وقال ابن القيم:

تأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، وجعل الحسْب له وحده، فلم يقل: وقالوا: 
ں﴾  ں  ڱ  ڱ  حســبنا الله ورســوله، بل جعله خالص حقه، كما قال تعالى: ﴿ڱ 

ٿ  ٿ  ولم يقل: وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: ﴿ٿ 
ٹ﴾ ]الشرح: 8-7[. ٹ  ٹ  ٹ 

فالرغبة والتوكل والإنابة والحســب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود 
لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه.

قلتُ:

هذه الآية فيها دلالة واضحة على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة لاشريك له. 
وفيها رد على غلاة المبتدعة أصحاب الغلو والشرك.


ڱ 27127 ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  قــال تعالــى: ﴿ک 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ﴾ ]التوبة: 91[.
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قال القرطبي:

هذه الآيةُ أصلٌ في ســقوطِ التكليف عن العاجز؛ فكلُّ مَن عجز عن شــيءٍ ســقط 
عنــه؛ فتــارةً إلى بدَلٍ هو فعل، وتــارةً إلى بدلٍ هو غُرم، ولا فــرق بين العجز من جهة 

القوة أو العجز من جهة المال.

اللهم فأنزل شآبيب رحمتك علينا وعلى والدينا والقرطبي.


ہہ﴾ ]التوبة: 91[.27227 ہ  ۀ  ۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال الشهاب الخفاجي:

الإحســان: النصحُ لله والرســول. والإثمُ المنفيُ إثمُ التخلُّــف، فيكونُ تأكيدًا لمِا 
قبله بعينه على أبلغِ وجهٍ، وألطفِ ســبك. وهو منِ بليغ الكلام؛ لأنَّ معناه: لا ســبيلَ 
لعاتبٍ عليه، أي: لا يَمُرُّ به العاتبُ، ولا يجوزُ في أرضه، فما أبعدَ العتاب عنه!! فتفطَّنْ 

للبلاغة القرآنية؛ كما قيل:

سلفتْ ــتــي  ال لأيــامــنــا  ــا  بلــديسُــقــيً في  العــذولُ  يَمُــرُّ  لا  إذ 


ک 27327 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  قــال تعالــى: ﴿ڎ 
ڳ﴾ ]التوبة: 102[. ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 

قال ابن سعدي أسعده الله في الآخرة:

ومن مغفرته سبحانه: أنَّ المسرفين على أنفسِهم الذين قطَّعوا أعمارَهم بالأعمال 
السيئة، إذا تابوا إليه وأنابوا -ولو قبيل موتهم بأقل القليل- فإنَّه يعفو عنهم، ويتجاوز 

عن سيئاتهم.
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فهــذه الآيةُ دلَّت علــى أنَّ المخلِّطَ المعترفَ النادمَ الذي لم يتب توبةً نصوحًا، أنه 
تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب‏.‏

وأما المخلِّطُ الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرًا على 
الذنوب، فإنه يُخاف عليه أشدَّ الخوف‏.‏

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.


ۋ 27427 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالــى:  قــال 
ۅۅ﴾ ]التوبة: 111[.
قال ابن سعدي:

 ، وإذا أردتَ أن تعــرف مقــدار الصفقة، فانظر إلى المشــري من هو‏؟‏ وهو الله
وإلى العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، 
وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان‏،‏ وإلى من جرى على يديه عقد 
لة على  هذا التبايع، وهو أشــرف الرسل، وبأي كتاب رُقمِ، وهي كتب الله الكبار المنزَّ

أفضل الخلق‏.‏


ۋ 27527 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالــى:  قــال 
ۅۅ﴾ ]التوبة: 111[.

قال الطيبي: هذا بيعُ سَلَم.


ۉ 27627 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  قــال تعالى: ﴿ۆ 
ې﴾ ]التوبة: 117[. ۉ 
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قال برهان الدين البقاعي:
اها ســاعةً؛ تهوينا لأوقات الكروب، وتشــجيعًا على مُواقعــةِ المكاره؛ فإنَّ  وســمَّ

أمدَها يسير، وأجرَها عظيمٌ خطير.


ۋ 27727 ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  قــال تعالــى في شــأن غــزوة تبــوك: ﴿ۆ 
ې﴾ ]التوبة: 117[. ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

قال القرطبي:
وكذلــك ســنةُ الحقِّ مع أوليائه إذا أشــرفوا علــى العطب، ووطنوا أنفســهم على 

الهلاك، أمطرَ عليهم سحائبَ الجود فأحيا قلوبهم.

وينشد:
ربا أعرف  ولستُ  أرجو  يُرتجى منــه بعض ما منك أرجومنك 
واوإذا اشتدتِ الشدائدُ في الأرضِ على الخلــق فاســتغاثوا وعجُّ
الذنــوب ولجواوابتليتَ العباد بالخوف والجوعِ وصــروا علــى 
ملاذٌ ربــي  ــواك  س لي  يكن  ــنـــي بـــك أنــجــولم  ــتُ أنـ ــن ــق ــي ــت ف

اللهم أنج المستضعفين من المسلمين.


ٻ﴾ ]التوبة: 118[.27827 ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال ابن عطية:

وا عليه ذلك؛ لأنَّ الشرعَ يطلبُهم منِ الجِدِّ فيه بحسب  وإنما عظُمَ ذنبُهم واســتحقُّ
منازلهِم منه وتقدمهِم فيه، إذ هم أسوةٌ وحجةٌ للمنافقين والطاعنين!!

إذ كان كعبٌ منِ أهل العقبة، وصاحباه منِ أهل بدر!!
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وفي هذا ما يقتضي أنَّ الرجلَ العالمَ والمقتدَى به أقلُّ عذرًا في السقوط منِ سواه!!

وكتــب الأوزاعي  إلى المنصور أبي جعفر في آخر رســالة: »واعلم أنَّ قرابتَك 
منِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حقَّ اللهِ عليك إلا عظمًا، ولا طاعتَه إلا وجوبًا، ولا الناسَ 

فيما خالف ذلك منك إلا إنكارًا، والسلام«.

ولقد أحسن القاضي التنوخي في قوله: والعيبُ يعلَقُ بالكبيرِ كبيرُ!

اللهم آمنا بك وبكتابك ورسولك صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والثلاثة 
الذين خلفوا وابن عطية وأبي جعفر المنصور والأوزاعي والتنوخي ومن له حق علينا.



ڃ﴾ 27927 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى:  قــال 
]التوبة: 119[.

قال عبدالله التويجري:

أيها الأبناء أيتها البنات، الصدقُ مع الأب شجاعة، والشجاعةُ صفة محمودة على 
كل حــال، وفي الصــدق نجاةٌ من الكــروب والويلات مهما كانــت النتائج. والكذبُ 
خيانةٌ وليس ذكاءً ولا ذهانة؛ فأبوك حين يسألك فقد ائتمنك على الجواب، فلا تخنه 
بالكذب عليه؛ فضرر الكذب عليك عائدٌ لا محالة، ولا يكذبُ في أخباره إلا الجبان، 

فعليك بالصدق وكن مع الصادقين. وفقك الله وسددك.


ڃ﴾ 28028 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى:  قــال 
]التوبة: 119[.

قال القرطبي:
هــذا الأمرُ بالكونِ مع أهلِ الصدق حســنٌ بعد قصــة الثلاثة؛ حين نفعهم الصدقُ 

وذهب بهم عن منازل المنافقين.
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قال مطرف:
سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجلٌ صادقًا لا يكذب إلا مُتِّع بعقله، ولم 

يصبه ما يصيب غيرَه من الهرم والخرف.

اللهم اجعلنا من المتقين الصادقين.


ڃ﴾ 28128 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى:  قــال 
]التوبة: 119[.

قال عبدالله التويجري:
الكــذب بوابة الرذائل، ومن أراد حماية أبنائه عن كل رذيلة فليغرس في نفوســهم 

الصدق، ويكفيك أن تعلم أنَّ الإيمانَ بالله كله صدق، والشركَ بالله كله كذب.


ڳ 28228 ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  تعالــى: ﴿ک  قــال 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہھ﴾ ]التوبة: 120[. ہ 
قال ابن بلقاسم:

راتُ  الألمُ بكل أشــكاله، والتعبُ بــكل أنواعه، والمرضُ بكل صنوفــه، والمكدِّ
والمنغصــاتُ والمزعجاتُ، وكلُّ درجات الألــم، كلُّ فقدانٍ لحالة الراحة: دخولٌ في 

منطقة التكفير والتطهير وتساقط الذنوب ومحو الخطايا.


ئۇ 28328 ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالــى:  قــال 
ی﴾  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

]التوبة: 122[.
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قال السعدي:

وفي هذه الآية أيضًا دليلٌ وإرشــادٌ وتنبيهٌ لطيفٌ لفائدةٍ مهمةٍ، وهي‏: ‏أنَّ المسلمين 
رُ وقتَه عليها،  وا لكلِ مصلحةٍ منِ مصالحهم العامةِ مَن يقوم بها، ويوفِّ ينبغي لهم أنْ يُعِدُّ
ويجتهدُ فيها، ولا يلتفتُ إلى غيرها؛ لتقومَ مصالحُهم، وتتمَّ منافعُهم، ولتكونَ وجهةَ 

جميعِهم، ونهايةَ ما يقصدون قصدًا واحدًا، وهو:

قيامُ مصلحةِ دينهِم ودنياهم، ولو تفرقت الطرقُ وتعددت المشــاربُ؛ فالأعمالُ 
ةِ النافعةِ في جميع الأمور‏.‏ متباينة، والقصدُ واحد. وهذه منِ الحكمة العامَّ

اللهم فأنزل رحماتك على ابن سعدي وأدخله جناتك.


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ڻ﴾ ]يونس: 4[.28428 ڻ  ڻ  ں  قال تعال: ‏﴿ں 

قال ابن سعدي:

فالقــادرُ على ابتداءِ الخلق قادرٌ على إعادته، والذي يرى ابتداءَه بالخلق، ثم ينكرُ 
إعادتَــه للخلق، فهــو فاقدُ العقلِ منكرٌ لأحدِ المِثلَين مع إثبــاتِ ما هو أولى منه، فهذا 

دليلٌ عقليٌ واضحٌ على المعاد‏.‏


ڎ﴾ 28528 ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالــى:  الحــق  قــال 
]يونس: 10[.

قال العلماء:

هــذا فيه دلالةٌ علــى أنَّ الَله تعالى هو المحمودُ أبدا، المعبــودُ على طول المدى؛ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ولهذا حمدَ نفسَــه عنــد ابتداء خلقه واســتمراره فقــال: ﴿ٱ 
پ﴾ ]الفاتحة: 2[،  پ  پ  پ﴾ ]الأنعام: 1[، وفي ابتداء كتابه فقال: ﴿پ 

 .]1 ]الكهــف:  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  فقــال:  تنزيلــه  ابتــداء  وعنــد 
ئمئى﴾ ]القصص: 70[ ئح  ئج  ی  والخلاصة كما قال: ﴿ی 

فالحمــدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء الســموات ومــلء الأرض وما بينهما 
وملء ماشئت من شيء بعدُ.


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ہ 28628 ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  تعالــى: ﴿ں  قــال 
ڭڭ﴾ ]يونس: 12[. ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

قال الآلوسي:
وفي الآيــة ذمُّ لمــن يترك الدعــاءَ في الرخاء ويهــرعُ إليه في الشــدة. واللائقُ بحال 
الكامــل: التضــرعُ إلــى مولاه في الســراء والضــراء؛ فإنَّ ذلــك أرجــى للإجابة؛ ففي 

ف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة«. الحديث: »تعرَّ

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڀ 28728 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٺٺ﴾ ]يونس: 15[. ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

قال عبدالله التويجري:
المعضلةُ الكبرى والعقدةُ العظمى لمشــركي قريش وكلِّ الزنادقةِ من بعدهم إلى 

اليوم: عدمُ الإيمانِ باليومِ الآخر.


ھ 28828 ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  قــال تعالــى: ﴿ڻ 
ےے﴾ ]يونس: 18[. ھ  ھ  ھ 

قال القرطبي:
وهذه غاية الجهالة منهم، حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع 

ولا ضر في الحال.


ڀڀ﴾ 28928 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٻ 
]يونس: 26[.
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قال ناصر الدين أحمد بن المنير:

ڀڀ﴾ مصداقٌ لصحةِ  ڀ  ڀ  پ  پ  وفي تعقيب الزيادةِ بهذه الجملة ﴿پ 
تفســيرِ الزيــادةِ بالرؤية الكريمة؛ فــإنَّ فيه تنبيها على إكرام وجوهِهــم بالنظر إلى وجهِ 
الله تعالــى، فجديــرٌ بهــم أنْ لا يرهقَ وجوهَهم قــرُ البعد، ولا ذلــةُ الحجاب، عكس 

المحرومين المحجوبين، فإنَّ وجوهَهم مرهقةٌ بقتر الطردِ وذلةِ البعد.

اللهم اجعلنا من حزبك المتقين وعبادك المحسنين.


ى﴾ ]يونس: 31[.29029 ې  ې  ې  قال تعالى: ﴿ې 

قال القرطبي:

أي النبــات مــن الأرض، والإنســان من النطفة، والســنبلة من الحبــة، والطير من 
البيضة، والمؤمن من الكافر. لا إله إلا الله وحده.


ئحئم﴾ ]يونس: 32[.29129 ئج  ی  ی  قال تعالى: ﴿ی 

ی  ی  قال ابن القاســم: ســألتُ مالكًا عن الغناء، فقال: قال الله تعالى: ﴿ی 
ئحئم﴾. أفحقٌّّ هو؟! ئج 

وسُئل القاسمُ بن محمد عن الغناء، فقال للسائل: أنهاك عنه وأكرهُهُ لك.

فقال السائل: أحرامٌ هو؟

قــال: انظــر يــا ابن أخــي إذا ميَّــز الُله تعالــى الحقَّ مــن الباطــل، في أيِّهمــا يجعلُ 
سبحانه الغناء؟!

ميزان حق ومعيار صدق. رحمهم الله.

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ٺٺ﴾ ]يونس: 54[.29229 ٺ  ٺ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال الزمخشري:
لأنهــم بُهتوا لرؤيتهم ما لم يحتســبوه ولــم يخطر ببالهم! وعاينوا منِ شــدة الأمر 
وتفاقمه ما ســلبهم قواهــم وبهرهم، فلم يطيقوا عنده بــكاء ولا صراخا، ولا ما يفعله 

الجازع، سوى إسرار الندم والحسرة في القلوب!!

مَ للصلــب يثخنه ما دهمه مــن فظاعة الخطــب، ويُغلب حتى لا  كمــا تــرى المقدَّ
ينبس بكلمة ويبقى جامدا مبهوتا. اللهم رحمتك وعفوك ولطفك.



ژ 29329 ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالــى:  قــال 
ک﴾ ]يونس: 57[. ڑ  ڑ  ژ 

قال ابن بلقاسم:
عشرة أشفية للحزن في القرآن العظيم:

أولها: استحضارُ معيةِ الله، وتقويةُ اليقين بها، وتذكيرُ القلبِ باستدامة تلك المعية. 
ۈۇٴ﴾ ]التوبة: 40[ ۈ  ۆ  ۆ  قال الله تعالى في قصة رسوله وصاحبه: ﴿ۇ 

ثانيها: الإيمانُ التامُّ بأســبقية القضاء والقدر، وحتميتهِ ونفاذِه واســتحالةِ تغيير ما 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  كُتــب للعبد فيه، قــال تعالــى: ﴿ے 
ئا...﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

]الحديد: 23-22[.

ڦ  ڦ  ڦڦ  ثالثهــا: الثقة التامة بوعد الله بالفرج والقطع به. قال تعالى: ﴿ڤ 
ڄ﴾ ]القصــص: 7[. فحيــن أمرها الله بعدم الحزن ذكر ســبب  ڄ  ڄ  ڄ 
ذلك وهو وعده؛ فكل من استقرَّ اليقينُ في قلبه بوعد الله ذهبَ عنه الحزن بقدر يقينه، 

ڎئى ]العنكبوت: 33[. ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  وقال تعالى في قصة لوط: ئيڇ 
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رابعها: التشــاغلُ عن أســباب الحزن بالالتفات إلى ما حول المحزون من النعم، 
ئى﴾ ]مريم: 24[. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

ئى  خامســها: تجريدُ الشــكوى وحصرُها في الله وحده، قال تعالى: ﴿ئى 
ی﴾ ]يوسف: 86[. ی  ی  ئى 

رُ ازدحامِ الدنيا بالأســى والغموم وما هو أعظم منِ ســبب حزنك؛  سادســها: تذكُّ
ۆ  ۇ  ۇ  فــإنَّ مزاحمــةَ الحزن بالحــزن تخففه، قال تعالــى: ﴿ڭ 

ۆ﴾ ]آل عمران: 153[.

ســابعها: شــكرُ اللهِ تعالى في كل حزنٍ يذهبه؛ فإنَّ الَله شكور يزيد العبدَ منِ جنس 
کک﴾ ]فاطر: 34[. ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  النعمة التي شكرها. قال تعالى: ﴿ژ 

ثامنها: التأملُ في أســبابِ الحزن وتصحيحُها، فقد ســلَّى الُله رســولَه في حزنه من 
قومــه بأنهم لا يكذبونه لضعف حجته أو بيانه ولكنهم مكابرون جاحدون. فقد يكون 

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ســببُ حزننا ظنـًـا يحتاج للتصحيــح! قال تعالــى: ﴿ۓ 
ۅ﴾ ]الأنعام: 33[. ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

تاســعها: الاستعاذةُ المتكررة من الشيطان، وخاصة عند الحزن؛ فإن عامة الحزن 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  منه. قال تعالى: ﴿ې 

ئۈ﴾ ]المجادلة: 10[. ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ 

عاشرها: اليقينُ أنَّ كلَّ مَن يحزنك الُله أعلمُ به منك وأقدر عليه. قال تعالى: ﴿چ 
ڎ﴾ ]يس: 76[. ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 

اللهم اجعلنا ووالدينا وابن بلقاسم من السعداء في الدارين.

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ژ﴾ ]يونس: 57[.29429 ژ  ڈ  قال تعالى: ﴿ڈ 
قال ابن بلقاسم:

كلُّ ما تشعر به من ألمٍ وخوفٍ وتوترٍ وضيق؛ ففي القرآن شفاؤه!!
ناضلْ بصدقٍ في البحث عن دوائك. والله لتجدنَّه.



ڳ﴾ 29529 ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  قــال تعالى: ﴿ک 
]يونس: 58[.

قال عبدالله التويجري:
فضــلُ اللهِ عظيــمٌ وكبيــرٌ ومبيــن. هكــذا جــاء وصــفُ فضــلِ اللهِ في القــرآن في 

گ  گ  گ  ک  كثيــر مــن الآيــات، وجــاء الأمــرُ بالفــرح بفضــل الله ﴿ک 
ڳ﴾. ڳ  ڳ  ڳ  گ 

وما بنا من نعمة فمن فضل الله ورحمته.

ٻ  وانظر لنبي الله يوســف كيــف عَدَّ التوحيدَ فضلا مـِـن الله حين قال: ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڤ﴾ ]يوسف: 38[. ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

فتوحيدُ الله فضلٌ عظيمٌ يجب أن نفرح به وأن نشكر الله عليه.
لــك الُله بتوحيده، في حين ضلَّــت الآلاف والملايين بعبادة غير  أرأيــت كيف فضَّ

الله؟ افرح ثم افرح واشكر الَله ولا تنقطع عن الشكر؛ فهذا خير مما يجمعون.


گ﴾ ]يونس: 58[.29629 گ  گ  گ  ک  قال تعالى: ﴿ک 
قال ابن القيم:

فالفرحُ بفضله ورحمتهِ تبعٌ للفرح به ســبحانه. فالمؤمنُ يفرح بربه أعظمُ منِ فرحِ 
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كلِّ أحدٍ بما يفرح به: منِ حبيبٍ أو حياة، أو مال، أو نعمة، أو مُلك.

يفــرح المؤمــن بربه أعظمُ من هــذا كله، ولا ينال القلب حقيقــة الحياة حتى يجد 
طعم هذه الفرحة والبهجة، فيَظهرُ سرورُها في قلبه، ونضرتُها في وجهه، فيصير له حالٌ 

اهم الله نضرة وسرورًا. من حال أهل الجنة حيث لقَّ

فلمثــل هذا فليعمــل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافســون، فهــذا هو العلم 
ر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. الذي شمَّ

لبنٍ مِن  قعبانِ  لا  المكارمُ  أبــوالاتلك  بعــدُ  فعــادا  بمــاءٍ  شِــيبا 


ئۆ 29729 ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  قــال تعالــى: ﴿ې 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ثج﴾ ]يونس: 61[. تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

: قال عبدالله الصبيحي

تأمــل الإحاطةَ بما يصدرُ منــك! ولو كان أصغرَ منِ الذرة، فهو مثبتٌ بالشــهادة، 
ومدونٌ في كتاب مبين! اللهم عافيتك وسترك ربنا.


ئې 29829 ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  تعالــى: ﴿ئە  قــال 
ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

]يونس: 70-69[.

قال القاسمي مستفيدا من أبي السعود:

والآية الثانية لبيان أنَّ ما يتراءى منِ فوزهم بالحظوظ الدنيوية بمعزلٍ منِ أنْ يكون 
منِ جنس الفلاح.
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كأنه قيل: كيف لا يفلحون، وهم في غبطة ونعيم؟

فقيل: هو متاعٌ يسيرٌ في الدنيا، وليس بفوز بالمطلوب.

رحمة الله علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والقاســمي وأبي الســعود 
وسائر علمائنا والمسلمين أجمعين.



ٺ﴾ ]يونس: 80[.29929 ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال أبو حيان:

ٺ﴾ اســتطالةٌ عليهم، وعدمُ مبالاةٍ بهم!! وفي إبهامِ  ٺ  ٺ  وفي قوله: ﴿ٺ 
ٺ﴾ تخسيسٌ له وتقليلٌ!! وإعلامٌ أنه لا شيءَ يُلتفتُ إليه. ٺ  ﴿ٺ 

رحمك الله أباحيان رحمة العلماء العظام.


ڄ﴾ ]يونس: 81[.30030 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال ابن سعدي:

وهكــذا كلُّ مفســدٍ عمل عمــاً، واحتال كيدًا، أو أتــى بمكرٍ، فإنَّ عملَه ســيبطلُ 
ويضمحل، وإنْ حصل لعمله روجانٌ في وقتٍ ما، فإنَّ مآله الاضمحلالُ والمَحق‏.‏

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجهَ الله تعالى، وهي أعمالٌ ووســائلُ 
نافعة، مأمورٌ بها، فإنَّ الَله يصلحُ أعمالهم ويرقيها، وينميها على الدوام.

اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين.


ڄ 30130 ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]يونس: 81[.
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قال القرطبي:

هُ كيدُ ساحر،  قال ابن عباس: مَن أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية، لم يضرَّ
ولا تُكتب هذه الآية على مسحورٍ إلا دفعَ الله عنه السحر.



ڀ 30230 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ڀ﴾ ]يونس: 89[.

قال الطاهر:

ع علــى إجابةِ دعوتهِما أَمْرَهُما بالاســتقامة، فعُلم أنَّ الاســتقامةَ شُــكرٌ على  وفــرَّ
الكرامة؛ فإنَّ إجابةَ اللهِ دعوةَ عبدِه إحســانٌ للعبد وإكرامٌ، وتلك نعمةٌ عظيمةٌ تســتحق 

الشكرَ عليها، وأعظمُ الشكرِ طاعةُ المنعِم.


ۇ 30330 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  قال تعالى: ﴿ھ 
ۆۈ﴾ ]يونس: 94[. ۆ 

قال البيضاوي:

يــن ينبغي أن يســارع إلى حلِّها  وفيــه تنبيــهٌ علــى أنَّ كلَّ مَن خالجته شــبهةٌ في الدِّ
بالرجوع إلى أهل العلم.



ئائا﴾ ]يونس: 104[.30430 ى  ى  ې  قال تعالى: ﴿ې 

قال الشوكاني:
وخــصَّ صفةَ المتوفي منِ بيــن الصفات؛ لما في ذلك منِ التهديــد لهم، أي: أعبدُ 
الله الــذي يتوفاكم فيفعلُ بكم ما يفعلُ منِ العذاب الشــديد، ولكونه يدلُّ على الخلْق 
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أولً، وعلــى الإعادة ثانيًا، ولكونه أشــدَّ الأحوالِ مهابةً في القلــوب، ولكونه قدْ تقدم 
ذكــرُ الإهلاك والوقائعِ النازلة بالكفار منِ الأمم الســابقة، فكأنــه قال: أعبد الله الذي 

وعدني بإهلاككم.

اللهم فأهلك كفرة أهل الكتاب الصادين عن سبيلك المكذبين كتابك.


ٺٺ﴾ ]يونس: 107[.30530 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال أبوحيان:
ى الخيرَ فضلا؛ إشــعارا بأنَّ الخيورَ مـِـن الله تعالى، هي  ٺٺ﴾: سَــمَّ ٺ  ﴿ٺ 

صادرةٌ على سبيل الفضلِ والإحسانِ والتفضل.


ٺ 30630 ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالى: ﴿ٱ 
ٺٺ﴾ ]يونس: 107[. ٺ 

قال أحدهم:
ك زُهدُ مَن زهد فيك إنْ أراد الُله رِفْعَتك. ولا ينفعُك تعظيمُ مَن يُعظِّمك إنْ  لا يضرُّ
أراد الُله خَفْضَك؛ فهذا يوســف  بيِع بثمنٍ بخسٍ، ثم أُوتيَِ النُّبوة وخزائن الأرض. 
وفرعــون قــد أُوتي المُلْك، ثــم مات غريقًا، ولــم يَنفعْهُ جُندٌْ ولا أعــوان! الأمر لله من 

قبل ومن بعد.


گ﴾ 30730 ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  قال تعالى: ﴿ڎ 
]يونس: 109[.

قال بعضهم:
وأصبــرُ حتــى يحكــمَ اللهُ في أمــريسأصبرُ حتى يعجزَ الصبرُ عن صبري
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صبــرتُ على شــيءٍ أمرَّ مِــن الصبرِســـأصبرُ حتـــى يعلـــمَ الصبـــرُ أننـــي

اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.


ژ﴾ ]يونس: 109[.30830 ژ  ڈ  ڈ  قال تعالى: ﴿ڎ 

قال البقاعي:

أعْلَمتْ هذه الآيةُ أنَّ مَن اتبع الوحيَ اُبتلي بما ينبغي الصبرُ عليه. وأفهمتْ أنَّ مَن 
كان له أشدَّ اتباعًا كان أشدَّ بلاءً.

اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.


قال عبدالله التويجري:30930

مَن يشكو منِ ضَعفِ إيمانه، ومن يرِد تجديدَ توحيده، ومن يسعى إلى تعظيمِ اللهِ 
في قلبه، ومَن يرغب في بث الطمأنينة في نفســه، ومَن يبحث عن رَدِّ الأســئلة الإبليسية 
والوســاوس الشــيطانية؛ فليقرأ ســورة يونس مثنى وثــاث ورباع، ثم ليقرأ التفســير 

المختصر معها.


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سورة هود

ۈۇٴ﴾ ]هود: 3[.31031 ۈ  ۆ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۇ 

قال الثعلبي:

وقال أبو العالية: مَن زادت طاعتُه في الدنيا زادت درجاتُه في الجنة؛ لأنَّ الدرجاتِ 
تكونُ بالأعمال.



ڭ 31131 ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالــى:  قــال 
ۇ﴾ ]هود: 3[.

قال المفسرون في بيان معنى المتاع الحسن:

الرضا بالميسور والصبر على المقدور، أو: حسن العمل وقطع الأمل، أو: النعمة 
الكافية مع الصحة والعافية، أو: الحلال الذي لا طلب فيه ولا تعب، أو: لزوم القناعة 
والتوفيق للطاعة، أو: يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حســنة مرضية، وعيشــة واســعة، 
ونعمــة متتابعة، أو: تــركُ الخلق، والإقبالُ على الحــق، أو: القناعة بالموجود، وترك 
الحــزن علــى المفقــود، أو: يتفضل عليكم بالرزق والســعة، أو: يعمركــم، أو: طيب 

النفس وسعة الرزق.

اللهم متعنا متاعًا حسناً، واختم لنا بخير.


ئى 31231 ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  قــال تعالــى: ﴿ئۇ 
بج﴾ ]هود: 5[. ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی 
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قال عبدالله التويجري:
هــذه آيةٌ عظيمــةُ القدر، جليلــةُ النفع. وما أشــدَّ حاجتنا نحن وأبناؤنــا وبناتنا لها 
مــع اســحضار معناها حينما يخلو الواحد منا بجواله ويستغشــي غطــاءه، حيث نظنُّ 
-وبــكلِّ جهل- أنه لا أحدَ يرانا؛ فَتَجُولُ العينُ إلى مالا يصلحُ أن يُرى،  وتمتدُّ الأذن 
إلى ما يربأُ المرءُ منِ ســماعه لو كان بحضرةِ مخلوقٍ يأكلُ الطعام ثم يذهبُ للخلاء.

اللهم املأ قلوبنا خشية وإجلالا.


ڀ﴾ ]هود: 6[.31331 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٻ 

قال القرطبي:
حــى يأتيها بالطحين، والذي  وقيــل لبعضهم: منِ أين تــأكل؟ قال: الذي خلق الرَّ

شدق الأشداق هو خالق الأرزاق.

وقيــل لأبــي أســيد: منِ أيــن تأكل؟ فقــال: ســبحان الله، والله أكــر! إن الله يرزق 
الكلب، أفلا يرزق أبا أسيد؟!

وقيــل لحاتــم الأصم: مـِـن أين تأكل؟ فقال: مـِـن عند الله. فقيل لــه: آلُله ينزل لك 
دنانير ودراهم من الســماء؟ فقال: كأنَّ ما له إلا الســماء! يا هذا، الأرضُ له، والسماءُ 

له، فإنْ لم يؤتني رزقي من السماء، ساقه لي من الأرض!

وأنشد:
رازقي واللهُ  الفقرَ  أخــاف  ورازقُ هذا الخلقِ في العســر واليسرِوكيف 
ــم ــقِ كلِّهـ ــالأرزاق للخلـ ــل بـ ـ بِ في البيداءِ والحوتِ في البحرِتكفَّ وللضَّ

اللهــم ارزقنــا حــاوة الطاعــة وقــوة الإيمــان والثبــات علــى دينــك، وأغننــا 
بفضلك عمن سواك.


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ڄڄ﴾ ]هود: 7[.31431 ڄ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال ابن كثير:

ڄڄ﴾ ولا يكون العمل  أي: ليختبركــم. ولــم يقل: أكثر عمــا، بــل: ﴿ڄ 
حسناً حتى يكون خالصًا لله ، على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العملُ واحدًا 

من هذين الشرطين بطل وحبط.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ئۆ 31531 ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  تعالــى: ﴿ئا  قــال 
ئى﴾ ]هود: 44[. ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

قال الزمخشري:

ومجيء إخبــاره على الفعل المبني للمفعول؛ للدلالة علــى الجَلالِ والكبرياء!! 
وأنَّ تلــك الأمــورَ العظامَ لا تكــون إلا بفعلِ فاعلٍ قــادرٍ، وتكوينِ مُكَــونٍ قاهرٍ، وأنَّ 

فاعلَها فاعلٌ واحدٌ لا يُشارَك في أفعاله.

فلا يذهبُ الوهمُ إلى أنْ يقول غيرُه: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي!! ولا 
أنْ يقضيَ ذلك الأمرَ الهائلَ غيرُه. ولا أنْ تســتويَ الســفينةُ على متنِ الجودي وتستقرَّ 

عليه إلا بتسويته وإقراره!!

وقال أبوحيان:

وروي أنَّ أعرابيا سمع هذه الآية، فقال: هذا كلامُ القادرين.

وعــارضَ ابــنُ المقفعِ القرآنَ، فلمــا وصل إلى هذه الآية أمســك عن المعارضة، 
وقال: هذا كلامٌ لا يستطيع أحدٌ منِ البشر أنْ يأتيَ بمثله.
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وقال أبو السعود:

ولقد بلغــتِ الآيةُ الكريمةُ من مراتب الإعجاز قاصيتَها، وملَكَتْ منِ غُرر المزايا 
ى لتفصيلهــا المهرة المتقنون، ولعمــري إنَّ ذلك فوق ما يصفه  ناصيتَهــا!! وقد تصدَّ
الواصفــون، فحري بنا أنْ نوجز الكلام في هذا البــاب، ونفوض الأمر إلى تأمل أولي 

الألباب، والله عنده علم الكتاب.


ژڑ 31631 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  قال تعالى: ﴿ڇ 
﴾ ]هود: 48[. گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

قال الطبري:

قال محمد بن كعب القرظي: دخل في ذلك الســامِ والبركاتِ كلُّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ 
إلى يوم القيامة. ودخل في ذلك المتاعِ والعذابِ كلُّ كافرٍ وكافرةٍ إلى يوم القيامة.

اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين.


ٿ 31731 ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  قــال تعالى عن نوح أنه قــال: ﴿ڀ 
ڄ﴾  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

]هود: 30-29[.

قال القاسمي:

قــال بعضهم: ثمرةُ ذلك وجــوبُ تعظيمِ المؤمن، وتحريمُ الاســتخفافِ به، وإنْ 
قًا بالحِرَفِ الوضيعة؛ لأنه تعالى حكى كلامَ نوحٍ وتجهيلَه  كان فقيرًا عادِمًا للجاه، متعلِّ

وهُ منِ الأراذل. ا طلبوا طردَ مَن عَدَّ للرؤساء، لَمَّ

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ئۆئۆ﴾ 31831 ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  قال تعالى: ﴿ى 
]هود: 70[.

قال القرطبي:

مــن أدب الطعــام أنَّ لصاحب الضيــف أنْ ينظر في ضيفه هل يــأكل أم لا؟ وذلك 
ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة، لا بتحديد النظر.

روي أن أعرابيًا أكل مع ســليمان بن عبد الملك، فرأى سليمانُ في لقمة الأعرابي 
شعرة، فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك!!

فقال الأعرابي: أتنظر إليَّ نظر مَن يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا أكلتُ معك!!

قلت: وقد ذُكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان، 
وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول:

باخلٍ زيارةِ  من  خيرٌ  يلاحظُ أطرافَ الأكيلِ على عمدولَلموتُ 


ڃ 31931 ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالــى:  قــال 
ڇ﴾ ]هود: 84[. ڇ  چ  چچ  چ 

قال البقاعي:

ولما دعا إلى العدل فيما بينهم وبين الله، دعاهم إلى العدل فيما بينهم وبين عبيده 
في أقبح ما كانوا قد اتخذوه بعد الشــرك ديدنا، فقال: ولا تنقصوا بوجه من الوجوه لا 

الكيلَ ولا آلتَه، ولا الوزنَ ولا آلتَه.

والكيل: تعديلُ الشيء بالآلة في القلة والكثرة.

والوزن: تعديله في الخفة والثقل.

فالكيلُ للعدل في الكمية، والوزنُ للعدل في الكيفية.
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بًا  ڇ﴾ أي: بســعة تغنيكم عن البخس، مرهِّ ڇ  ثــم علل ذلك بقوله: ﴿چ 
بًا بالإشارة إلى أنَّ الكفرَ موجبٌ للنقمة، كما أنَّ الشكرَ موجبٌ للنعمة. ومرغِّ

اللهم آمنا بك فاجعلنا لك شاكرين، ومنك خائفين، وعليك متوكلين.


ئح﴾ ]هود: 88[.32032 ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 

قال عبدالله التويجري:

هذا قولُ نبي الله شــعيب ، المخصوصِ بالرســالة، والمنصــورِ بالله، والمؤيدِ 
بالوحي، يقول:

١- التوفيقُ للحقِ والصوابِ لا يكونُ إلا بالله.

٢- التوكلُ في أفعالي ودعوتي لا يكونُ إلا على الله.

٣- الرجوعُ فيما ينزلُ بي من النوائبِ والمصائبِ لا يكونُ إلا إلى الله.

فإذا كان هذا القول من نبي الله شعيب فكيف بنا؟

قال أحمد عبدالمنعم:

كثيرٌ منِ تعبِ الناسِ ورهَقِ نفوسِــهم بســبب مزاحمتهِم لربوبية الله، وظنِّهم أنهم 
يستطيعون العيشَ منِ دون معيَّة الله، ومنِ دون القيامِ بأعباء الربوبية!!

فظنوا أنهم يَرزقون أنفسَهم، وأنهم يدبرون كلَّ أمورِهم.

فمَن حاول نزعَ الربوبيةِ منِ حياته:

قتْ نفسُه؛ لأنه لا يقدرُ أنْ يقومَ بأمورِ نفسِه بدون  ر ظهرُه، وتشتَّتَ قلبُه، وتمزَّ تكسَّ
ېى﴾ ]الرعد: 33[. ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ربِّه ومولاه. ﴿ۅ 


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ھ﴾ ]هود: 114[.32132 قال تعالى: ﴿ہ 

قال ابن عثيمين:

أي: ايــتِ بهــا علــى وجــه الكمــال؛ لأنَّ إقامــةَ الشــيء جعْلُــهُ قويمًــا، ليــس بــه 
اعوجاج ولا نقص.

اللهم فارحمنا ووالدينا وشيخنا محمد.


ئو 32232 ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  قال تعالى: ﴿ۉ 
ی﴾  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

]هود: 116[.

قال ابن القيم:

الغربــاءُ في العالَم هم أهلُ هذه الصفةِ المذكورةِ في الآية، وهم الذين أشــار إليهم 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: »بدأ الإســام غريبا، وســيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل: 

ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس«.

وقال الإمام أحمد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »طوبى للغرباء، قالوا: يا رسول الله، 
ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس«.

فــإن كان هذا الحديث بهذا اللفــظ محفوظا لم ينقلب على الراوي لفظُه، فمعناه: 
الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقى إذا نقص الناس من ذلك، والله أعلم.

وفي حديث عبد الله بن مســعود قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الإسلام بدأ غريبا، 
وســيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رســول الله؟ قال: النزاع 

من القبائل«.
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وفي حديــث عبد الله بن عمــرو قال: »قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يــوم ونحن عنده طوبى 
للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رســول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من 

يعصيهم أكثر ممن يطيعهم«.

وعنــد أحمــد عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: »إن أحب شــيء إلى الله 
  الغرباء، قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يجتمعون إلى عيسى ابن مريم

يوم القيامة«.

وفي حديث آخر: »بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء قيل: 
ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس«.

وقـال نافـع، عـن مالـك: دخـل عمر بـن الخطـاب المسـجد، فوجد معـاذ بن جبل 
جالسـا إلـى بيـت النبـي صلى الله عليه وسلم وهـو يبكـي، فقال لـه عمر: ما يبكيـك يا أبا عبـد الرحمن؟ 
هلـك أخـوك؟ قـال: لا، ولكـن حديثا حدثنيـه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسـجد، فقال: 
مـا هـو؟ قـال: »إن الله يحـب الأخفيـاء الأحفيـاء الأتقيـاء الأبريـاء الذيـن إذا غابـوا لـم 
يفتقـدوا، وإذا حضـروا لـم يعرفـوا، قلوبهـم مصابيـح الهـدى يخرجـون مـن كل فتنـة 

عميـاء مظلمة«.

فهـؤلاء هـم الغربـاء الممدوحـون المغبوطـون، ولقلتهـم في النـاس جـدا؛ سُـموا 
غربـاء؛ فـإنَّ أكثـرَ النـاس علـى غيـر هـذه الصفـات، فأهـلُ الإسالم في النـاس غربـاء، 
والمؤمنـون في أهـل الإسالم غربـاء، وأهـلُ العلـم في المؤمنيـن غربـاء، وأهـلُ السـنة 
الذيـن يميزونهـا مـن الأهـواء والبـدع فيهـم غربـاء، والداعـون إليهـا الصابـرون علـى 
أذى المخالفيـن هـم أشـد هـؤلاء غربـة، ولكـن هـؤلاء هـم أهـلُ الله حقـا، فال غربـة 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  عليهـم، وإنمـا غربتهـم بيـن الأكثرين، الذيـن قال الله  فيهـم: ﴿ۆ 
ۉۉ﴾ ]الأنعـام: 116[، فأولئـك هـم الغرباءُ منِ الله ورسـولهِ ودينهِ،  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
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وغربتُهـم هـي الغربـة الموحشـة، وإن كانـوا هـم المعروفيـن المشـار إليهـم، كما قيل:

ديــارُه تناءتْ  مَن  غريبا  ولكــنَّ مَــن تنأيــنَ عنــه غريــبُفليس 


ڄ﴾ ]هود: 120[.32332 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال شهاب الدين الخفاجي المولود عام ٩٧٧ من الهجرة:

ڄ﴾ جاءت ســورة  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  لما ختمت ســورة هــود بقولــه: ﴿ڦ 
يوسف بعدها؛ لأنها من أنبائهم؛ فذَكرَ الُله في سورةِ هودٍ ما لقي الأنبياءُ  منِ قومهم، 
وذَكرَ في ســورة يوسُــفَ ما لقي يوســفُ منِ إخوته، ليُعلَمَ ما قاســاه الأنبيــاءُ منِ أذى 

الأجانبِ والأقاربِ، فبينهما أتمُّ المناسبة.

والمقصــودُ:  تســليةُ النبــي صلى الله عليه وسلم بمــا لاقــاه مـِـن أذى القريــبِ والبعيــد. انتهــى، 
بتصرف يسير.


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سورة يوسف

ے﴾ ]يوسف: 2[.32432 ھ  ھ  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ہ 

يكفــي عِلــم اللغة العربية شــرفًا أن أحدًا مــن الناس لو جمع علــومَ أهل الأرض 
كلَّها، وكان خِلوا منه؛ لَمَا فهم من كلام الله تعالى شيئًا.

وأن العالــم بعلم اللغــة العربية لو جهل علومَ أهل الأرض كلَّها؛ لاســتبان له من 
كلام الله تعالى قدرًا كبيرًا.



ڭ﴾ ]يوسف: 3[.32532 ڭ  ڭ  ۓ  قال تعالى: ﴿ۓ 

اختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص؟ 
فقيــل: لأنه ليســت قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم مــا تتضمن هذه القصة، 

ئۇئۆ﴾ ]يوسف: 111[. ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  وبيانه قوله في آخرها: ﴿ئا 

وقيل: ســماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوســف عن إخوته، وصبره على 
أذاهــم، وعفوه عنهم- بعد الالتقاء بهم- عن ذكر مــا تعاطوه، وكرمه في العفو عنهم، 

ڭڭ﴾ ]يوسف: 92[. ۓ  ۓ  حتى قال: ﴿ے 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشــياطين، والجن والإنس 
والأنعام والطير، وســير الملوك والممالــك، والتجار والعلمــاء والجهال، والرجال 
والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا، والسياسة 

والمعاشرة وتدبير المعاش، وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا.

وقيل لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما.
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وقيل: »أحسن« هنا بمعنى أعجب.

وقــال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحســن القصــص لأن كل من ذُكر فيها كان 
مآله السعادة، انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته، وامرأة العزيز، قيل: والملك أيضا أسلم 
بيوســف وحسن إســامه، ومستعبر الرؤيا الساقي، والشــاهد فيما يقال: فما كان أمر 

الجميع إلا إلى خير.

من تفسير القرطبي.


ئۇ 32632 ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  قال تعالى: ﴿ې 
ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

]يوسف: 5-4[.

قال صالح الدوسي الزهرانى:

ب طفلك على هذه الفوائد من الآية: درِّ

1- الدقة في الوصف إذا وصف الأمور المهمة.

ئا﴾ إحصاء دقيق من طفل الثانية عشر. ئا  2- الدقة في الإحصاء ﴿ى 

3- التفاصيل عند نقل الأخبار الغريبة التي تحتاج إلى تفصيل.

4- الدقة في الألفاظ، فكل كلمة محسوبة، ﴿ى﴾ الأولى تختلف عن ﴿ئو﴾ 
الثانية التي تعني الاستئناف.

معهــود،  غيــر  وهــذا  ئۇ﴾.  ﴿ئو  هــي  كمــا  الحقيقــة  قــول  في  الجــرأة   -5
فالسجود لله وحده.

6- رباطــة الجأش في قصِّ أحداثٍ غريبةٍ ومخيفة، فالكواكب والشــمس والقمر 
كلهم ساجدون لطفل صغير.
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ى﴾، ولم يقل: رأيت. 7- الثقة ﴿ې 

8- استشارة الطفل والده في أي أمر لا يمكنه تفسيره.

9- درب طفلك على مهارة التركيز التي نقلت لنا وصفا كأنك تراه بعينك.

وبيــن  الكواكــب،  بيــن  الفــروق  معرفــة  خــال  مــن  المقارنــة:  مهــارة   -10
والشمس والقمر.

ومن الفوائد التربوية للآباء المستنبطة من الآية:

11- الاهتمــام بــرؤى الطفــل، ومــن بــاب أولــى اهتمــام الأب بأســئلة طفلــه 
واستفســاراته وما يشــكل عليه فهمــه، وكذلك الاهتمام بمشــكلاته العقليــة التي لا 

يستطيع تفسيرها.

12- توجيــه النصح للطفل، وتقديم المشــورة فور انتهاء عرضه للمشــكلة، متى 
ٻ﴾. ٻ  كان الجواب حاضرا للمربي ﴿ٻ 

13-التربيــة بالحــب من الآباء إلــى الأبناء، وهــذا يجعل الطفل مبــادرا في طرح 
مشكلاته على والده متى وقع فيها دون تردد، أما التربية القاسية فقد تؤدي إلى إحجام 
الطفل عن الإفصاح عن مشاعره ومخاوفه، فيعيشها بمفرده وقد يتحمل فوق طاقته.

استفدت في الوصول لبعض هذه الفوائد من كتب التفسير.

وأضفت:

ٻ.. پ﴾. ١٤- التعليل للحكم، ﴿ٻ 

پ﴾. پ  ١٥ - أهمية معرفة الأب لطبيعة اختلاف علاقات الأبناء. ﴿پ 

ٺ ڀ  ﴿ڀ  الرئيــس  ســببها  وتحديــد  للمشــاكل  الأول  الباعــث  بيــان   -١٦ 
ٺ﴾. ٺ  ٺ 


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ڑ﴾ ]يوسف: 8[.32732 ڑ  ژ  ژ  ڈ  قال تعالى: ﴿ڈ 

قال فيصل بن تركي:

ــم الصغائر:  ‏الحســدُ والهــوى يُعْمِيــانِ صاحبَهمــا، وتَخْتلُّ بهمــا موازينهُ؛ فيُضخِّ
ڳ﴾ ]يوسف: 9[! ڑ﴾، ويهونُ العظائم: ﴿ڳ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ 

اللهم قنا شَرَّ أنفسِنا.


ٹ﴾ ]يوسف: 16[.32832 ٹ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال أبوحيان:

قُ باكٍ بعد إخوة يوسف!! قال الأعمش: لا يُصدَّ

وقال المتنبي:

جفونُه تندى  ليس  كئيبٍ  ورُبَّ نــدِيِّ الجفْــنِ غيــر كئيبِفرُبَّ 


ڇڍ﴾ ]يوسف: 18[.32932 ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿چ 

قال ابن العربي:

قال علماؤنا: كان في قميصِ يوســفَ ثلاثُ آياتٍ: جاءوا عليهِ بدَِمٍ كذبٍ، وقُدَّ منِْ 
دُبُرٍ، وأُلْقِيَ على وجْهِ يعقوبَ فَارْتَدَّ بَصِيرًا.

قلت:

كان للقميص مع يوسف  حكايات ومواقف. ولموسى  مع الماء مثل ذلك.

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ڱ 33033 ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  قــال تعالى عــن يوســف: ﴿گ 
ۀ﴾ ]يوسف: 19[. ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 

قال ابن كثير:
وفي هذا تعريضٌ لرســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، وإعلامُه له بأنني عالمٌ بــأذى قومك، وأنا 
قادرٌ على الإنكار عليهم، ولكني ســأملي لهم، ثم أجعلُ لك العاقبةَ والحكمَ عليهم، 

كما جعلتُ ليوسفَ الحكمَ والعاقبةَ على إخوته.
فصبرٌ جميلٌ يا كلَّ مسلمٍ ليس معه في مَهْمَهِ العجز إلا: »حسبنا الله«.



ۆ﴾ 33133 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعالــى:  قــال 
]يوسف: 21[.

كثيرا ما نســمع قولَ أهلِ اللغةِ عند إعراب الجار والمجرور بأنهما متعلقان بكذا، 
فما الفائدة من ذلك؟

أظن أن أفضلَ جوابٍ يكون في التطبيق العملي؛ قال أبو السعود: قوله: »لامرأته« 
جارٌ ومجرور متعلقان بـ»قال« لا بـ»اشتراه«.


ئو﴾ ]يوسف: 21[.33233 ئە  ئە  قال تعالى في سورة يوسف: ﴿ئا 
قال ابن جُزَي:

في عَودِ الضميرِ وجهان: أحدهما أنْ يعود على اللهِ، فالمعنى أنه يفعل ما يشــاءُ لا 
رادَّ لأمره. والثاني: أنه يعودُ على يوسف، أي: يدبرُ الُله أمرَيوسف بالحفظ له والكرامة.

وقال ابن الجوزي:
قال بعضهم: والُله غالبٌ على أمرِه:

حيث أمرَ يعقوبُ يوسفَ أنْ لا يقصَّ رؤياهٌ على إخوتهِ، فعلمِوا بها.
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ثم أراد يعقوبُ أن لا يكيدوه، فكادوه.
ر لهم. ثم أراد إخوةُ يوسفَ قتلَه، فلَم يُقَدَّ

ثم أرادوا أن يلتقطَه بعضُ السيارة فيندرس أمرُه، فعلا أمرُه.
ثم باعوه ليكون مملوكا، فغلبَ أمرُه حتى ملَك.

وأرادوا أن يعطفوا أباهم، فأباهم.
مِ الــذي ألقــوه علــى القميــص، فلم  ثــم أرادوا أن يُغــروا يعقــوبَ بالبــكاء والــدَّ

يَخْفَ عليه.
ثــم أرادوا أن يكونــوا من بعده قوما صالحين، فنســوا ذنبهم إلــى أن أقروا به بعد 

ڦ﴾ ]يوسف: 97[. ڤ  سنين فقالوا: ﴿ڤ 
ثم أرادوا أن يمحوا محبتَه من قلبِ أبيه، فازدادت.

گ﴾  گ  گ  ک  ک  ثــم أرادت أزليخــا أن تُلقي عليــه التهمةَ بقولهــا: ﴿ک 
]يوسف: 25[. فغلب أمرُه، حتى شهد شاهدٌ من أهلهِا.

وأراد يوســفُ أنْ يتخلص من السجنِ بذكرِ الســاقي، فنسيَ الساقي حتى لبثَ في 
السجن بضعَ سنين.

وقال أحمد عبدالمنعم:
ئو﴾. ئە  ئە  أعظمُ حقيقةٍ في الكون هي: ﴿ئا 



ئۆ﴾ 33333 ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  تعالــى:  قــال 
]يوسف: 21[.

قال أحمد عبدالمنعم:
يريــد النــاسُ أمــرًا، ويريــد الُله أمــرا، والله غالــبٌ على أمــره، ولكن أكثــر الناس 

لا يعلمون.
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نريد غيرَ ذاتِ الشوكةِ والألم، ويريد الُله إظهارَ الحقِّ وفضحَ الكفرِ والنفاق.
 الخيــرُ في يديــه، والشــرُّ ليــس إليــه... ولكــن عقولَنــا قاصــرة، ونفوسَــنا ضيقة،

وقلوبَنا أرضية.
ر قلوبنا من قيود الأرض. أهلَ الثناء والمجد: حرَّ

اللهم آمين آمين آمين.


ی 33433 ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  قــال تعالــى عــن يوســف: ﴿ئۈ 
ی﴾ ]يوسف: 22[. ی 
قال د. عبدالله بن بلقاسم:

ذهبَ يوسفُ  بشطْرِ الحُسْنِ، ولكنَّ الَله لمْ يمدحْهُ في القرآن أبدًا بجماله؛ إنما 
مدَحَه بأنَّه منِ المحسنين.



ٺٺ﴾ ]يوسف: 23[.33533 ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

أورد القاسمي عن بعضهم ثمرات لهذه الآية، ومنها:

أنَّ الواجــبَ عنــد الدعاء إلــى المعصية الاســتعاذةُ بالله منِ ذلــك؛ ليعصمَه منها؛ 
ويدخلُ فيه: دعاءُ الشيطان، ودعاءُ شياطين الإنس، ودعاءُ هوى النفس.

اللهم أعذنا من الفتن وأجرنا من المحن.


ڈ﴾ ]يوسف: 25[.33633 ڎ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڌ 

قال ابن بلقاسم:
قَ قميصُه، لكنْ سترتْهُ الفضيلة!! يوسف  تمزَّ

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ڦ 33733 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  قــال تعالى: ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]يوسف: 31[. ڦ  ڦ 

قال ابن القيم:

إذا كانت مشاهدةُ مخلوقٍ يومَ أُخرِجَ عليهنَّ استغرقتْ إحساسَ الناظراتِ فقطَّعْنَ 
أيديهنَّ وما شعرْنَ، فكيف بالحالِ يوم المزيد؟!

لو أحببتَ المعبودَ لحَضر قلبُك في عبادتهِ.

اللهم تب علينا، ما عبدناك حق عبادتك.


کک﴾ 33833 ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قــال تعالى عن يوســف  أنــه قــال: ﴿ژ 
]يوسف: 33[.

قال أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالســام بن تيمية، المتوفى في ٢٠ ذي 
القعدة سنة ٧٢٨ هـ وهو محبوسٌ في قلعة دمشق، وقد بلغ من العمر ٦٧ عاما  قال:

مَــن احتمل الهوانَ والأذى في طاعةِ الله، على الكرامــةِ والعزِّ في معصية الله -كما 
فعل يوسف وغيره من الأنبياء والصالحين- كانت العاقبةُ له في الدنيا والآخرة، وكان 
مــا حصل له منِ الأذى قد انقلب نعيمًا وســرورًا، كمــا أنَّ ما يحصلُ لأرباب الذنوب 

م بالذنوب ينقلب حزنًا وثبورًا. من التنعُّ

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڦ 33933 ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  تعالــى: ﴿ٹ  قــال 
ڃ﴾ ]يوسف: 46[. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
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قال الرازي:

مَن أراد أنْ يتعلم منِ رجلٍ شــيئًا فإنه يجبُ عليه أنْ يعظمه، وأنْ يخاطبه بالألفاظ 
المشعرة بالإجلال.

ثم إنه أعاد السؤالَ بعينِ اللفظ الذي ذكره الملك، ونعمَ ما فعل؛ فإنَّ تعبيرَ الرؤيا 
قد يختلفُ بسبب اختلافِ اللفظِ، كما هو مذكور في ذلك العلم.



ڦ 34034 ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]يوسف: 54[. ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

قال جمال الدين القاسمي:

قــال بعضهم: إنَّ مَن أمعن النظرَ في قصة يوســف ، علـِـم يقيناً أنَّ التقيَ الأمينَ 
لا يضيعُ الُله ســعيَه، بل يحسنُ عاقبتَه، ويعلي منزلتَه في الدنيا والآخرة، وأنَّ المعتصمَ 
بالصبر لا يخشــى حدثان الدهر وتجاربَه، ولا يخاف صروفهَ ونوائبَه؛ فإنَّ الَله يعضدُه 

دُ ذكرَه العاطر على ممرِّ الأدهار. وينجحُ مسعاه ويخلِّ

ا لم يخشَ للنوائب وعيدًا، ولا للتجــارب تهديدًا، ولم يخفْ  فــإنَّ يوســف  لمَّ
، وصبرَ  لَــه على الربِّ للســجن ظلمًا وشــرًا، ولا للتنكيل بــه ألمًا وضرًا، بل ألقى توكُّ
إزاءَ تلــك البليــةِ ثابتَ القلب؛ نــال بطهارته وتقواه تاجَ الفخر، ولســانَ الصدقِ طولَ 

أيامِ الدهر.

وها إنَّ فضيلتَه لم يعفُ جميلَ ذكراها مرورُ الأيام!!

ولم يعبثْ بنضارتها كرورُ الأعوام!!

ــه في  ــوذُ ب ــاذًا نع ــارب، وم ــروء التج ــد ط ــرَه عن ــي أث ــالً نقتف ــا مث ــرَت لن خِ ــل ادُّ ب
ــار، وننهــجُ  ــتِ في مواقــفِ العِث ــه علــى التثبُّ بُ ب المحــن والمصائــب، ومقتــدىً نتــدرَّ
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منهاجَــه في التقــوى وطيــبِ الإزار؛ فننــال في الدنيــا أوســمةَ المجــد، ونفــوز في الآخــرة 
بــدار الخلــد.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ٿٿ﴾ ]يوسف: 80[.34134 ٿ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 
قال جمال الدين القاسمي:

ذكر القاضي عياض في )الشــفا( في )بحث إعجاز القرآن( أنَّ أعرابيًا ســمع رجلً 
ٿٿ﴾ فقال: ٿ  ٺ  ٺ  يقرأ: ﴿ٺ 
أشهد أنَّ مخلوقًا لا يقدرُ على مثل هذا الكلام.

عيــاض  والقاضــي  والقاســمي  وذرياتنــا  وأزواجنــا  ووالدينــا  ارحمنــا  اللهــم 
وذلك الأعرابي.



ڭ 34234 ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  قــال تعالى عن يعقوب أنه قــال: ﴿ے 
ۇۇ﴾ ]يوسف: 83[.

قال القرطبي:
ى ذلك  الواجبُ على كلِّ مسلمٍ إذا أُصيب بمكروهٍ في نفسِه أو ولدِه أو مالهِ أنْ يتلقَّ
بالصبرِ الجميلِ، والرضا والتسليمِ، لمُِجْرِيه عليه، وهو العليمُ الحكيم، ويقتدي بنبيِّ 

اللهِ يعقوبَ وسائر النبيين، صلواتُ اللهِ عليهم أجمعين.
وقال الحسن:

عُهما العبدُ أحبُّ إلى الله منِ: ما منِ جُرعتين يتجرَّ

عها العبدُ بحسنِ صبرٍ وحسنِ عزاء. جرعةِ مصيبةٍ يتجرَّ
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وجرعةِ غيظٍ يتجرعها العبدُ بحِِلْمٍ وعفو.

اللهم عافنا واعف عنا.


ی﴾ 34334 ی  ی  ئى  ئى  قــال تعالــى عن يعقــوب أنــه قــال: ﴿ئى 
]يوسف: 86[.

قال ابن القيم:

الشكوى إلى الله  لا تنافي الصبر؛ فإن يعقوبَ  وَعَدَ بالصبرِ الجميلِ، والنبيُّ 
ی﴾، وكذلك أيوبُ  ی  ی  ئى  ئى  إذا وعَــد لا يُخلــف، ثــم قــال: ﴿ئى 
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  أخــرَ الُله عنــه أنه وجدَه صابــرا مع قولــه: ﴿ٿ 

]الأنبياء: 83[. وإنما ينافي الصبرَ شكوى الله، لا الشكوى إلى الله.

كمــا رأى بعضُهم رجلً يشــكو إلى آخر فاقةً وضرورة؛ فقال: يا هذا، تشــكو مَن 
يرحمُك إلى من لا يرحمك؟! ثم أنشد:

لها فاصبرْ  بليةٌ  عَــرَتــك  صبــرَ الكريــمِ فإنــه بــكَ أعلــمُوإذا 
إنما آدم  ابنِ  إلى  شكوتَ  تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يَرْحمُوإذا 



ۉ﴾ ]يوسف: 84[.34434 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  قال تعالى: ﴿ۋ 

قال عبدالله بن بلقاسم:

تولى عنهم ليتجرع حزنَه وحده...

حيــن نعجز عــن إخفاء آلامنــا يصبحُ مـِـن المــروءة والجمال أنْ نهــرب بها؛ لئلا 
نؤلم غيرنا.


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ی﴾ ]يوسف: 86[.34534 ی  ی  ئى  ئى  قال تعالى عن يعقوب: ﴿ئى 
: أشدُّ الحزن؛ لأنَّ صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثَّه، أي: يظهره، لكن يعقوب  البَثُّ

كان بثُّه إلى الله.
اللهم رحمتك ولطفك.



ئى 34634 ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئې 
ئي﴾ ]يوسف: 86[.

قال ابن القيم:
الجاهلُ يشــكو الَله إلى الناس، وهذا غايةُ الجهلِ بالمشــكو والمشــكو إليه؛ فإنه 
لو عرَف ربَّه لَمَا شــكاه، ولو عرَف الناسَ لَمَا شــكا إليهم، والعارفُ إنما يشــكو إلى 

اللهِ وحده.
وأعــرفُ العارفيــن مَن جعل شــكواه إلى الله منِ نفسِــه لا منِ الناس؛ فهو يشــكو 

ئج  ی  ی  منِ موجباتِ تســليطِ النــاسِ عليه؛ فهو ناظرٌ إلى قولــه تعالى: ﴿ی 
ثجثم﴾ ]النســاء:  تي  تى  تم  تخ  ئى﴾ ]الشــورى: 30[، وقولــه: ﴿تح  ئم  ئح 

بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  79[، وقولــه: ﴿ی 

تجتح﴾ ]آل عمران: 165[.
فالمراتب ثلاثٌ:

ها: أنْ تشكو الَله إلى خلقِه. أخسُّ
وأعلاها: أنْ تشكو نفسَك إليه.
وأوسطُها: أنْ تشكو خلْقَه إليه.

اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا.

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ۈ﴾ 34734 ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  قال تعالى: ﴿ے 
]يوسف: 92[.

قال الآلوسي:
قــال الكرماني: مَن نظر إلى الخلق بعين الحقِّ لم يعبأ بمخالفتهم، ومَن نظر إليهم 
ا علمِ مجاريَ القضاء- كيف  بعينه أفنى أيامه بمخاصمتهم؛ ألا ترى يوســفَ  -لمَّ

عذر إخوته.

اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.


ڭڭ 34834 ۓ  ۓ  ے  قال تعالى عن يوسف  أنه قال لإخوته: ﴿ے 
ۈ﴾ ]يوسف: 92[. ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 

قال القاسمي:

قال بعضهم: إنَّ تجاوزَ يوســفَ عن ذنبِ إخوته، وإبقاءَه عليهم، ومصافاته لهم، 
، وأنْ نغضي عن كلِّ  تعلِّمنا أنْ نغفرَ لمن يســيء إلينا، ونحســنَ إليه، ونصفي له الــودَّ
إهانةٍ تلحقُ بنا؛ فيســبغ الله تعالى إذ ذاك علينا نعمَه وخيراتهِ في هذه الدنيا، كما أوســع 

على يوسفَ ويورثنا السعادة الأخروية.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.



ئۆئۆ﴾ ]يوسف: 94[.34934 ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  قال تعالى: ﴿ئە 

قال القاسمي:

راء! يدري ذلك  وإذا دَنا أجَلُ الضراء، أخذتْ تهبُّ نسائمُ الفَرَج حاملةً عَرْفَ السَّ
كلُّ مَن قويَ إحساسُــه، وعظمتْ فطنتُه، واســتنارتْ بصيرتُه، فيكادُ أنْ يلمسَ في نهاية 

دة زَهر الفَرَج! الشِّ
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اللهم فَرَجا لكل مكروب.


گ 35035 گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قــال تعالى: ئيژ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۈئى  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]يوسف: 100[.

قال ابن القيم:

كان ظاهرُ ما امتُحِن به يوســف منِ مفارقةِ أبيه، وإلقائه في الســجن، وبيعِه رقيقا، 
ثم مراودةِ التي هو في بيتها عن نفسه، وكذبهِا عليه، وسجنهِ، محِناً ومصائب، وباطنهُا 

نعَِمًا وفَتحًا، جعلها الُله سببًا لسعادته في الدنيا والآخرة.


ٹ 35135 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قــال تعالــى: ﴿ڀ 
ٹ﴾ ]يوسف: 105[.

قال القاسمي:

وكم من آية على وحدانية الخالق، وقدرتهِ الباهرة، ونعوتهِ الجليلة، في السماوات: 
مــن كواكبها وأفلاكها. وفي الأرض: منِ قطع متجــاورات، وحدائقَ وجنات، وجبالٍ 
راســيات، وبحــارٍ زاخرات، وقفارٍ شاســعات، وحيــوانٍ ونبات، وثمــارٍ مختلفات، 

وأحياءٍ وأموات، يشاهدونها، ولا يعتبرون بها!


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سورة الرعد

ٺٿ﴾ ]الرعد: 6[.35235 ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال ابن سعدي:

هم  ه وعفوهُ نــازلً إلى العباد، وهم لا يزال شــرُّ أي: لا يــزال خيــرُه وإحســانُه وبرُّ
وعصيانُهم إليه صاعدًا!!

يعصونه فيدعوهم إلى بابه!!

ويُجْرِمون فلا يحرمُهم خيرَه وإحسانَه!!

فإن تابوا إليه فهو: حبيبهم؛ لأنه يحبُّ التوابين، ويحب المتطهرين.

وإن لم يتوبوا فهو: طبيبهم، يبتليهم بالمصائب؛ ليطهرَهم من المعايب.

ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿ۀ 
ۈ﴾ ]الزمر: 53[ انتهى كلامه. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ    

اللهــم فأنــزل رحماتــك ورضوانــك ومغفرتك وإحســانك علينا وعلــى والدينا 
وأزواجنا وذرياتنا وابن سعدي يا رب العالمين.


ڱ 35335 ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  قــال تعالــى: ﴿ک 
ں﴾ ]الرعد: 10[. ڱ  ڱ 

قال أبو حيان:

المعنى: سواءٌ في علمِ اللهِ المسرُّ القولَ، والجاهرُ به لا يخفى عليه شيءٌ من أقواله.
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سورة  وقال ابن كثير:

ڱ﴾ أي: مختــفٍ في قعــر بيتــه في ظــام الليــل، ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 
ں﴾ أي: ظاهــرٌ مــاشٍ في بيــاض النهــار وضيائه، فــإنَّ كليهما في علــم الله على 
ئجئح﴾ ]هود: 5[. ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  السواء، كما قال تعالى: ﴿ئې 

اللهم سترك ولطفك وحفظك يارب.


حج﴾ ]الرعد: 18[.35435 جم  جح  قال تعالى عن الذين لم يستجيبوا له: ﴿ثي 

قال القرطبي:

لا يُقبل لهم حسنة، ولا يُتجاوز لهم عن سيئة.

وقال فرقد السبخي:

قال لي إبراهيم النخعي: يا فرقد، أتدري ما سوء الحساب؟

قلت: لا!!

قال: سوءُ الحساب أنْ يُحاسَب الرجلُ بذنبهِ كلِّه، لا يَفقد منه شيئا.

ــوًا إنــنــا ــفـ الرمَـــمِعـــفـــوك الــلــهــمَّ عـ مثـــلُ  عفـــوك  بســـوى 


ڎ﴾ ]الرعد: 22[.35535 ڎ  قال تعالى: ﴿ڌ 

قال البغوي:

عــن عقبة بــن عامر  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ مثلَ الذي يعملُ الســيئاتِ 
ثــم يعملُ الحســنات كمثــل رجلٍ كانت عليــه درعٌ ضيقةٌ قد خنقته، ثم عمل حســنة، 

فانفكت عنه حلقةٌ، ثم عمل أخرى فانفكت أخرى، حتى يخرج إلى الأرض«.
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وقال ابن كيسان: معنى الآية: يدفعون الذنب بالتوبة.

وقيل: لا يكافئون الشر بالشر، ولكن يدفعون الشر بالخير.

وقال القتيبي: معناه: إذا سفه عليهم حلموا، فالسفه: السيئة، والحلم: الحسنة.

ۈ  ۆ  وقــال قتادة: ردوا عليهم معروفا، نظيــره قوله تعالى: ﴿ۆ 
ۇٴ﴾ ]الفرقان: 63[. ۈ 

وقال الحسن: إذا حُرِموا أعطَوا، وإذا ظُلموا عفوا، وإذا قُطعوا وصلوا.


گڳ 35635 گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  تعالــى:  قــال 
ڱ﴾ ]الرعد: 23[. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

قال أبو السعود:

د حبْلِ الأنساب. وفي التقييد بالصلاح، قطعٌ للأطماعِ الفارغة لمِن يتمسكُ بمجرَّ


تحتخ﴾ ]الرعد: 28[.35735 تج  بي  بى  بم  قال تعالى: ﴿بخ 

قال ماجد عبدالله:

موجَعٍ أولَ  فلستَ  عليكَ  عُ الآلامَ مِــن شــرِّ القضــاهونْ  يتجــرَّ
لحكمةٍ القضاءُ  كــان  تخفى ولُطــفُ اللهِ فيما قد قضىفلربما 
في فأنتَ  سواهُ  أو  خيرًا  كان  خيرٍ فــا تكُ عن حياتك مُعرضِاإنْ 
مُتْعَبًا قلبًا  الإيــمــانُ  خالطَ  إلا وزانَ العيــشُ واتَّســعَ الفضــاما 
أهنا من القلــب المغلَّفِ بالرضافلقد مررتُ على القلوبِ فلم أجِدْ

اللهم أحسن منقلبنا إليك.

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ثم﴾ 35835 ثج  تي  تى  تم  تحتخ  تج  بي  بى  بم  قال تعالى: ﴿بخ 
]الرعد: 28[.

قال ابن القيم:
وحياة القلوب بذكر الله وترك الذنوب.

: كما قال عبد الله بن المبارك
القلوبْ تميتُ  الذنوبَ  ــارأيتُ  ــه ــانُ ــذلَ إدم ــ ــورث الـ ــ ــد ي وقـ
القلوبْ حياةُ  الذنوب  ــركُ  ــرٌ لــنــفــســك عــصــيــانُــهــاوت ــيـ وخـ



ڳ 35935 ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  قــال تعالــى: ﴿ڑ 
ڱ﴾ ]الرعد: 37[. ڱ 

قال ابن كثير:
وهذا وعيدٌ لأهل العلم أنْ يتبعوا سُبُلَ أهلِ الضلالة بعدما صاروا إليه منِ سلوك السنة 
النبوية والمحجة المحمدية، على مَن جاء بها أفضلُ الصلاة والسلام والتحية والإكرام.


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سورة إبراهيم

ۉ﴾ ]إبراهيم: 5[36036 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  قال تعالى: ﴿ۈ 

قال القرطبي:

أي: صبارٍ على البلوى، شكورٍ على النعماء.

قال قطرب:

نعم العبدُ الصبارُ الشكورُ، الذي إذا أُعطي شكر، وإذا ابتلي صبر.

قال عون بن عبد الله:

فكم من مُنعَمٍ عليه غيرُ شاكر!!

وكم من مبتلى غيرُ صابر!!

قال ابن القيم:

: قال عبد الله بن مسعود

»الإيمان نصفان: نصفٌ صبر، ونصفٌ شكر«

ۋ  ۋ  ۇٴ  ولهــذا جمــع الله ســبحانه بيــن الصــر والشــكر في قولــه ﴿ۈ 
ۉ﴾ في ســورة إبراهيم وفي ســورة لقمان وفي ســورة ســبأ وفي  ۉ  ۅ  ۅ 

سورة الشورى.


ۅ 36136 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  قــال تعالــى: ﴿ۇ 
ۉ﴾ ]إبراهيم: 5[.
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سورة  قال الرازي:
أيــامُ اللهِ إمــا أنْ تكــون أيامَ محنةٍ وبليــةٍ أو أيامَ منِحةٍ وعطية، فــإنْ كان الأولُ كان 

المؤمنُ صبَّارا، وإنْ كان الثاني كان شكورا.

وهــذا تنبيهٌ على أنَّ المؤمنَ يجــبُ أن لا يخلو زمانُه عن أحدِ هذين الأمرين، فإن 
جرى الوقتُ على ما يلائمُ طبعَه ويوافقُ إرادتَه كان مشغولا بالشكر.

وإن جرى بما لا يلائم طبعَه كان مشغولا بالصبر.


ڄڄ﴾ ]إبراهيم: 7[.36236 ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال سعد الخثلان:
لولا أنَّ الَله أنعم عليك، لَمَا احتاج الناسُ إليك.


ڄڄ﴾ ]إبراهيم: 7[.36336 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڤ 

قــال ابــن القيم: والشــكر معه المزيد أبدا، فمتــى لَمْ ترَ حالَك في مزيد؛ فاســتقبل 
الشكر. اللهم اجعلنا لك شاكرين حامدين ذاكرين.


ٹ﴾ ]إبراهيم: 21[.36436 ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال البقاعي:
عبَّرَ بصيغة المُضي الذي وُجد وتحقق؛ لأنَّ أخبار الملوكِ يجبُ تحققُها لقدرتهم 

وغناهم عن الكذب، فكيف بملك الملوك!!

وفيــه منِ هزِّ النفسِ وروعتها ما ليــس في العبارة بالمضارع لمن تأمل المعنى حقَّ 
التأمل. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا.


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قال تعالى عن أهل النار:36536

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ژ﴾ ]إبراهيم: 21[. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
قال جمال الدين القاسمي:

ووقوفُهُمْ عند ربِّهم، واليأسُ محيطٌ بهم، وجهنَّمُ ترقُبُهم، عذابٌ وأيُّ عذاب!!

اللهم أجرنا ووالدينا وذرياتنا وأهلنا من الخزي والنار.


ڦ 36636 ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  قــال تعالــى: ﴿ٹ 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ے﴾ ]إبراهيم: 22-21[.
قال الطاهر ابن عاشور:

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفِرَقِ يوم القيامة، ومجادلةِ أهلِ الضلالة مع 
قادتهم، ومجادلةِ الجميعِ للشيطان، وكونِ المؤمنين في شُغُلٍ عن ذلك بنزل الكرامة!!

والغرضُ منِ ذلك تنبيهُ الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات؛ فالمقصود التحذيرُ 
مما يفضي إلى سوء المصير.

اللهم أعنا على أنفسنا واجعلنا من حزبك المفلحين.

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ئى 36736 ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 
ی﴾ ]إبراهيم: 24[. ی  ی  ی 

أورد القرطبي في تفسيره معنى الآية وأقوال المفسرين ثم قال:

ا كانت النخلةُ أشــبهَ الأشــجار بالإنسان شُبهت به، وذلك أنَّ كلَّ شجرةٍ  وقيل: لَمَّ
إذا قُطع رأسُــها تشعبت الغصونُ من جوانبها، والنخلةُ إذا قُطع رأسُها يبستْ وذهبت 

أصلا، ولأنها تشبه الإنسانَ وسائرَ الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تُلقح.


ٻپ﴾ ]إبراهيم: 34[.36836 ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال عبدالعزيز العقل:
الإنسان يدعو الله كثيرا، ويستجيبُ الله له كثيرا، ولكنَّ الإنسان ينسى!! ﴿ٱ 

ٻپ﴾. ٻ  ٻ  ٻ 
اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبة شيخنا عبدالعزيز العقل.



ڀ 36936 ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀڀ﴾ ]إبراهيم: 34[.

قال عبدالله التويجري:
ــل  ــح اللي ــم؛ فبلمســةٍ واحــدةٍ في الجــدار يصب إي والله!! نحــن في زِحــامٍ مــن النِّعَ
في البيــت كالنهــار، وبلمســةٍ أخــرى يخــرج لــك مــاءٌ عــذبٌ أصفــى مــن مــاء الأنهــار! 
ــرارة  ــا، وح ــرودة الشــتاءِ دفئ ــدةٍ فتنقلــب ب ــم بكلمــةٍ واح ــك فتتكل وتكــون في مجلس

ــفِ بــرودة. الصي

وبسبع لمساتٍ في الجوال وأنت جالسٌ بين ضيوفك:

يقــومُ عاملٌ بالعجن والخبز، وآخــرُ بتحضير اللحوم وتوابلهــا، وثالثٌ بالترتيب 
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والتغليــف، ورابــعٌ بالتوصيل والتقديم؛ فيأتيك بعشــائك قبل أن تقــوم من مقامك!! 
ر الُله  خلقا من خلقه: وقد سخَّ

يصنعون مراكبنا وملابسنا وأثاثنا، ويعالجون مرضانا.

ونحن نعطيهم من مال الله الذي آتانا ورزقنا وتفضل به علينا.

وفي بلادنــا ننتجُ أفضلَ التمــور، وتتوفر أطيبُ اللحوم، وتُــزرعُ ألذُّ الخضروات، 
وتُجبى إلى بلادنا كلُّ الثمرات، وأزكى الروائح والعطورات؛ نحن -والله الذي لا إله 

غيره- لغارقون في نعِم الله وآلائه وأفضاله.

فشــكرُ هذه النعمِ واجبٌ علينا؛ بالثناء على الله وذكرِه وشــكرِه، وبطاعته وامتثالِ 
أمــره، واجتنابِ نهيه، وحثِّ أبنائنا وبناتنا وطلابنــا وطالباتنا على ذلك، وتذكيرِهم به 

ودعوتهِم إليه.

اللهم املأ قلوبنا بتعظيمك وخشيتك، وأعِنَّا على ذِكرِك وشكرِك وحُسنِ عبادتك.


ڑ 37037 ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  تعالــى:  قــال 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ﴾ ]إبراهيم: 37[. ڱ 
قال أبو السعود أفندي المتوفى عام ٩٨٢ هـ في أسطنبول وصُلي عليه صلاة الغائب 

في المسجد الحرام:

وفي دعائــه  مـِـن مراعــاةِ حســنِ الأدب، والمحافظةِ علــى قوانيــنِ الضراعة، 
وعرضِ الحاجة، واستنزال الرحمة، واستجلابِ الرأفةِ ما لا يخفى.

فإنه  بذكرِ كونِ الوادي غيرَ ذي زرعٍ بيَّن كمالَ افتقارِهم إلى المسؤول.

م أشــار إلى أنَّ جِوارَ الكريمِ يســتوجبُ  وبذكــرِ كونِ إســكانهِم عند البيتِ المحرَّ
إفاضةَ النعيم.
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وبعــرضِ كونِ ذلك الإســكانِ -مع كمالِ إعوازِ مرافقِ المعــاش- لمَِحْضِ إقامةِ 
د جميعَ مبادئِ إجابةِ السؤال. الصلاة، وأداءِ حقوقِ البيت، مَهَّ

ولذلك قُرنت دعوتُه  بحسن القبول.


قال تعالى في سورة إبراهيم أنه قال عن بيت الله المحرم:37137

ڳ﴾ ]إبراهيم: 37[. ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
قال ابن جرير:

قــال مجاهــد: لو قــال: )فاجعــل أفئدة النــاس تهــوي إليهم( لازدحمــت عليهم 
فارس والروم.



یی﴾ ]إبراهيم: 42[.37237 ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  قال تعالى: ﴿ئې 
قال ابن كثير:

هذا تســليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: اصــرْ كما صبر إبراهيم، وأَعْلمِِ المشــركين أنَّ تأخيرَ 
العذابِ ليس للرضا بأفعالهم؛ بل سنةُ الله إمهالُ العصاةِ مدة.

قال ميمون بن مهران:
هذا وعيدٌ للظالم، وتعزيةٌ للمظلوم.


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سورة الحجر

ٺ﴾ ]الحجر: 2[.37337 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 
قال الشنقيطي:

الكفــار إذا عرفــوا حقيقة الأمر تمنــوا أنهم كانــوا في دار الدنيا مســلمين، وندموا 
على كفرهم.

ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  كقولــه: ﴿ثي 
ضح﴾ ]الأنعام: 27[.

گ﴾ ]الأنعام: 31[. گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  وقوله: ﴿ژ 

ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  وقولــه: 
]الفرقان: 27[.

الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين.


ٹ﴾ 37437 ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
]الحجر: 3[.

قال الزمخشري:

قال بعضهم: التمرغُ في الدنيا منِ أخلاق الهالكين.


ٹ﴾ 37537 ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
]الحجر: 3[.
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سورة  قال البغوي:
وقــال بعض أهل العلم: قوله: »ذرهــم« تهديدٌ. وقوله: »فســوف يعلمون« تهديدٌ 

آخر!! فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟
اللهم رحمتك ورضاك وعفوك.



ڱ﴾ ]الحجر: 9[.37637 ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 
قال القرطبي:

أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام المحدث 
أبي الحســن علــي بن خلف بن معــزوز الكومي التلمســاني قال: قُرئ على الشــيخة 
العالمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري وذلك بمنزلها بدار 
الســام في آخر جمادى الآخرة من ســنة أربع وســتين وخمســمائة، قيل لها: أخبركم 
الشــيخ الأجل العامــل نقيب النقباء أبو الفــوارس طراد بن محمد الزينــي قراءة عليه 
وأنت تســمعين سنة تســعين وأربعمائة، أخبرنا علي بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا أبو 
علــي عيســى بن محمــد بن أحمد بــن عمر بن عبد الملــك بن عبد العزيــز بن جريج 

المعروف بالطوماري حدثنا الحسين بن فهم قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول:
كان للمأمــون- وهــو أميــرٌ إذ ذاك- مجلس نظــر، فدخل في جملــة الناس رجل 

يهودي، حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة.
قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة.

ض المجلس دعاه المأمون، فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: فلما أن تقوَّ
قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده.

فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف.

قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما.
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ض المجلس دعــاه المأمون،  قــال: فتكلم على الفقه فأحســن الكلام، فلمــا تقوَّ
وقال: ألستَ صاحبنا بالأمس؟

قال له: بلى.

قال: فما كان سبب إسلامك؟

قــال: انصرفتُ من حضرتك فأحببتُ أن أمتحن هــذه الأديان، وأنت مع ما تراني 
حسن الخط، فعمدتُ إلى التوراة فكتبتُ ثلاث نسخ فزدتُ فيها ونقصتُ، وأدخلتُها 
الكنيسة فاشتريتْ مني، وعمدتُ إلى الإنجيل فكتبتُ ثلاث نسخ فزدتُ فيها ونقصتُ، 
وأدخلتُها البيعة فاشــريتْ مني، وعمدتُ إلى القرآن فعملتُ ثلاث نسخ وزدتُ فيها 
اقين فتصفحوها، فلما أنْ وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا  ونقصتُ، وأدخلتُها الورَّ

بها فلم يشتروها، فعلمتُ أن هذا كتابٌ محفوظٌ، فكان هذا سبب إسلامي.

قال يحيى بن أكثم: فحججتُ تلك السنة فلقيتُ سفيان بن عيينة فذكرتُ له الخبر 
فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله . قال قلت: في أي موضع؟

قــال: في قــول الله تبارك وتعالــى في التوراة والإنجيل: »بما اســتحفظوا من كتاب 
ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  الله«، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال : ﴿ڳ 

]الحجر: 9[. فحفظه الله  علينا فلم يضع.



ی 37737 ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۈ 
ی﴾ ]الحجر: 50-49[.

قال الزجاج:
يــروى في التفســير: أن العبد لو علم قدرَ عفو الله لمَا أمســك عــن ذنب، ولو علم 

مقدارَ عقوبته، لبخع نفسه في العبادة، ولمَا أقدم على ذنب.

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ک 37837 iک  حم  حج  قــال تعالى حكاية عن إبليــس: ﴿جم 
گ﴾ ]ص: 83-82[. ک 

من لطائف التفاسير:

قيــل إن إبليــس إنما ذكــر هذا الاســتثناء؛ لأنه لو لــم يذكره لصار كاذبــا في ادعاء 
إغواء الكل، فكأنه اســتنكف عن الكذب فذكر هذا الاســتثناء، وإذا كان الكذب شيئا 

يستنكفُ منه إبليس، فالمسلم أولى أن يستنكف منه.


ڀ﴾ ]الحجر: 72[.37937 ڀ  ڀ  پ  قال تعالى: ﴿پ 

قال ابن كثير:

أقسم تعالى بحياة نبيه، صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريفٌ عظيم، ومقامٌ 
رفيع، وجاهٌ عريض.

عن ابن عباس، أنه قال: ما خَلق الُله وما ذَرأ وما بَرأ نفْسًا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، 
وما سمعتُ الَله أقسم بحياةِ أحدٍ غيره. صلى الله عليه وسلم.


ڀ﴾ ]الحجر: 72[.38038 ڀ  ڀ  پ  قال تعالى: ﴿پ 

قال ابن القيم:
أكثرُ المفســرين منِ الســلف والخلف، بل لا يعرِفُ الســلفُ فيــه نزاعا أنَّ هذا - 
يعني قولَه تعالى: ﴿پ﴾ قَسَــمٌ منِ اللهِ بحياة رســولهِ صلى الله عليه وسلم، وهذا منِ أعظمِ فضائله، 

أن يُقسمَ الربُّ  بحياته، وهذه مزيةٌ لا تُعرف لغيره.
وأكثــراصلــى عليك الله ياخيــر الورى الرمــال  حبــات  تعــداد 


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ٺ 38138 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  قــال تعالــى عــن قــوم لــوط: ﴿پ 
ٺ﴾ ]الحجر: 73-72[. ٺ 

قال ابن سعدي:
هم  مـِـن العــر في هــذه القصــة: أنَّ الَله تعالــى إذا أراد أنْ يُهلــك قريــةً، ازداد شــرُّ

وطغيانُهم، فإذا انتهى أوقع بهم منِ العقوباتِ ما يستحقونه.

اللهم عفوك ورحمتك وسترك.


ۇ 38238 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  قــال الله جلَّ في علاه: ﴿ے 
ۈ﴾ ]الحجر: 86-85[. ۆ  ۆ 

قال الطاهر ابن عاشور:
ۈ﴾ إيماءٌ إلى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الَله يخلُقُ منِ  ۈ  وفي وصف الله بـ ﴿ۆ 
أولئــك مَن يعلم أنهم يكونــون أولياءَ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية 

والذين وُلدوا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: »لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده«.

وقــال أبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبدالمطلــب -وكان في أيــام الجاهلية من 
المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم-:

وردَّني نفسي  غير  داعٍ  إلــى الله مَــن أطردتُــه كلَّ مَطردِدعــانيَ 

ق دون غيره من  يعنــي بالداعــي النبــي صلى الله عليه وسلم. وتلك هــي نكتةُ ذِكرِ وصــفِ الخــاَّ
ڤ﴾ دون }إن الله{ للإشارة إلى أن الذي هو  الأســماء الحسنى. والعدولُ إلى ﴿ٹ 

ربُه ومدبرُ أمرِه لا يأمره إلا بما فيه صلاحُه، ولا يقدر إلا ما فيه خيره.


ۇٴ 38338 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ڭ 
ۉ﴾ ]الحجر: 87-85[. ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
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قال الرازي:
رَ كثرةَ نعِمِ اللهِ عليه سَهُلَ عليه الصفحُ والتجاوز. مَنْ تذكَّ



ۅ﴾ ]الحجر: 87[.38438 ۅ  ۋ  ۋ  قال تعالى: ﴿ۇٴ 
جاء في تفسير البغوي:

قــال عمــر وعلي وقتادة وعطاء والحســن وســعيد بــن جبير: الســبع المثاني هي 
فاتحة الكتاب.

واختلفوا في علة تسمية الفاتحة بالمثاني:
قال ابن عباس والحسن وقتادة: لأنها تُثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.

وقيل: لأنها مقسومةٌ بين الله وبين العبد نصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء.
وقال الحســين بن الفضل: لأنها نزلت مرتيــن: مرةً بمكة، ومرةً بالمدينة، كلُّ مرةٍ 

معها سبعون ألف ملك.
وقال مجاهد: لأنَّ الَله تعالى استثناها وادَّخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم.

رِ عن الفسق. وقال أبو زيد البلخي: لأنها تَثني أهلَ الشَّ
وقيل: لأنَّ أولها ثناء.



ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  قولــه تعالى: ﴿ۇٴ 
ئە﴾ ]الحجر: 88-87[. ئە  ئا  ئا  ى  ى 

قال الشنقيطي في أضوائه:
لمـا بيـن تعالـى أنـه آتـى النبـيَّ صلى الله عليه وسلم السـبعَ المثـاني والقـرآنَ العظيـم -وذلـك أكبرُ 
نصيـب، وأعظـمُ حـظٍ عنـد الله تعالـى- نهـاه أن يمُـدَّ عينيه إلى متـاع الحيـاة الدنيا الذي 
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متَّـع بـه الكفـار؛ لأن مـن أعطـاه ربـه  النصيـبَ الأكبر والحـظَّ الأوفـر، لا ينبغـي لـه 
أن ينظـر إلـى النصيـبِ الأحقـر الأخـس، ولا سـيما إذا كان صاحبـه إنمـا أعطيـه لأجـل 

الفتنـة والاختبـار.


ې 38538 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  قــال تعالى: ﴿ۇٴ 
ئە﴾ ]الحجر: 88-87[. ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

قال ابن جزي:
لا تنظــرْ إلى مــا متعناهم به في الدنيا؛ كأنَّه يقول: قد آتيناك الســبعَ المثاني والقرآنَ 

العظيم، فلا تنظرْ إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظمُ منها.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا.


ئۆ﴾ ]الحجر: 88[.38638 ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

قال أمير الخطباء صالح بن حميد:
والمجد... للتواضع، وأكثر الأرض انتفاعا ما كان أكثرها انخفاضا.



ې﴾ ]الحجر: 88[.38738 ې  قال تعالى: ﴿ې 
قال ابن بلقاسم }بتصرف{.

عيوننا هي التي تســرق قلوبنا للتعلق بالدنيا! نتمعــن ننظر وندور، ننظر بطرْف لا 
يحــور، في المتاجر والدور، والمراكب والقصور، ثم نريــد أن نكون زُهادًا!! اصرف 

بصرك، ولا تمدنَّ عينك؛ فثمَّ السعادة والهناء.

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ئۇ﴾ 38838 ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  قــال تعالــى: ﴿ې 
]الحجر: 88[.

يق حسن خان: قال صِدِّ
ا مني!! قال عون بن عبدالله بن عتبة: كنتُ أصحبُ الأغنياءَ فما كان أحدٌ أكثرَ همًّ

كنتُ أرى دابةً خيرًا منِ دابتي، وثوبًا خيرًا منِ ثوبي.

فلما سمعتُ هذا الحديث صحبت الفقراءَ فاسترحتُ.



چ﴾ ]الحجر: 98[.38938 چ  قال تعالى: ﴿چ 
قال الشنقيطي:

الكمــالُ يكون بأمرين: أحدهما: التخلــي عن الرذائل، والتنزهُ عما لا يليق، وهذا 
معنى التســبيح. والثاني: التحلــي بالفضائل، والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى 

الحمد، فتم الثناء بكل كمال.

ولأجــل هذا المعنــى ثبت في الصحيح عنــه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »كلمتــان خفيفتان على 
اللســان، ثقيلتــان في الميزان، حبيبتــان الى الرحمن: ســبحان الله وبحمده، ســبحان 

الله العظيم«.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

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ى﴾ ]النحل: 6[.39039 ى  ې  ې  ې  ې  قال تعالى: ﴿ۉ 

قال أبو حيان:

حها: أخرجها غدوةً إلى المرعى،  ها بالعشي من المرعى، وسرَّ أراح الماشــية: ردَّ
ــرح؛ لأن الجَمَالَ فيها أظهرُ إذا أقبلــتْ ملأى البطون، حافلةَ  م الإراحة على السَّ وقــدَّ
الضــروع، ثــم أوتْ إلى الحظائر، بخلاف وقتِ ســرحها، وإنْ كانت في الوقتين تُزين 
الأفنيــة، وتجاوب فيها الرغاء والثغاء، فيأتنسُِ بها أهلُهــا، وتُفرِحُ أربابَها، وتُجِلُّهم في 

أعين الناظرين إليها، وتُكسبهم الجاهَ والحرمةَ.


ک 39139 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  تعالــى:  قــال 
ڳ﴾ ]النحل: 11[. ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک 

قال الآلوسي مستفيدا من الرازي:

ر في أنَّ الحبةَ والنواةَ تقعُ في الأرضِ وتصلُ إليها نداوةٌ تنفذُ فيها فينشقُ  فإنَّ منْ تفكَّ
أسفلُها فيخرجُ منه عروقٌ تنبسط في الأرض وإنْ كانت صلبةً.

وينشــقُّ أعلاهــا وإنْ كانت منتكســةً في الوقوع فيخــرجُ منها ســاقٌ فينمو فيخرجُ 
منــه الأوراقُ والأزهارُ والحبوبُ والثمارُ المشــتملةُ على أجســامٍ مختلفةِ الأشــكالِ 
والألوانِ والخواصِ والطبائعِ، وعلى نواةٍ قابلةٍ لتوليد الأمثال على النمط المحرر لا 
إلى نهاية، مع اتحاد الماء والأرض والهواء وغيرها بالنسبة إلى الكل، علم أنَّ مَن هذه 
آثارُه لا يمكنُ أنْ يشبهَه شيءٌ في شيءٍ من صفات الكمال، فضلا عن أن يشاركَه - في 

سورة  النحل
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أخصِّ صفاتهِ التي هي الألوهيةُ واســتحقاقُ العبادةِ - أخسُّ الأشياء كالجماد، تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا.



ۉ 39239 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تعالــى:  قــال 
ېې﴾ ]النحل: 14[. ې  ې  ۉ 

قال أبوحيان:

فأمــا قولــه: ﴿ۀ﴾ فعــامٌ في النســاء والرجــال، وأما قولــه: ﴿ېې﴾ 
فخاصٌ بالنســاء، والمعنى: يلبسها نســاؤكم. وأســندََ اللبسَ إلى الذكور؛ لأنَّ النساءَ 

إنما يتزيَّن بالحِلية منِ أجلِ رِجالهن، فكأنها زينتُهم ولباسُهم.


ھ﴾ ]النحل: 23[.39339 ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 

قال القرطبي:

ا بينهم، وهــم يأكلون،  موا كسَِــرًَ وعــن الحســين بن علي أنه مَرَّ بمســاكين قــد قدَّ
ھ﴾  ھ  ھ  فقالــوا: الغداء يا أبا عبد الله، فنزل وجلس معهم، وقال: ﴿ھ 
فلمــا فــرغ قــال: قد أجبتكــم فأجيبــوني، فقاموا معــه إلى منزلــه فأطعمهم وســقاهم 

وأعطاهم وانصرفوا.

قــال العلمــاء: وكلُّ ذنبٍ يمكن التســر منه وإخفــاؤه إلا الكبر، فإنه فســقٌ يلزمه 
الإعلان، وهو أصلُ العصيانِ كلِّه.



ۇ 39439 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   قال تعالى عن المشــركين: ﴿ے 
ۇ﴾ ]النحل: 24[.   
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گگ﴾  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  المتقيــن: ﴿ژ  وقــال بعــد ذلــك عــن 
]النحل: 30[.

قال الثعلبي:

بج﴾وانتصبَ في قوله: ﴿ڱ﴾؟  فإنْ قيل: لمِ ارتفعَ الجوابُ في قولهِ: ﴿ئي 
فالجــواب: أنَّ المشــركين لم يؤمنوا بالتنزيــل، فكأنهم قالوا: الــذي يقوله محمدٌ هو 

أساطيرُ الأولين. والمؤمنون آمنوا بالنزول، فقالوا: أنزل ربنا خيرا.

اللهم قد أنزلت خيرا كثيرا مباركا، فاغفر لنا وارحمنا.


ڻ 39539 ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  قال تعالــى: ﴿گ 
ڻ﴾ ]النحل: 30[.

ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  وقال: ﴿ئو 
ئم﴾ ]النحل: 41[. ئح  ئج  یی 

گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  وقــال: 
ڳ﴾ ]النحل: 97[. ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڍ﴾ ]النحل: 122[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  وقال: ﴿چ 

دلــت هذه الآيــات وغيرها في القرآن على أنَّ مَن عمل خيــرا فله أجران، في الدنيا 
أجر، وفي الآخرة أجر أعظم.

قال ابن القيم:

تكرر هذا المعنى في ســورة النحــل دون غيرها في أربعة مواضع لسِِــرٍّ بديع؛ فإنها 
ف عبادَه أنَّ لهم  د الُله ســبحانه فيها أصولَ النعم وفروعَها، فعــرَّ ســورة النعــم التي عدَّ
عنــده في الآخرة منِ النِّعم أضعافَ هذه بمــا لا يُدرك تفاوته، وأنَّ هذه منِ بعض نعمِه 
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العاجلــة عليهــم، وأنهم إن أطاعوه زادهــم إلى هذه النعم نعِما أخــرى، ثم في الآخرة 
يوفيهم أجورَ أعمالهِم تمام التوفية.



ڀ﴾ ]النحل: 80[.39639 ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  قال تعالى: ﴿پ 

قال ابن العربي:

يعنــي جلود الإبــل والبقر والغنم، فإنــه يتخذ منها بيوتا، وهــي الأخبية، فتضرب 
فيســكن فيها، ويكون بنيانا عاليها ونواحيها، وهذا أمر انتشــر في تلك الديار، وعريت 

عنه بلادنا، فلا تضرب الأخبية إلا من الكتان والصوف.

وقــد »كان للنبــي - صلى الله عليه وسلم - قُبَّةٌ مــن أُدُمٍ«، وناهيك بأديم الطائف غــاءً في القيمة، 
واعتلاءً في الصفة، وحســناً في البشــرة. ولم يَعُدَّ ذلك - صلى الله عليه وسلم - ترفًا ولا رآه سرفًا؛ لأنه 
ممــا امتــن الله به مـِـن نعَِمِــه، وأذن فيه منِ متاعه، وظهــرتْ وجوهُ منفعتــه في الاكتنان 

والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان.

ومــن غريب ما جــرى أني زرتُ بعــض المتزهدين من الغافليــن مع بعض رجال 
ث أن يحمله إلى  المحدثين، فدخلنا عليه في خباءِ كتَّان، فعرض عليه صاحبي المحَدِّ
منزلــه ضيفا، وقال: إن هذا موضعٌ يكثر فيه الحر، والبيتُ أرفق بك، وأطيبُ لنفســي 

فيك. فقال له: هذا الخباء لنا كثير. وكان في صنفها من الحقير!!

فقلت له: ليس كما زعمتَ!! قد كانت لرســول الله صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الزهاد قبةٌ من 
أدم طائفي يســافر معها، ويســتظل بهــا، فبهت ورأيته على منزلة مــن العِي، فتركته مع 

صاحبي، وخرجتُ عنه. انتهى كلام ابن العربي.


ڻ﴾ 39739 ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالــى:  قــال 
]النحل: 98[.
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قال ابن كثير:

ومــن لطائف الاســتعاذة: أنها طهــارةٌ للفم ممــا كان يتعاطاه من اللغــو والرفث، 
وتطييبٌ له، وتهيؤٌ لتلاوة كلام الله.

وهــي اســتعانةٌ بالله، واعترافٌ لــه بالقدرة، وللعبد بالضعــف والعجز عن مقاومة 
هذا العدو المبين الباطني الذي لا يَقدرُ على منعه ودفعِه إلا الُله الذي خلقه، ولا يقبلُ 

مصانعةً، ولا يُدارَى بالإحسان.


بج﴾ ]النحل: 128[.39839 ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  قال تعالى: ﴿ی 

قال قتادة:

مــن يتَّقِ الَله يكنِ الُله معه، ومن يكــن الله معه فمعه الفئة التي لا تُغلب، والحارس 
الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل.

وكتب بعض السلف إلى أخٍ له:

أما بعد، فإنْ كان الله معك فمن تخاف؟ وإن كان عليك فمن ترجو؟


ک﴾ ]النحل: 47[.39939 ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  قال تعالى: ﴿ڈ 

قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي:

فلْيستحِ المجرمُ منِ ربه أنْ تكون نعمُ اللهِ عليه نازلةً في جميع اللحظات، ومعاصيه 
صاعدةً إلى ربه في كلِّ الأوقات، ولْيعلم أنَّ الَله يمهلُ ولا يهمل، وأنه إذا أخَذَ العاصي 
أخَذَه أخْــذَ عزيزٍ مقتدر، فليتبْ إليه، وليرجعْ في جميع أموره إليه؛ فإنه رءوفٌ رحيم. 
ه العميم، وســلوكِ الطرقِ الموصلةِ إلى فضلِ  فالبدار البدار إلى رحمته الواســعة وبرِّ

الربِّ الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه.
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اللهــم أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وأزواجنا وذرياتنا وابن ســعدي وجميع 
المسلمين والمسلمات.



ئۆئۈ﴾ ]النحل: 52[.40040 ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

قال محمد الأمين الشنقيطي )١٣٩٤ هـ(:
واصبا: دائما، أي: لله  الطاعةُ والذلُ والخضوعُ دائما؛ لأنه لا يضعف سلطانُه، 
ولا يُعزل عن سلطانه، ولا يموت ولا يُغلب، ولا يتغير له حال، بخلاف ملوك الدنيا؛ 
فإنَّ الواحدَ منهم يكون مطاعا، له السلطنة والحكم، والناس يخافونه ويطمعون فيما 
عنده برهة من الزمن، ثم يُعزل أو يموت، أو يَذلُّ بعد عز، ويَتَّضِعُ بعد رفعة؛ فيبقى لا 

طاعة له ولا يَعبأ به أحد.

فســبحان من لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شــريك في الملك، ولم يكن له ولي من 
الذل، وكبره تكبيرا.

ةُ الطُّوعِ طويلة!! ئۆ﴾ وأهلنا الأولون يقولون: جادَّ ئۆ  قلت: ﴿ئۇ 

اللهم رحمتك وحسن الختام.


یی﴾ ]النحل: 53[.40140 ی  ی  ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 

قال أبومحمد الوليعي:
قفِ منِ فوقكم،  استشعروا نعمَة المأوىٰ بكلِّ حواسكم في الليلة الباردة، نعمَةَ السَّ
ــعة التي حباكم الله بها،  لوا السَّ ونعمــةَ الغطاء الدافــئ والفراش الوثير من تحتكم. تأمَّ

عاء والصدقة. واشكروه علىٰ نعِمه يزِدكم، واذكروا مَن هُم دونكم بالدُّ

دمتم في نعِم الله وخيراته.

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ڄ 40240 ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  قــال الله جــل شــأنه: ‏﴿ٹ 
ڄ﴾ ]النحل: 66[.
قال ابن بلقاسم:

مهما كانت بيئتُك قاسيةً وملوثةً، يمكنُ أنْ تكونَ أنت نقيًا صافيا.


ڦ 40340 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قــال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]النحل: 66[. ڄ  ڄ  ڄ 

أورد القرطبي عددا من الفوائد منها:

١- قــول أبــي بكر الــوراق: العــرةُ في الأنعام تســخيرُها لأربابهــا وطاعتُها لهم، 
دُك على ربِّك وخلافُك له في كل شيء. وتمرُّ

ومنِ أعظم العبر: بريءٌ يَحملُ مذنبا.

ڄ﴾ أي لذيذا هنيئا لا يَغصُّ به مَن شربَه. ڄ  ٢- ﴿ڄ 

٣- في هــذه الآية دليل على اســتعمال الحلاوة والأطعمة اللذيــذة وتناولها، ولا 
يقــال: إن ذلــك يناقــض الزهــد أو يباعــده، لكــن إذا كان من وجهه ومن غير ســرف 

ولا إكثار.

٤- روي عــن الحســن أنــه كان على مائدة، ومعــه مالك بن دينار، فــأتي بفالوذج 
فامتنع مالكٌ عن أكله، فقال له الحسن: كُلْ، فإنَّ عليك في الماء البارد أكثر من هذا!!



ڦ 40440 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قــال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]النحل: 66[. ڄ  ڄ 
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قال ابن القيم:

ر هذا التقدير؟ وأتقن هذا  فَسَــلِ المعطِّل الجاحد: مَن الذي دبَّر هذا التدبير؟ وقدَّ
الصنع، ولطف هذا اللطف، سوى اللطيف الخبير؟


ہہ﴾ 40540 ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى عن النحل: ﴿ں 
]النحل: 69[.

قال الزمخشري:

ومن بدع تأويلات الرافضة: أنَّ المرادَ بالنحل عليٌّ وقومه!!

وعن بعضهم أنه قال عند المهدى: إنما النحلُ بنو هاشم، يخرج منِ بطونهم العلمُ.

فقال له رجل: جعل الُله طعامَك وشرابَك مما يخرج منِ بطونهم!!

فضحك المهدي!!

ث به المنصورَ، فاتخذوه أضحوكةً من أضاحيكهم. وحدَّ


پ 40640 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀ﴾ ]النحل: 88[. ڀ  ڀ  ڀ 

قال الشنقيطي:

كمــا أنَّ الإيمانَ يزيدُ بالطاعة، والمؤمنَ يثــابُ على إيمانه وعلى طاعته، فكذلك 
الكفرُ يزدادُ بالمعاصي، ويجازى الكافرُ على كفرِه وعلى عصيانهِ.

فعذابٌ على الكفر، وعذابٌ على الإفساد.

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ڌ 40740 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قــال تعالــى: ﴿چ 
ژ﴾ ]النحل: 90[. ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 

قال القرطبي:

قال ابن مسعود: هذهِ أجمعُ آيةٍ في القرآن، لخِيرٍ يُمتثل، ولشِرٍ يُجتنب.


ڇ 40840 ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  قال تعالــى: ﴿ڃ 
ڌ﴾ ]النحل: 96[. ڌ  ڍ  ڍ 

قال أبو السعود )٩٨٢ ه‍ـ(:

ۀ﴾ من  ڻ  ڃ﴾، وإنْ جــمَّ عــددُه، وينقضي وإنْ طالَ أمدُه ﴿ڻ  ڃ  ﴿ڃ 
خزائن رحمتهِ الدنيوية، والأخروية ﴿چچ﴾ لا نفاد له.

أما الأخروية فظاهرة، وأما الدنيوية فحيث كانت موصولةً بالأخروية، ومســتتبعةً 
لها، فقد انتظمت في سِمط الباقيات الصالحات.

وفي إيثارِ الاســمِ ﴿چچ﴾ علــى صيغة المضارع )يبقى( مـِـن الدلالة على الدوام 
ما لا يخفى.



چچ﴾ ]النحل: 96[.40940 چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال السعدي عليه رحمات الله ورضوانه:

»ليس بعاقلٍ مَن آثَرَ الفانيَ الخسيسَ على الباقي النفيس«.


ڀ 41041 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالــى: ﴿ٱ  قــال 
ٿ﴾ ]النحل: 119[. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
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قال ابن عطية:

هذه آيةُ تأنيسٍ لجميع العالَم! أخبر الله تعالى فيها أنه يغفر للتائب، والآية إشــارةٌ 
إلى الكفار الذين افتروا على الله، وفعلوا الأفاعيل المذكورة، فهم إذا تابوا من كفرهم 
بالإيمان، وأصلحوا بأعمال الإســام، -غفر الله لهم، وتناولت هذه -بعد ذلك- كلَّ 

واقعٍ تحت لفظها من كافرٍ وعاصٍ.

ثم قال: والجهالةُ عندي في هذا الموضع ليســت ضدَّ العلم، بل هي تعدي الطَّور 
وركوبُ الرأس.

قلت: ويا كم تعدينا طورنا وركبنا رأســنا وعصيناك يا ربنا!! لكن رحمتك أوســع 
من ذنبنا. فاللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.


ئۆئۆ﴾ ]النحل: 127[.41141 ئۇ  ئۇ  ئو  قال تعالى: ﴿ئو 

قال ابن القيم:

وقــال علــي بن أبي طالب : الصــر مطية لا تكبو. وقال أبو علــي الدقاق: فاز 
الصابرون بعز الدارين؛ لأنهم نالوا من الله معيته؛ فإن الله مع الصابرين.



ی﴾ ]النحل: 127[.41241 ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۈ 

قال أبو السعود عن هذين النهيين:

الأول: نهيٌ عن التألم بمطلوبٍ منِ قبِلهم فات.

والثاني: نهيٌ عن التألم بمحذور منِ جهتهم آت.


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ڀ 41341 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]الإسراء: 1[. ڀ  ڀ  ڀ 

قال القنوجي:
اه الُله ســبحانه به في هذا  قال أهل العلم: لو كان غيرُ هذا الاســم أشــرفَ منه لســمَّ

المقام العظيم والحالة العليَّة.


ٿ﴾ ]الإسراء: 9[.41441 ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال الزمخشري:
ها، أو للملــة، أو للطريقة. ثم قال:  وأينما  للحالــة التي هي أقومُ الحالات وأســدُّ
رتَ لــم تجــدْ مــع الإثبــاتِ ذوقَ البلاغة الــذي تجده مــع الحذف؛ لمــا في إبهام  قــدَّ

الموصوف بحذفه منِ فخامةٍ تُفقَدُ مع إيضاحه.


ٿ﴾ ]الإسراء: 9[.41541 ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال أحمد عبدالمنعم:
‏من أعاجيب هذا القرآنِ العظيمِ أنه يلامس شيئًا بداخلك يسكن في أعماقك، كأنَّ 
هذا الشــيءَ كان ينتظر؛ يبحثُ عنه، يشــتاقُ إلى كلماته، يحيا بصوته، ثم لا يســتغني 

عنه؛ فَمِنهْ قوته وغذاؤه وفرحه ونشاطه.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا.


سورة  الإسراء
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ھ 41641 ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  قال تعالى: ﴿ں 
ھ﴾ ]الإسراء: 13[.
قال ابن الجوزي:

وكان أبو السوار العدوي إذا قرأ هذه الآية قال: نشرتانِ وطَيَّةٌ!!

ا ما حَييتَ يا ابنَ آدم، فصحيفتُك منشورةٌ، فَأَمْلِ فيها ما شِئتَ، فإذا متَِّ طُويتْ،  أمَّ
ثم إذا بُعِثْتَ نُشِرتْ!!

اللهم استرنا ولا تفضحنا، وعافنا واعف عنا.


ڭ﴾ ]الإسراء: 14[.41741 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  قال تعالى: ﴿ھ 

قال القرطبي:
ي. يًا كان أو غيرَ أُمِّ قال الحسن: يقرأُ الإنسانُ كتابَه، أٌمِّ

وقال بعضُ الصلحاء:
هذا كتابٌ: لســانُك قلمُه، وريقُك مدادُه،  وأعضاؤك قرطاسُه، أنت كنتَ المُمْليِ 
على حَفَظَتكِ، ما زِيدَ فيه، ولا نُقِص منه، ومتى أنكرتَ منه شــيئا، يكونُ فيه الشــاهدُ 

منك عليك!!

اللهم سترك ورحمتك وعفوك.


ڭ﴾ ]الإسراء: 14[.41841 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  قال تعالى: ﴿ھ 

قال القرطبي:
قال الحسن: عَدَلَ واللهِ عليك مَن جعلك حسيبَ نفسِك!

اللهم رحمتك وسترك ولطفك.

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چ﴾ ]الإسراء: 20[.41941 چ  چ  چ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال البقاعي:

عطاءُ الله ليس ممنوعًا في الدنيا عن مؤمنٍ ولا كافر، بل هو ملء الســهل والجبل، 
من الذهب والفضة والحديد والنحــاس والجواهر والثمار وأقوات الناس والبهائم، 
وغيــر ذلك مما لا يحصيه إلا الله، حتى لو اجتمــع كلُّ الناس على جمعه ليلا ونهارًا، 
ولم يكن لهم شــغل ســوى ذلك لأعياهم ولم يقدروا عليه، فســبحان الجواد الواسع 

المعطي المانع.

سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك.


گ﴾ ]الإسراء: 22[.42042 گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  قال تعالى: ﴿ڑ 

قال ابن القيم:

أساسُ الشركِ وقاعدتُه التي بُنيَ عليها: التعلُّقُ بغيرِ الله.

مُّ والخذلان، مذمومًا لا حامدَ له، مخذولً لا ناصرَ له. ولصِاحبهِِ الذَّ


ئە 42142 ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  قــال تعالــى: ﴿ۉ 
ئە﴾ ]الإسراء: 35[.

قال الرازي:

واعلم أنَّ التفاوتَ الحاصلَ بسبب نقصانِ الكيلِ والوزنِ قليلٌ، والوعيدَ الحاصلَ 
عليه شديدٌ عظيم؛ فوجب على العاقلِ الاحترازُ منه، وإنما عظُم الوعيدُ فيه لأنَّ جميعَ 
الناسِ محتاجون إلى المعاوضاتِ والبيعِ والشراء، وقد يكون الإنسانُ غافلً لا يهتدي 
إلى حفظ ماله، فالشــارعُ بالغَ في المنعِ من التطفيف والنقصان؛ سعيًا في إبقاء الأموال 
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ك، ومنعًا من تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير. على المُلَّ

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ی﴾ 42242 ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې  تعالــى:  قــال 
]الإسراء: 36[.

قال ابن القيم:

فإذا كان العبد مســؤولً ومحاسَبًا على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، 
فهو حقيقٌ أن يُحاسِب نفسَه قبل أن يُناقش الحساب.

اللهم ألهمنا رشدنا واعف عنا.


ئا﴾ ]الإسراء: 46[.42342 ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  قال تعالى: ﴿ۉ 
قال القرطبي:

أيْ قلتَ: لا إله إلا الله، وأنت تتلو القرآن.

وقال التابعي الجليل أبو الجوزاء أوسُ بنُ عبدِ الله الربعي:

ۉ  ليس شــيءٌ أطردَ للشــياطين منِ القلب منِ قول: لا إله إلا الله، ثم تلا: ﴿ۉ 
ئا﴾. ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 



ۀۀ﴾ ]الإسراء: 71[.42442 ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 
قال ابن عباس وأبو العالية والحسن والضحاك:

ئا  ى  ى  أي: بكتاب أعمالهم. ورجحه ابن كثير؛ لقوله تعالى: ﴿ې 
ئە﴾ ]يس: 12[. ئا 
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ۉ﴾ ]الجاثية: 28[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  وقوله: ﴿ڭ 


ے 42542 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قال تعالى: ﴿ۀ 
ۓ﴾ ]الإسراء: 82[. ے 

قال قتادة:
ما جالَسَ أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان.



ھ﴾ ]الإسراء: 82[.42642 ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قال تعالى: ﴿ۀ 

قال الشنقيطي:

قولــه: ﴿ہ﴾ يشــمل كونَه شــفاءً للقلب مـِـن أمراضه؛ كالشــك والنفاق وغير 
ذلك، وكونَه شــفاءً للأجســام إذا رُقي عليهــا به، كما تدل له قصة الــذي رَقى الرجلَ 

اللديغَ بالفاتحة.


ھ﴾ ]الإسراء: 82[.42742 ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قال تعالى: ﴿ۀ 

قال ابن القيم:

وكيــف تقــاومُ الأدواءُ كلامَ ربِّ الأرضِ والســماء، الــذي لو أُنــزِلَ على الجبالِ 
لصدعهــا، أو على الأرض لقطعها!؟ فما منِ مرضٍ منِ أمراض القلوبِ والأبدانِ إلا 
وفي القرآنِ سبيلٌ للدلالة على دوائه وسببهِ والحمية منه، لمَِن رزقه الُله فهما في كتابه. 

فمَن لم يشفِه القرآنُ فلا شفاه الله، ومَن لم يكفِه فلا كفاه الله.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا.

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ئا﴾ 42842 ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۅ 
]الإسراء: 84[.

قال شقيق بن إبراهيم:

أُغلق بابُ التوفيق عن الخلق من ستة أشياء:

اشتغالهِم بالنعمة عن شكرها.

ورغبتهِم في العلم، وتركهِم العمل.

والمسارعةِ إلى الذنب، وتأخيرِ التوبة.

والاغترارِ بصحبة الصالحين، وتركِ الاقتداء بفعالهم.

وإدبارِ الدنيا عنهم، وهم يتبعونها.

وإقبالِ الآخرة عليهم، وهم معرضون عنها.

قال ابن القيم معلقا عليه:

وأصــلُ ذلك عدمُ الرغبةِ والرهبةِ، وأصلُه ضعفُ اليقين، وأصلُه ضعفُ البصيرة، 
وأصلُه مهانةُ النفسِ ودناءتُها، واستبدالُ الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا فلو كانت 
ون؛ فأصلُ الخيرِ كلِّه بتوفيقِ الله ومشــيئتهِ وشــرفِ  النفسُ شــريفةً كبيرةً لم ترضَ بالدُّ

چ  النفس ونبلهِا وكبرِها، وأصلُ الشــرِّ خستُها ودناءتُها وصغرُها؛ قال تعالى: ﴿چ 
ڍ﴾ ]الشمس: 10-9[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

رهـا  رهـا وحقَّ اهـا بطاعـة الله، وخـاب مَـن صغَّ أي: أفلـح مَـن كبَّرهـا وكثَّرهـا ونمَّ
وأفضلهِـا  بأعلاهـا  إلا  الأشـياء  مـن  ترضـى  لا  الشـريفةُ  فالنفـوسُ  الله،  بمعاصـي 
وأحمدِهـا عاقبـة، والنفـوسُ الدنيئـةُ تحـومُ حـول الدنـاءاتِ، وتقـعُ عليهـا، كمـا يقـع 
الذبـابُ علـى الأقـذار، فالنفـسُ الشـريفةُ العليَّـةُ لا ترضـى بالظلـم ولا بالفواحش ولا 
، والنفسُ المهينـةُ الحقيرةُ والخسيسـةُ  بالسـرقة والخيانـة؛ لأنهـا أكبرُ من ذلـك وأجـلُّ
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بالضـد مـن ذلـك؛ فـكلُّ نفـسٍ تميـلُ إلـى مـا يناسـبُها ويشـاكلُها، وهـذا معنـى قولـه 
ې﴾. ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالـى: 

اللهم اجعل نفوسنا تواقةً للقائك، ذاكرةً لآلائك، شاكرةً لعطائك.


ٹ 42942 ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  قــال تعالــى: ﴿ڀ 
ڦ﴾ ]الإسراء: 88[. ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

قال السعدي أسعده الله:

وكيــف يقــدر المخلوق مــن تراب، الناقــصُ من جميــع الوجوه، الــذي ليس له 
علــمٌ ولا قدرةٌ ولا إرادةٌ ولا مشــيئةٌ ولا كلامٌ ولا كمــالٌ إلا من ربه، أن يعارضَ كلام 
ربِ الأرض والســماوات، المطلـِـعِ على ســائر الخفيات، الذي لــه الكمالُ المطلق، 
والحمدُ المطلق، والمجدُ العظيم، الذي لو أنَّ البحرَ يمده من بعده سبعة أبحر مدادا، 

والأشجارَ كلها أقلام، لنفد المدادُ، وفنيت الأقلامُ، ولم تنفد كلماتُ الله.

فكمــا أنــه ليس أحدٌ من المخلوقيــن مماثلا لله في أوصافه، فكلامُــه من أوصافه، 
التــي لا يماثله فيهــا أحد، فليس كمثله شــيء، في ذاته، وأســمائه، وصفاتــه، وأفعاله 

تبارك وتعالى.

فتبًَّا لمن اشــتبه عليــه كلامُ الخالق بكلام المخلوق، وزعــم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم افتراه 
على الله واختلقه من نفسه.



ڻۀ 43043 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  قــال تعالــى: ﴿ڳ 
ہ﴾ ]الإسراء: 100[. ہ  ۀ 
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قال الآلوسي:

حِّ الغايةَ القصوى التي لا يبلغها الوهم؛ حيث  وقد بلغت هذه الآية في الوصف بالشُّ
أفادت أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى التي لا تتناهى وانفردوا بملكها من غير 

مزاحم أمسكوها من غير مقتضٍ إلا خشيةَ الفقر!! وإن شئت فَوازِن بقول الشاعر:

أنبتتْ لك أرضُها انَّ دارَك  المنــزلِولو  فنــاءُ  بهــا  ا يضيــقُ  إبـِـرًَ
إبــرةً يستعيرك  يوسفُ  ــاك  ليخيــط قــدَّ قميصِــه لــم تفعــلِوأت

مع أن فيه من المبالغات ما يزيد على العشرة؛ ترى التفاوت الذي لا يحصر.


ڃ 43143 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  قــال تعالــى: ﴿ڤ 
ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

]الإسراء: 109-107[.

قال الطبري:

قال التيمي: مَن أوتي منِ العلم ما لا يبكيه لَخليقٌ أن لا يكون أوتيَ علما ينفعُه؛ لأنَّ 
ڎ﴾. ڦ﴾ إلى: ﴿ڎ  ڦ  ڦ  الَله نعتَ العلماءَ فقال: ﴿ڤ 



ڎ﴾ ]الإسراء: 109[.43243 ڎ  ڌ  ڌ  قال تعالى: ﴿ڍ 

قال القرطبي:

ل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشعَ  م بالعلم وحصَّ وحُقَّ لكل مَن توسَّ
عند استماع القرآن ويتواضعَ ويذِل.



ۆ﴾ ]الإسراء: 111[.43343 قال تعالى: ﴿ۇ 
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قال أبوحيان:سورة 

د بالمصدر تحقيقا له  التكبيــرُ أبلغُ لفظةٍ للعرب في معنــى التعظيم والإجلال، وأكَّ
وإبلاغا في معناه. وابتُدئت هذه السورة )الإسراء( بتنزيه الله تعالى واختتمت به.



ۓ 43443 ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  قــال تعالــى: ﴿ڻ 
ۆ﴾ ]الإسراء: 111[. ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

قال ابن عطية:

أبلغُ لفظةٍ للعربِ في معنى التعظيمِ والإجلالِ: الله أكبر!!

وقال القرطبي:

وفي الخبرِ هذهِ آيةُ العِز.


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ۅ﴾ ]الكهف: 1[.43543 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قال تعالى: ﴿ۈ 

قال أبو السعود:
أي: الكتابَ الكاملَ الغنيَ عن الوصفِ بالكمال، المعروفَ بذلك من بين الكتب، 

الحقيقَ باختصاص اسم الكتاب به.

وفي وصفــه تعالى بالموصول إشــعارٌ بعِلِّية ما في حيِّز الصلة لاســتحقاق الحمد، 
وإيذانٌ بعِِظم شــأنِ التنزيل الجليل، كيف لا؟ وعليه يدور فلكُ ســعادةِ الدارين. وفي 
التعبيــر عن الرســول صلى الله عليه وسلم بالعبد مضافــا إلى ضمير الجلالة تنبيــهٌ على بلوغه صلى الله عليه وسلم إلى 
أعلى معارج العبادة، وتشــريفٌ له أيُّ تشــريف، وإشعارٌ بأنَّ شــأنَ الرسول أن يكون 

عبدا للمرسِل سبحانه.


ۅ﴾ ]الكهف: 1[.43643 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 

قال ابن عثيمين:
﴿پ﴾ هــو وصف المحمــود بالكمال محبة وتعظيمًا، فخــرج بقولنا: محبة 
وتعظيمًــا المــدحُ؛ لأنَّ المــدحَ لا يســتلزم المحبة والتعظيــم، بل قد يمدحُ الإنســانُ 
شــخصًا لا يســاوي فلسًــا!! لكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة، أمــا الحمدُ فإنه وصفٌ 

بالكمال مع المحبة والتعظيم.


ڤ 43743 ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  قــال تعالــى: ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]الكهف: 6[.

سورة الكهف
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قال ابن سعدي:

وفي هــذه الآية ونحوهــا عبرة، فــإنَّ المأمورَ بدعــاء الخلق إلى الله، عليــه التبليغُ 
والســعيُ بكل سببٍ يوصل إلى الهداية، وسدُّ طرقِ الضلالِ والغوايةِ بغاية ما يمكنه، 
مع التوكل على الله في ذلك، فإنِ اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزنْ ولا يأسفْ، فإن 
ذلــك مُضْعفٌ للنفس، هادمٌ للقُوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كُلف 
بــه وتوجــه إليه، وما عدا ذلك، فهو خارج عن قدرته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  گ﴾ ]القصص: 56[. وموسى  يقول: ﴿ٿ  گ  ک  ک  ﴿ک 
ٹڤ﴾ ]المائدة: 25[. الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى. ٹ  ٹ 



ۀ﴾ ]الكهف: 11[.43843 ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ں 

قال القرطبي:

ت  ١- عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحاتِ القرآن التي أقرَّ
العربُ بالقصور عن الإتيان بمثله.

٢- قال الزجاج: أي منعناهم عن أنْ يسمعوا؛ لأن النائمَ إذا سمع انتبه.

٣- قــال ابــن عبــاس: ضربنــا علــى آذانهــم بالنــوم، أي ســدَدْنا آذانهم عــن نفوذ 
الأصواتِ إليها.

٤- قال قطرب: هذا كقول العرب: ضربَ الأميرُ على يدِ الرعية، إذا منعهم الفساد.

٥- وأمــا تخصيــصُ الآذان بالذكر فلأنهــا الجارحة التي منها معظمُ فســادِ النوم، 
وقلما ينقطعُ نومُ نائمٍ إلا منِ جهة أُذنهِ، ولا يَستحكمُِ نومٌ إلا منِ تعطُّلِ السمع.

  ٦- ومنِ ذِكْرِ الأذُُنِ في النوم قوله صلى الله عليه وسلم: »ذاك رجل بال الشيطان في أذنه«. أشار
إلى رجلٍ طويلِ النوم، لا يقوم الليل.
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٧- و»عددا« نعتٌ للسنين، أي: معدودة، والقصد به التكثير؛ لأن القليل لا يحتاج 
إلى عدَد؛ لأنه قد عُرِف.



ى﴾ ]الكهف: 14[.43943 ې  ې  ې  ې  ۉ  قال تعالى: ﴿ۉ 

قال السعدي:

ئە  ئا  ئا  اســتدلوا بتوحيــد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهــذا قالوا: ﴿ى 
ئەئو﴾ ]الكهف: 14[.

فجمعــوا بين الإقــرار بتوحيــد الربوبية وتوحيــد الإلهية، وهذا دليــل على كمال 
معرفتهم بربهم، وزيادة الهدى من الله لهم.



ې 44044 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  قــال تعالــى: ﴿ۋ 
ئا﴾ ]الكهف: 19[. ى  ى  ې 

قال إلكيا الهراسي:

يدل ذلك على جواز خلطِ دراهمِ الجماعةِ والشــراءِ بها والأكلِ من الطعام الذي 
ــرْكة، وإنْ كان فيهم مَنْ يأكلُ أكثرَ ومَن يأكلُ أقل، وهو الذي يسميه الناس  بينهم بالشِّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  المناهــدة، ويفعلونه في الأســفار، وذلك أنه قال: ﴿ۋ 
ۉ﴾ فأضاف الورِق إلى الجميع.



بم 44144 بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  قــال تعالى: ﴿ی 
تىتي﴾ ]الكهف: 45[. تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
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قال ابن جزي:

نيا في سرعةِ فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته. ومعنى المثل: تشبيهُ الدُّ

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.



بى 44244 بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  قــال تعالى: ﴿ی 
جم﴾ ]الكهف: 45[. جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي 

قال القرطبي:
قالــت الحكمــاء: إنما شــبَّه تعالى الدنيــا بالمــاءِ؛ لأنَّ الماءَ لا يســتقرُّ في موضع، 

وكذلك الدنيا لا تَبقى على واحد.
ولأنَّ الماءَ لا يستقيمُ على حالةٍ واحدة، وكذلك الدنيا.

ولأن الماءَ لا يبقى، ويذهب، وكذلك الدنيا تفنى.
، وكذلك الدنيا لا يسْــلمُ أحدٌ دخلها  ولأنَّ المــاءَ لا يقــدرُ أحدٌ أنْ يدخلَه ولا يبتلَّ

منِ فتنتها وآفتها.
ولأن المــاءَ إذا كان بقَِــدَرٍ كان نافعــا مُنبْتا، وإذا جاوز المقــدار كان ضارا مهلكا، 

وكذلك الدنيا، الكفافُ منها ينفع، وفُضولها يَضُر.


ڎ 44344 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڱ﴾ ]الكهف: 49[. ڳ 
قال ابن عطية:

إشــفاقُ المجرمين: فزعُهم منِ كشــفه لهم وفضحِه، فشــكايةُ المجرمين إنما هي 
منِ الإحصاء، لا من ظلم ولا حيف!!
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م »الصغيــرة« اهتماما بها؛ لينبه منها ويدلَّ أنَّ الصغيــرةَ إذا أحصيتْ فالكبيرة  وقــدَّ
أحرى بذلك!!

كر الأقــلَ منِ كلِّ مقترنين، ونحو هــذا قولهم: القمران  م في الذِّ والعــربُ أبدا تقدِّ
؛ تنبيهًا منهم. والعمران، سموا باسم الأقلِّ

وقال القرطبي:

وا إلى الله تعالى  وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه!!  ضَجُّ
من الصغائر قبل الكبائر!!

وقال قتادة:

راتِ الذنوب فإنها  اشــتكى القومُ الإحصاءَ، وما اشــتكى أحدٌ ظلما؛ فإياكم ومحقَّ
تجتمع على صاحبها حتى تهلكه.

قال القاسمي:

قــال البقاعــي عليه الرحمة: إنَّ لام الجرِّ رُســمتْ مفصولةً يعنــي: »مال هذا«؛ في 
الرسم العثماني، إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة. 

اللهم لطفك بنا وبعبادك المؤمنين والمؤمنات.


ې﴾ ]الكهف: 51[.44444 ې  ې  ې  قال تعالى: ﴿ۉ 

قال الشنقيطي:

وفي هذه الآيةِ الكريمةِ التنبيهُ على أنَّ الضالينَ المضلِّينَ لا تنبغي الاستعانةُ بهم.


ۉ﴾ 44544 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تعالـــــى:  قـــــال 
]الكهف: 51[.
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: قال أبو السعود وتبعه الآلوسي

ــمٌ بالكفار، وإيذانٌ بكمــالِ ركاكةِ عقولهِم وســخافةِ آرائهم؛ حيث  وفي الآيــةِ تهكُّ
لا يفهمون هذا الأمرَ الجليَّ الذي لا يكادُ يشــتبهُ على البُلْهِ والصبيانِ فيحتاجون إلى 

التصريح به.

اللهم ارحمنا ووالدينا وذرياتنا وأبا السعود والآلوسي.


ې 44644 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قــال تعالــى: ﴿ۈ 
ې﴾ ]الكهف: 51[. ې  ې 

قال جمال الدين القاسمي:

وإذا لم يكونوا عضُدا في الخلق، فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة؟ واستحقاقُ 
العبادة منِ توابع الخالقية. والاشتراكُ فيه يستلزم الاشتراك فيها.  والخالقيةُ منفية عن 
غيــره تعالــى، فينتفي لازمها، وهو اســتحقاقُ عبادةِ ذلك الغير، وهــم المضلون، فلا 

يكونون أربابا.

اللهم ارحم أهل العلم ومن أحبهم.


ئې 44744 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قــال تعالــى: ﴿ئا 
ئې﴾ ]الكهف: 60[.

قال القرطبي:

في هذا من الفقه: رحلةُ العالم في طلب الازدياد من العلم، والاســتعانةُ على ذلك 
بالخادم والصاحب، واغتنامُ لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم.
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وكان ذلك دأب الســلف الصالح، وبســبب ذلــك وصل المرتحلــون إلى الحظ 
الراجح، وحصلوا على الســعي الناجح، فرســخت لهم في العلــوم أقدام، وصحَّ لهم 

من الذكر والأجر والفضل أفضلُ الأقسام.


پ﴾ ]الكهف: 62[.44844 ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٻ 

قال القرطبي:

فيه مســألة واحــدة: وهو اتخاذ الزاد في الأســفار، وهو ردٌ علــى الصوفية الجهلة 
الأغمــار، الذيــن يقتحمون المهامه والقفار، زعمًا منهــم أن ذلك هو التوكل على الله 
الواحد القهار!! هذا موسى نبيُّ الله وكليمُه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد، مع معرفته 

بربه وتوكله على رب العباد.

اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك.


ڀ﴾ ]الكهف: 62[.44944 ڀ  ڀ  پ  پ  قال تعالى: ﴿پ 

قال القرطبي:

هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا 
يقدح في الرضا، ولا في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط.



ھ 45045 ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  تعالــى:  قــال 
ے﴾ ]الكهف: 80[.

قال القرطبي:

ويستفادُ منِ هذه الآيةِ: تهوينُ المصائبِ بفقدِ الأولادِ، وإن كانوا قطَِعًا منِ الأكباد. 
ومَن سَلَّمَ للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء.
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قــال قتادة: لقــد فرح به أبواه حين ولــد، وحزنا عليه حين قُتل، ولــو بقي كان فيه 
هلاكُهما!!

فالواجب على كلِّ امرئ الرضا بقضاءِ الله تعالى؛ فإنَّ قضاءَ اللهِ للمؤمنِ فيما يكرهُ 
خيرٌ له منِ قضائه له فيما يُحب.

نا بقضائك وبارك لنا في عطائك. اللهم رضِّ


45145: قال تعالى عن الخضر أنه قال لموسى

ی﴾ ]الكهف: 82[. ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ 

قال السيوطي في )الإكليل(:

في هذه الآيات فوائد منها:

أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذِ الرفيق والخادم في السفر.

واستحبابُ الرحلة في طلب العلم.

واستزادةُ العالم من العلم.

واتخاذُ الزاد للسفر، وأنه لا ينافي التوكل.

ونســبةُ النســيان، ونحوه من الأمور المكروهة، إلى الشــيطان، مجــازا وتأدبا عن 
نسبتهما إلى الله تعالى.

وتواضعُ المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة.

واعتذارُ العالم إلى من يريد الأخذَ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه.

وتقديمُ المشيئة في الأمر.

واشتراطُ المتبوعِ على التابع.

وأنه يلزم الوفاءُ بالشروط.
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وأن النسيان غير مؤاخذ به.

وأن )للثلاث( اعتبارا في التكرار ونحوه.

وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة.

وأن صنعَ الجميل لا يُترك ولو مع اللئام.

وجوازُ أخذ الأجر على الأعمال.

وأنَّ المســكين لا يَخــرجُ عــن المســكنة بكونــه له ســفينة أو آلة يكتســب بها، أو 
شيء لا يكفيه.

وأن الغصبَ حرام.

وأنه يجوز إتلافُ بعضِ مال الغير، أو تعييبُه؛ لوقاية باقيه، كمال المودِع واليتيم.

وإذا تعارض مفسدتان اُرتكب الأخف.

وأن الولد يُحفظُ بصلاح أبيه.

وأنه تجب عمارة ما يخاف منه، ويحرم إهمالها إلى أن تخرب.

وأنه يجوز دفنُ المال في الأرض.


ى﴾ 45245 ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعالــى:  قــال 
]الكهف: 107[.

قال السعدي أسعده الله في الدارين:
فجنــةُ الفردوس نزلٌ وضيافةٌ لأهــل الإيمان والعملِ الصالــح. وأيُّ ضيافةٍ أجلُّ 
وأكــرُ وأعظمُ من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيمٍ للقلوب والأرواح والأبدان؟ 
وفيهــا مــا تشــتهيه الأنفس وتلــذ الأعين، من المنــازلِ الأنيقــة، والريــاضِ الناضرة، 
والأشــجارِ المثمــرة، والطيــورِ المغردة المشــجية، والمــآكلِ اللذيذة، والمشــاربِ 
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الشــهية، والنساءِ الحســان، والخدمِ والولدان، والأنهارِ الســارحة، والمناظرِ الرائقة، 
والجمالِ الحسي والمعنوي، والنعمةِ الدائمة.

وأعلــى ذلك وأفضلُــه وأجلُّه: التنعمُ بالقرب من الرحمــن ونيلِ رضاه، الذي هو 
أكبرُ نعيمِ الجنان، والتمتعُ برؤية وجهِه الكريم، وسماعِ كلامِ الرءوفِ الرحيم.

فلله تلــك الضيافةُ: ما أجلَّها وأجملَها! وما أدومَهــا وأكملَها! وهي أعظمُ منِ أنْ 
يحيط بها وصفُ أحدٍ من الخلائق، أو تخطر على القلوب.

فلــو علمِ العبادُ بعضَ ذلك النعيــمِ علما حقيقيا يصل إلــى قلوبهِم، لطارت إليها 
قلوبُهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحُهم من ألم الفراق!!

ولســاروا إليهــا زرافات ووحدانــا، ولم يؤثروا عليهــا دنيا فانية، ولــذاتٍ منغصة 
متلاشــية، ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاســرة، يقابل كلَّ لحظــةٍ منها من النعيم 

من الحقب آلافٌ مؤلفةٌ.

، والإرادةَ وهتْ، فكان ما  ولكــنَّ الغفلةَ شــملتْ، والإيمانَ ضعــف، والعلمَ قَــلَّ
كان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

رحماتُ الله وبركاته عليك أيها السعديُّ تترى إلى يوم يبعثون.


ى 45345 ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۋ 
ئو﴾ ]الكهف: 108-107[. ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

قال ابن الجوزي:

فإن قيل: قد عُلم أن الجنةَ كثيرةُ الخير، فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها حولا؟

فالجــواب: أن الإنســان قد يجد في الدار الأنيقة معنــىً لا يوافقه، فيحب أنْ ينتقل 
، والجنةُ على خلاف ذلك. إلى دار أخرى، وقد يَمَلُّ
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اللهم رضاك والجنة.


ئو﴾ ]الكهف: 108[.45445 ئو  ئە  ئە  ئا  قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿ئا 

قال ابن كثير:

وفي الآيــة تنبيهٌ على رغبتهِم فيها، وحبِّهم لهــا، مع أنَّه قد يُتوهمُ فيمَن هو مقيمٌ في 
المــكان دائما أنه يَســأَمُه أو يَمَلُّه، فأخــرَ أنهم مع هذا الدوامِ والخلودِ الســرمدي، لا 

يختارون عن مقامهم ذلك مُتَحَولا ولا انتقالا ولا ظعنا ولا رحلة ولا بدلا.


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ٹ 45545 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  قــال تعالى عن عبــده زكريا: ﴿ٺ 
ڤ﴾ ]مريم: 4[. ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

قال القرطبي:

لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتُك، أي إنك عودتني الإجابة فيما مضى.

وعن بعضهم: أنَّ محتاجا ســأله وقال: أنا الذي أحســنتَ إليه في وقتِ كذا، فقال: 
ل بنا إلينا! وقضى حاجته. مرحبا بمن توسَّ

اللهم لم نكن بدعائك أشــقياء، اســتحفظناك فحفظتنا، ومن كل ما سألناك آتيتنا، 
ونعمُك علينا لا نحصيها فلك الحمد.



ئى﴾ ]مريم: 25[.45645 ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  قال تعالى: ﴿ی 

قالت الحكماء:

ره الُله لمريم بنت عمران، فهو مصطفى لمصطفاة. التمر منِ أطيب الطيبات، وقد يسَّ


ۀ﴾ ]مريم: 32[.45745 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  قال تعالى: ﴿ں 

قال الطبري:

ا إلا وجدتَّه جبَّارًا شقيا، ثم قرأ الآية. وعن بعض أهل العلم، قال: لا تجدُ عاقًّ
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ے  قــال: ولا تجدُ ســيئ المِلْكة إلا وجدتَّه مختالا فخــورا، ثم قرأ: ﴿ھ 
ۆ﴾ ]النساء: 36[. ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 



ھ 45845 ہ  ہ  ہ  ہ  قــال تعالــى عن عيســى  أنه قــال: ﴿ۀ 
ھ﴾ ]مريم: 33[. ھ  ھ 

قال الشنقيطي:

ها على أهلِ القدَر! أخبر  احتــج مالــك  بهذه الآية على القدرية، فقال: ما أشــدَّ
عيسى  بما قُضي منِ أمره وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. اهـ.

رحم الله علماءنا.


ۉې﴾ ]مريم: 35[.45945 ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قال تعالى: ﴿ۈ 

تي﴾ ]مريم: 38[. تى  تم  تخ  تح  إلى قوله: ﴿تج 

قال القرطبي:

ٺ﴾ وأيُّ ضــالٍ أبينُ منِ أنْ يعتقدَ المرءُ في شــخصٍ مثلهِ - حملتْهُ  ٺ  ﴿ڀ 
الأرحامُ، وأكَلَ وشربَ، وأحدَثَ واحتاجَ - أنه إله؟!


ےے﴾ 46046 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالــى:  قــال 
]مريم: 59[.

قال الثعلبي المتوفى عام٤٢٧:

ابون للشــهوات، متَّبعون  ابــون بالكعبات، ركَّ ابون للقهوات، لعَّ قــال وهب: شــرَّ
للذات، تاركون للجُمُعات، مضيِّعون للصلوات.
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وأورد ابن كثير في تفسيرها قول كعب الأحبار:

اكيــن  ابين للقهــوات، ترَّ والله إني لأجــد صفــة المنافقيــن في كتــاب الله : شــرَّ
اكين  طيــن في الغدوات، ترَّ ابين بالكعبــات، رقَّادين عن العتمات، مفرِّ للصلــوات، لعَّ

للجُمعات. قال: ثم تلا هذه الآية.

تُطلق )القهوة( قديما على الخمر.

اللهم عافنا واعف عنا، واهدنا واهد بنا.


ئى﴾ ]مريم: 62[.46146 ئى  ئې  ئې  قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿ئې 

قال القرطبي:
قال مالك بن أنس: طعامُ المؤمنين في اليوم مرتان، وتلا الآية...

ضَ الُله  المؤمنين في الصيام الســحور بــدلً من الغداء؛ ليقووا به  ثــم قال: وعوَّ
على عبادة ربهم.

وقيل:
إنمــا ذَكر ذلــك لأنَّ صفةَ الغداءِ وهيئتَه غير صفةِ العشــاءِ وهيئتـِـه، وهذا لا يعرفُه 

إلا الملوك!!

وكذلك يكونُ في الجنة رزقُ الغداءِ غير رزق العشاء، تتلونُ عليهم النعم؛ ليزدادوا 
مًا وغبطة. تنعُّ

اللهم فضلك ورحمتك وجنتك.


پ 46246 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خح  خج  حم  حج  ﴿جم  تعالــى:  قــال 
ڀ﴾ ]مريم: 65-64[. ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
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قال الإيجي:
پپ﴾  باللام لتضمنه معنى الثبات، أي: اثبت لها. يَ الفعلُ ﴿پ  عُدِّ

وقال أبو السعود:
حين عرفتَ أنه تعالى لا ينســاك، ولا ينســى أعمال العاملين كائنا مَن كان، فأقبلِْ 
علــى عبادتـِـه، واصطبرْ على مشــاقِّها، ولا تحزنْ بإبطــاء الوحي، وهُــزْءِ الكفرة، فإنه 

يراقبُك، ويراعيك، ويلطفُ بك في الدنيا والآخرة.
ةُ الطُّوع طويلة. وقال أهلنا الأولون: جادَّ


بم﴾ ]مريم: 76[.46346 بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  قال تعالى: ﴿ئح 

قال ابن سعدي عليه رحمات الله المتتابعات إلى يوم يبعثون:

العملُ الذي هو عنوانُ السعادة، ومنشورُ الفلاح، هو:

العملُ بما يحبُّه الله ويرضاه.

اللهم أنزل شآبيب رحمتك علينا وعلى والدينا وابن سعدي والمسلمين


ڳ﴾ ]مريم: 84[46446 گ  گ  گ  گ  کک  ک  قال تعالى: ﴿ک 

أورد القرطبي في تفسيره أقوالا، منها:

قــال الكلبــي: آجالهــم، يعنــي الأيــام والليالــي والشــهور والســنين إلــى انتهاء 
أجل العذاب.

وقال ابن عباس:  نَعُدُّ أنفاسهم في الدنيا كما نعد سِنيَِّهم.

وقيــل الخطــوات. وقيل: اللــذات. وقيــل: اللحظــات. وقيل الســاعات.  وقال 
قطرب: نعد أعمالهم عدا.
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وروي أنَّ المأمونَ قرأ هذه الســورة، فمرَّ بهذه الآية -وعنده جماعةٌ من الفقهاء- 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أنْ يعظه، فقال: إذا كانت الأنفاسُ بالعدد، ولم يكن لها 

مَدَد، فما أسرع ما تنفد!!

اللهم رحمتك ورضاك وعفوك.


ۇ﴾ 46546 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تعالــى:  قــال 
]مريم: 89-88[.

قال أبو السعود في الآية الأخيرة:

ــخطِ  ردٌّ لمقالتهــم الباطلة،ِ وتهويلٌ لأمرِها بطريقِ الالتفاتِ المنبئِ عن كمالِ السُّ
وشــدةِ الغضبِ، المُفصِح عن غاية التشنيعِ والتقبيحِ، وتسجيلٌ عليهم بنهاية الوقاحةِ 

والجهلِ والجراءة.

: العظيمُ المنكَْر. أي: فعلتُم أمرًا منكرًا شديدًا لا يُقادَر قدرُه. والإدُّ


ې 46646 ۓ﴾ ]مريــم: 88[. وقــال: ﴿ۉ  ۓ  ے  قــال تعالــى: ﴿ے 
ئە﴾ ]مريــم: 92[. وقال:  ئە  ئا  ئا  ى  ې﴾ ]مريــم: 91[. وقــال: ﴿ى  ې 

ئې﴾ ]مريم: 93[. ئې  ئې  ﴿ئۈ 

قال الطاهر ابن عاشور:

تكريرُ اســمِ الرحمنِ في هذه الآيات -من ســورة مريم- أربعَ مراتٍ إيماءٌ إلى أنَّ 
وصْــفَ الرحمنِ الثابتِ لله -والذي لا يُنكرُِ المشــركون ثبوتَ حقيقتهِ لله وإنْ أنكروا 

لفظه- ينافي ادعاءَ الولدِ له؛ لأنَّ الرحمنَ وصفٌ يدلُّ على عمومِ الرحمةِ وتكثُّرِها.

ومعنى ذلك أنها شاملةٌ لكل موجودٍ مفتقرٍ إلى رحمةِ الله تعالى.
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ولا يتقــومُ ذلــك إلا بتحقيــق العبودية فيه؛ لأنه لو كان بعــضُ الموجوداتِ ابناً لله 
تعالــى لاســتغنى عن رحمته لأنه يكونُ بالبُنوُة مســاويا له في الإلهيــةِ المقتضيةِ الغنى 
المطلق، ولأنَّ اتخاذَ الابنِ يتطلَّبُ به متخذُه برَّ الابنِ به ورحمتَه له، وذلك ينافي كونَ 

اللهِ مفيضَ كلِّ رحمة.

فذِكْــرُ هذا الوصف اســتدلالٌ على احتيــاجِ جميعِ الموجوداتِ إليــه وإقرارِها له 
بملكهِ إياها.



ۅ 46746 ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  تعالــى:  قــال 
ې﴾ ]مريم: 91-90[. ې  ې  ۉ  ۅ ۉ 

قال محمد بن كعب: لقد كاد أعداءُ اللهِ أن يقيموا علينا الساعة!!


پ 46846 پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالــى: ﴿ٱ 
پ﴾ ]مريم: 96[.

قال القرطبي:

كان هــرم بــن حيان يقول: ما أقبــلَ أحدٌ بقلبه علــى الله تعالى إلا أقبــلَ الُله تعالى 
بقلوب أهلِ الإيمان إليه حتى يرزقَه مودتَهم ورحمتَهم.

اللهم ارزقنا إقبالا إليك وتوكلا عليك ورضى بك.


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ڻ﴾ ]طه: 7[.46946 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 

قال الضحاك:

السر: ما تحدث به نفسك. وأخفى: ما لم تحدث به نفسك بعد.

وقال ســعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم، ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما 
تسر اليوم، وما تسر غدا.



ئۈ﴾ ]طه: 12[.47047 ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  قال تعالى: ﴿ئو 

قال القرطبي:

واختلف العلماءُ في السبب الذي من أجله أُمرِ بخلع النعلين.

ثم ذكر أقوالً، منها:

أُمــر بخلــع النعلين؛ للخشــوع والتواضــع عند مناجــاة الله تعالــى، وكذلك فعل 
السلف حين طافوا بالبيت.

وقيــل: إعظامًا لذلــك الموضع؛ كما أنَّ الحرمَ لا يُدخَــل بنعلين؛ إعظامًا له، وقد 
ا بتربتها المحتويــة على الأعظم  كان مالــكٌ لا يرى لنفســه ركوبَ دابَّــةٍ بالمدينة؛ بـِـرًّ

الشريفة، والجثة الكريمة!!

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


سورة طه
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سورة  پ﴾ ]طه: 13[.47147 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال القرطبي:

روي عن وهب بن منبه أنه قال: منِ أدب الاستماع:

ســكونُ الجــوارح، وغضُّ البصر، والإصغاءُ بالســمع، وحضــورُ العقل، والعزمُ 
على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحبُّ الله تعالى.

وقال سفيان بن عيينة:

أول العلم: الاستماعُ، ثم الفهمُ، ثم الحفظُ، ثم العملُ، ثم النشر.


ڇ 47247 چ  چ  چ  چ  قال تعالــى حكاية لجواب موســى : ﴿ڃ 
ژ﴾ ]طه: 18-17[. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

قال الطاهر ابن عاشور:

ومنِ لطائف معنى الآية: ما أشار إليه بعضُ الأدباء منِ أنَّ موسى أَطْنبَ في جوابه 
بزيادةٍ على ما في السؤال؛ لأنَّ المقامَ مقامُ تشريف ينبغي فيه طولُ الحديث.

وقد قال أبو حيان إنَّ ذلك الإطنابَ لرغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالى، وازدياد 
لذاذته بذلك، كما قال الشاعر:

فليتني يُستطاب  عتابا  أطَلْــتُ ذنوبــا كــي يطــولَ عتابُهوأملى 

ڍ﴾ ثم  م في الجوابِ مصلحةَ نفسِه في قوله: ﴿ڇ  ثم قال أبوحيان: وقدَّ
ڎ﴾. ڌ  ڌ  ثنَّى بمصلحة رعيتهِ في قوله: ﴿ڍ 


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ڍ 47347 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  قال تعالــى: ﴿ڃ 
ژ﴾ ]طه: 18-17[. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

جاء في تفسير القرطبي قوله:

ض قــومٌ لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس، قــال: إذا انتهيتُ إلى رأسِ بئرٍ  تعــرَّ
شــا وصلتُه بالعصا، وإذا أصابني حرُّ الشــمسِ غرزتُهــا في الأرض وألقيتُ  فقصُــر الرِّ
عليها ما يُظلني، وإذا خفتُ شــيئًا منِ هوام الأرض قتلتُه بها، وإذا مشــيتُ ألقيتُها على 

عاتقي وعلَّقتُ عليها القوسَ والكنانةَ والمخلاة، وأقاتلُ بها السباعَ عن الغنم.

ومــن منافعهــا:  أنَّ إمســاكَ العصا ســنةٌ للأنبيــاء، وزينةٌ الصلحاء، وســاحٌ على 
الأعداء، وعونٌ للضعفاء، وتكونُ قبلتَه إذا صلى، وقوةً إذا أعيا.

ولقي الحجاجُ أعرابيا فقال له: من أين أقبلتَ يا أعرابي؟

قال: منِ البادية.

قال: وما في يدك؟

ها لعِداتي، وأسوقُ بها دابتي، وأقوى بها على  قال: عصاي، أركزها لصلاتي، وأعدُّ
ســفري، وأعتمدُ بها في مشِــيتي لتتســع خطوتي، وأثــبُ بها النهر، وتؤمننــي من العثر، 
وأُلقــي عليها كســائي فيقينــي الحَر، ويدفئني مـِـن القَر، وتُدْني إليَّ مــا بعد مني، وهي 
محملُ ســفرتي، وعلاقة إداوتي، أقرعُ بها الأبــواب، وأتقي بها عقورَ الكلاب، وتنوب 
ثُها  عــن الرمــح في الطِّعان، وعن الســيف عند منازلة الأقــران، ورِثتُها عن أبــي، وأورِّ

بعدي ابني، وأهشُّ بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، كثيرةٌ لا تحصى.

ولها مدخل في مواضع من الشريعة، منها:

أنهــا تُتخــذ قبلةً في الصحراء، وقــد كان للنبي عليه الصلاة والســام عنزَة تركز له 
فيصلي إليها، وكان إذا خرج يوم العيد أمَّ بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها.
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وكان له محجنٌ -وهو عصا معوجةُ الطَّرَف- يشــير به إلى الحَجَر إذا لم يســتطع 
أن يُقَبِّلَه.

وفي الموطأ عن الســائب بن يزيد أنه قال: أمرَ عمر بن الخطاب  أبيَّ بنَ كعب 
وتميمًا الداري أنْ يقوما للناس بإحدى عشــرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى 

كنا نعتمد على العصي من طول القيام.
والإجمــاع منعقــدٌ على أن الخطيب يخطبُ متوكئًا على ســيف أو عصا، فالعصا 

مأخوذة من أصلٍ كريم، ومعدنٍ شريف، ولا ينكرها إلا جاهل.
وقد جمع الله لموســى في عصاه من البراهين العظام، والآيات الجسام، ما آمن به 

السحرة المعاندون. واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته.
وكان ابنُ مسعود صاحبَ عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته.

وكان يخطــب بالقضيــب- وكفى بذلك فضلا على شــرف حــال العصا- وعلى 
ذلك الخلفاءُ وكبراءُ الخطباءِ.

وعادةُ العرب العرباءِ الفصحاء، اللسُــنِ البلغــاءِ أَخْذُ العصا والاعتمادُ عليها عند 
الكلام، وفي المحافل والخطب.

قال بعضهم:
فصرتُ أمشي على أخرى من الخشبِقد كنتُ أمشــي على رِجليــن معتمدا

ومن فوائدها:
التنبيه على الانتقال من هذه الدار، كما قيل لبعض الزهاد:

ما لك تمشي على عصا، ولست بكبير ولا مريض؟
قال: إني أعلمُ أني مســافر، وأنها دار قلعة، وأنَّ العصا من آلة الســفر، فأخذه بعض 

الشعراء فقال:
ــرِحملتُ العصا لا الضعفُ أوجبَ حملَها ــبَ كِ مِـــن  تــحــنــيــتُ  أني  ولا  ــيَّ  ــل ع
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حملَها نــفــســيَ  ألـــزمـــتُ  سَـــفَرِولــكــنــنــي  علـــى  المقيـــمَ  أنَّ  لأعُْلِمهـــا 


ڈ 47447 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قــال تعالى: ﴿ڇ 
ژ﴾ ]طه: 18[. ڈ 

قال عبدالله بن بلقاسم:
الأنبياء يشعرون بالنعم. وكم من غارقٍ في النعم وهو بائس!!

وكم ممن يَرى أنه في غمرات النعم، والناس لا يرون معه إلا القليل؟


ئە﴾ ]طه: 29[.47547 ئە  ئا  ئا  قال تعالى عن موسى أنه قال: ﴿ى 
قال ابن الجوزي:

وأما الوزير، فقال ابن قتيبة: أصل الوزارة من الوزر، وهو الحِمل، كأنَّ الوزيرَ قد 
حمل عن السلطان الثقل.

وقــال الزجاج: اشــتقاقه من الوزَر، والوزَرُ: الجبل الــذي يُعتصم به ليُنجَى به من 
الهلكة، وكذلك وزيرُ الخليفة، معناه: الذي يُعتمد عليه في أموره ويُلتجأ إلى رأيه.



ے 47647 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  قــال 
ے﴾ ]طه: 44-43[.

قال ابن القيم:
هم كفرا وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون  فأمر تعالى أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشــدِّ
إغــاظُ القــولِ له - مع أنه حقيــقٌ به - ذريعةً إلــى تنفيره وعدمِ صــره لقيام الحجة، 

فنهاهما عن الجائز؛ لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى.

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ے﴾ ]طه: 44[.47747 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 

قال القرطبي:

قــال يحيى بن معاذ في هــذه الآية: هذا رِفقُك بمن يقول: أنــا الإله! فكيف رفقك 
بمن يقول أنت الإله؟

اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك يا مولانا.


ې﴾ ]طه: 46[.47847 ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  قال تعالى: ﴿ۇٴ 

قال ابن بلقاسم:  أعظمُ أسبابِ زوالِ الخوف: اليقينُ بمعية الله.


بخ﴾ ]طه: 48[.47947 بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  قال تعالى: ﴿ی 

قال القرطبي:

دين؛ لأنهم لَم يكذبوا ولم يتولوا. قال ابن عباس: هذه أرجى آيةٍ للموحِّ

اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك، فاهدنا إلى صراطك المستقيم وثبتنا عليه.


ڇڇ﴾ ]طه: 69[.48048 چ  چ  چ  چ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال الزمخشري:

ولــم يقــل: عصاك. ثم قال: جائزٌ أنْ يكونَ تصغيرًا لها، أي: لا تبالِ بكثرة حبالهِم 
فُها،  وعصيِّهــم! وألقِ العويِّد الفردَ الصغيــرَ الجرم الذي في يمينك؛ فإنه بقدرةِ الله يتلقَّ

على وحدتهِ وكثرتهِا! وصغرِه وعظمِها!
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وجائــزٌ أنْ يكونَ تعظيمًا لها، أي: لا تحتفــلْ بهذهِ الأجرامِ الكبيرةِ الكثيرةِ؛ فإنَّ في 
فُها  يمينك شيئًا أعظم منها كلِّها، وهذهِ على كثرتها أقلُّ شيءٍ وأنزرُه عنده. فألقِه؛ يتلقَّ

بإذن الله ويمحقُها.


ڈ﴾ ]طه: 69[.48148 ڈ  ڎ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڌ 

اســتدل الشنقيطي بها على كفر الســاحر؛ لأنَّ الفلاحَ لا يُنفى بالكلية نفيًا عامًا إلا 
عمــن لاخير فيــه، وهو الكافر، مَنْ زُيِّنَ لــه عملُه، وصُدَّ عن الســبيل، فما كيدُهُ إلَّ في 

تباب كائناً من كان.


ۋ 48248 ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ۓ 
ې﴾ ]طه: 72[. ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

قال البيضاوي:

استطابوا الموت شغفا إلى لقاء الله تعالى.

وقال الطاهر ابن عاشور:

أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه؛ إذ أصبحوا أهلَ إيمان ويقين، وكذلك شأنُ 
المؤمنين بالرســل إذا أشــرقت عليهم أنوارُ الرسالة، فســرعان ما يكون انقلابُهم عن 
جهالــة الكفر وقســاوتهِ إلى حكمة الإيمــان وثباتهِ. ولنا في عمر بــن الخطاب ونحوه 

ممن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل صدق.


ۋ 48348 ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ۓ 
ې﴾ ]طه: 72[. ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 
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قال ابن القيم:

إنمــا يجد المشــقةَ في تركِ المألوفاتِ والعوائدِ مَن تركهــا لغير الله، فأما مَن تركها 
صادقًــا مخلصًــا منِ قلبه لله، فإنــه لا يجدُ في تركها مشــقةً إلا في أول وهلــةٍ؛ ليُمتَحنَ 

أصادقٌ هو في تركها أم كاذب؟ فإنْ صبرَ على تلك المشقةِ قليلً استحالت لذةً.

قال ابن سيرين:  سمعتُ شريحًا يحلفُ بالله: ما تركَ عبدٌ لله شيئًا فوجد فقدَه.

وقولُهــم: مَــن ترك لله شــيئًا عوضه الله خيرًا منــه، حق. والعوضُ أنــواعٌ مختلفة، 
وأجــلُّ ما يُعوضُ به: الأنُسُ بــالله ومحبتُه وطمأنينةُ القلبِ به وقوتُه ونشــاطُه وفرحُه 

ورضاه عن ربه تعالى.

أغبى الناس: مَن ضلَّ في آخِرِ سفرِه وقد قارب المنزل!! انتهى كلام ابن القيم.

اللهم رحمتك وعافيتك، وثبتنا على دينك إلى أن نلقاك.


ۋ 48448 ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ۓ 
ۅۅ﴾ ]طه: 72[. ۋ 

قال ابن القيم:

واعجبًا لعَِزَماتٍ ما ثناها: لأقطعنَّ أيديكم وأرجلكم من خلاف!!

ســجدوا له ســجدةً واحــدةً فما رفعوا رؤوســهم حتــى رأوا منازلهم مــن الجنة، 
فغلبهــم الوجد وتمكن منهم الشــوق، فقالوا: اقض ما أنت قــاض!! إنما تقضي هذه 

الحياة الدنيا!!

الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنین.

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ۋ 48548 ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ۓ 
ې﴾ ]طه: 72[. ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

قال ابن القيم:
قــال بعــض العلماء: »فكــرتُ فيما يســعى فيه العقــاء، فرأيتُ ســعيَهم كلَّهم في 
مطلــوبٍ واحــدٍ وإن اختلفــتْ طُرُقُهم في تحصيلــه. رأيتُهم جميعَهم إنما يســعون في 
دفع الهَمِّ والغمِّ عن نفوسهم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا 

بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب.

فقلــتُ: هذا المطلوبُ مطلوبُ العقلاء، ولكنَّ الطــرقَ كلَّها غيرُ موصلةٍ إليه، بل 
ه. لعلَّ أكثرَها إنما يوصلُ إلى ضِدِّ

ولــم أر في جميــع هــذه الطرقِ طريقــا موصلــةً إليه إلا الإقبــالَ علــى الله وحدَه، 
ومعاملتَه وحده، وإيثارَ مرضاتهِ على كل شيء.

فــإنَّ ســالكَ هذا الطريقِ إنْ فاته حظُّــه من الدنيا فقد ظفر بالحــظِّ العالي الذي لا 
فــوتَ معــه. وإن حصَلَ للعبد حصل له كلُّ شــيء. وإنْ فاته فاته كلُّ شــيء. وإنْ ظفر 
ــه منِ الدنيا نالــه على أهنأ الوجوه. فليس للعبد أنفعَ من هذه الطرق، ولا أوصلَ  بحظِّ

منها إلى لذته وبهجتهِ وسعادتهِ، وبالله التوفيق.

اللهم املأ قلوبنا بحبك يا كريم يا وهاب


چ 48648 چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  قــال تعالــى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]طه: 80[. ڇ  ڇ  چ 

قال الآلوسي:
م ســبحانه نعمــةَ الإنجاء منِ العدو لأنها من بــاب درء المضار، وهو أهمُّ من  وقدَّ

جلبِ المنافع.
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ومَــن ذاق مرارة كيــد الأعداء -خذلهــم الله تعالى- ثم أنجــاه الله تعالى، وجعلَ 
كيدَهــم في نحورهم علمَ قدرَ هذه النعمة، نســأل الله تعالــى أن يتمَّ نعمَه علينا، وأن لا 

يجعل لعدو سبيلا إلينا.
رَ  النعمةَ الدنيوية  ـى  بالنعمة الدينية لأنها الأنفُ في وجه المنافــع!! وأخَّ وثنّـَ

لكونها دون ذلك، فتبا لمن يبيع الدين بالدنيا!!
رحمك الله أيها الآلوسي.



ک 48748 ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  قال تعالى: ﴿ڍ 
گ﴾ ]طه: 81[. گ  ک  ک  ک 

قال الزمخشري:
وا حــدودَ الله فيها؛ بــأنْ يكفروها، ويشــغلَهم اللهو  طغيانُهــم في النعمــة: أنْ يتعدَّ
والتنعمُ عن القيام بشكرها، وأن ينفقوها في المعاصي، وأن يزووا حقوقَ الفقراء فيها، 

وأنْ يسرفوا في إنفاقها، وأنْ يبطروا فيها ويأشروا ويتكبروا.
اللهم إنا نبرأ إليك ممن يكفرك ولا يشكرك.


ے﴾ ]طه: 84[.48848 ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 
قال ناصر الدين ابن المنير الإســكندراني المتوفى ســنة٦٨٠ في كتابه: »الانتصاف 

من الكشاف«:
ه، يودُّ لو ركــبَ إليه أجنحةَ الطير!! ولا أسَــرَّ منِ  وذلــكَ شــأنُ الموعودِ بما يســرُّ

مواعدةِ اللهِ تعالى له صلى الله عليه وسلم.
اللهم املأ قلوبنا حبًا لك وخشيةً منك وإجلالً لك.


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ڇ 48948 ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  قــال تعالــى: ﴿ڃ 
ڇ﴾ ]طه: 103-102[.

قال الزمخشري:
ةَ لبثهم في  عب والهول!! يســتقصرون مــدَّ تخافُتهــم لمِا يمــأ صدورَهم مـِـن الرُّ
الدنيــا؛ إمــا لمِا يعاينون من الشــدائد التي تذكرهم أيامَ النعمة والســرور؛ فيتأســفون 

عليها ويصفونها بالقِصر؛ لأن أيامَ السرورِ قصار.

ته- قصيرٌ بالانتهاء. وإما لأنها ذهبتْ عنهم وتقضتْ، والذاهبُ -وإنْ طالت مدَّ

ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت »أطال الله بقاءك«: »كفى بالانتهاء قصِرا«.

وإما لاستطالتهم الآخرة وأنها أبدٌ سرمدٌ يُستقصرُ إليها عُمر الدنيا.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ئۈ﴾ ]طه: 111[.49049 ئۈ  ئۆ  ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

قال الشنقيطي:

الأظهرُ أنَّ الظلمَ يعمُّ الشركَ وغيرَه من المعاصي. وخيبةُ كلِّ ظالمٍ بقدْرِ ما حَمَلَ 
منِ الظلم.

قلتُ: فيا كلَّ ظالم....أنزِل هذا العِبء الثقيل عن كاهلك!

فإنْ كان ظلمُك مع خالقك فارجع وتب إليه، وانطرح بين يديه بالإيمان والتوحيد 
والإسلام والطاعة.

ه، واسْعَ  وإنْ كان ظلمُك مع مخلوق فاستسمح منه اليوم، واعتذر إليه، وأعطه حقَّ
في إرضائه.
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إياك أن تمضي بك الأيام وأنت تحمل ظلمًا... إياك ثم إياك.

فقد خاب وخسر، ولم يربح بمطلوبه من جاء يوم القيامة وهو يحمل ظلما.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ٻ﴾ ]طه: 114[.49149 ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

سُئل أعرابيٌّ يَملكُِ قطيعًا منِ الغنم:

لمِن هذا؟

فقال: هو لله في يدي!!

رحمك الله أيها الأعرابي وغفر لك.


ڌ 49249 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قــال تعالى: ﴿چ 
گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  ڎ﴾ 

]طه:  119-117[.

قال القرطبي:

لما كان آدمُ الكادَّ عليها والكاسبَ لها كان بالشقاء أخص.

وقيل:

الإخراجُ واقعٌ عليهما، والشــقاوةُ على آدم وحده، وإنما خصه بذكر الشــقاء ولم 
يقــل فتشــقيان؛ ليعلمنا أن نفقــة الزوجة على الــزوج، فمِن يومئذٍ جرَتْ نفقةُ النســاء 
علــى الأزواج، فلمــا كانت نفقة حــواء على آدم فكذلــك نفقات بناتها علــى بني آدم 

بحق الزوجية.
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وأعلمنا في هذه الآية أن النفقةَ التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة:

الطعام والشــراب والكسوة والمســكن، فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها 
من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها، لأن بها 

إقامة المهجة. مختصرا من تفسير القرطبي.


قال تعالى لآدم:49349

گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ 
]طه: 119-118[.

قال الآلوسي:

حْــو؛ للتجانس  وكان الظاهــرُ عــدم الفصــلِ بين الجــوع والظمأِ، والعــري والضَّ
والتقاربِ، إلا أنه عدَلَ عن المناسبةِ المكشوفةِ إلى مناسبةٍ أتمَّ منها، وهي: أنَّ الجوعَ 
خُلُو الباطنِ، والعُريَّ خُلو الظاهر، فكأنه قيل: لا يخلو باطنكُ وظاهرُك عما يهمهما. 
وجمــع بين الظمأ المــورِثِ حرارةَ الباطنِ، والبروزِ للشــمس، وهو الضحو المورثُ 

حرارةَ الظاهر، فكأنه قيل: لا يؤلمك حرارة الباطن والظاهر.


ئۇ﴾ ]طه: 123[.49449 ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قال تعالى: ﴿ئا 

قال الشاعر:

العنــا دار  في  الراحــة  خاب مَــن يطلبُ شــيئا لا يكونتطلــبُ 
الظنــونفاتــركِ الأحــزانَ واتْبــعْ منهجا يكفيــك  اللهِ  كتــابِ  في 


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ئۇ﴾ ]طه: 123[.49549 ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قال تعالى: ﴿ئا 
قال الثعلبي عن الشعبي عن ابن عباس  قال:

أجار الُله تعالى تابعَ القرآن منِ أنْ يضلَّ في الدنيا، ومن أن يشقى في الآخرة.


ئى﴾ ]طه: 124[.49649 ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۆ 

قال النسفي:

عن ابن جبير: يسلبُهُ القناعةَ حتى لا يشبع!!

ينِ التسليمُ والقناعةُ والتوكلُ؛ فتكونُ حياته طيبة. فمع الدِّ

حُ؛فعيشُه ضنكٌ، وحالُهُ مظلمةٌ. ومع الإعراضِ الحرصُ والشُّ
ش  كمــا قــال بعضهم: لا يُعــرِض أحدُكم عن ذكــر ربه إلا أظلم عليه وقتُه وتشــوَّ

عليه رزقُه.
قلتُ: الإعراضُ عن وحي السماء، أعظمُ أسبابِ التعاسة والشقاء.

اللهم آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.


ئى﴾ ]طه: 124[.49749 ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۆ 
قال أحدهم:

ما أتعس أنْ يستغنيَ الفقيرُ عن مولاه!! وأنْ يتكبرَ المسكين على من خلقه ورباه!!
لُــه ذلــك الذي نــزَع ثــوبَ العبودية، فأصبــح عاريا قــد أحاط به  أيُّ عــبءٍ يتحمَّ

الشقاء والضيق.

فمن أعظم أســباب التعاســة: أنْ تخوض صعــابَ الحياةِ بمفــردك، دون وليٍّ أو 
ظهير، أو بوليٍ عاجز، أوبظهيرٍ يحتاج إلى ظهير!!



فوح العبير من حدائق التفاسير248

اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، توكلنا على الله ربنا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.


ئى﴾ ]طه: 124[.49849 ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۆ 

المعيشة الضنك قيل فيها أقوال، منها:

فــإنَّ لــه معيشــةً في الدنيا حرامًــا؛ فوصف الله جلَّ وعــزَّ معيشــتهم بالضنك، لأنَّ 
الحرامَ وإنِ اتسعَ فهو ضنك، أي: ضيق.

وقال سعيد بن جبير: يسلبُه القناعة حتى لا يشبع.

وقيل تكون في القبر.


ھ 49949 ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ 
ے﴾ ]طه: 131[. ھ  ھ 

قال ابن كثير:

يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وســامه عليه: لا تنظرْ إلى هؤلاء المترَفين، 
وأشــباهِهم ونظرائهــم، ومــا هم فيه مــن النعم؛ فإنما هــو زهرةٌ زائلة، ونعمــةٌ حائلة، 

لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور.

رحمــةُ اللهِ عليــك يــا ابــن كثير... ألــم يأتك نبــأُ المســنِّبين؟ وما فعلــوا في بيوت 
المسلمين!!

قال الواحدي في البسيط:

قال أبي بن كعب: فمن لم يتعزَّ بعزاء الله تقطَّعت نفسُه حسرات على الدنيا، ومَن 
يُتبع بصرَه ما في أيدي الناس يَطُلْ حزنه، ولا يشفِ غيظه، ومن لم يرَ لله عليه نعمةً إلا 

في مطعمه ومشربه، نقصَ علمُه، وحضر عذابُه.
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قال القاسمي:

وفي التعبير بالزهرة إشارةٌ لسرعة الاضمحلال؛ فإن أجلَها قريب.

وقال محمد بن عثيمين:

لا تنظــر إلــى أهل الدنيا ومــا مُتِّعوا بــه من النعيــم، ومن المراكــب، والملابس، 
والمســاكن، وغير ذلــك. فكل هذا زهرة الدنيــا، والزهرة آخر مآلهــا الذبول واليبس 
والزوال، وهي أســرع أوراق الشــجرة ذبــولً وزوالً، ولهذا قال: زهــرة، وهي زهرة 
حســنة في رونقهــا وجمالهــا وريحها - إن كانــت ذات ريح - لكنها ســريعة الذبول، 

وهكذا الدنيا، زهرة تذبل سريعًا، نسأل الله أن يجعل لنا حظًا ونصيبًا في الآخرة.


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سورة الأنبياء

پ﴾ ]الأنبياء: 1[.50050 پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال الصبيحي:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قبل ١٤٠٠ سنة وأكثر، نزل قولُهُ تعالى: »﴿ٱ 
پ﴾ فلنتأمل!!



ں﴾ ]الأنبياء: 18[.50150 ں  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 

قال ابن القيم:

قال الحسن: هي واللهِ لكلِّ واصفٍ كذِبًا إلى يوم القيامة.


ڑ 50250 ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  قال تعالى عــن الملائكة: ﴿ڌ 
ک﴾ ]الأنبياء: 29[. ک  ک  ڑک 

قال الزمخشري:

وبعد أن وصفَ كرامتَهم عليه، وقُربَ منزلتهِم عنده، وأثنى عليهم، وأضاف إليهم 
تلك الأفعالَ الســنية والأعمالَ المرضية. فاجأ بالوعيد الشــديد، وأنذرَ بعذابِ جهنمَ 
مَن أشــرك منهم -إذ كان ذلك على ســبيل الفرض والتمثيل- مع إحاطةِ علمه بأنه لا 

ۇ﴾ ]الأنعام: 88[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  يكون؛ كما قال عن الأنبياء: ﴿ۓ 
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سورة  قصد بذلك: تفظيعَ أمرِ الشركِ، وتعظيمَ شأنِ التوحيد.

اللهم اجعل منقلبنا إليك على الإيمان والتوحيد والسنة.

قلتُ: لا مجاملة في شأن التوحيد ونبأ الإيمان، مع أي أحدٍ كائناً ما كان؛ فالله بعد 
أن ذكر الملائكة الكرام وأنهم لا يســبقون الَله في القول، وأنهم بأمر الله يعملون، قال: 

گ﴾. ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ 

ڭ  ۓ  والله ســبحانه بعد أن ذكر ثمانية عشــر نبيًا في كتابه الكريم قال: ﴿ۓ 
ۇ﴾ ]الأنعام: 88[. ڭ  ڭ  ڭ 

اللهم أمتنا مؤمنين بك مسلمين لك متوكلين عليك، لا نعبد أحدا سواك.


ۉ﴾ ]الأنبياء: 70[.50350 ۉ  ۅ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۋ 

قال أبو السعود:

أي: أخســرُ مـِـن كل خاســر؛ حيث عاد ســعيهم في إطفاء نور الحــق برهانًا قاطعًا 
على أنــه  على الحق، وهم علــى الباطل، وموجبًا لارتفاع درجته، واســتحقاقهم 

لأشد العذاب.

اللهــم فاغفــر لنا ولوالدينــا وأزواجنا وذرياتنــا ومعلمينا وطلابنــا وزملائنا وأبي 
السعود والسعدي.



ھھ﴾ ]الأنبياء: 79[.50450 ھ  ھ  ہ  ہہ  قوله : ﴿ہ 

قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيتَ الحكامَ قد هلكوا، ولكنَّ الَله حمِدَ هذا بصوابه، 
وأثنى على هذا باجتهاده.


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ۇ 50550 ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  قــال تعالــى: ﴿ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ٻ  ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ٻ﴾ ]الأنبياء: 82-79[ ٻ  ٻ 

قال أبو حيان في البحر المحيط مستفيدا من الرازي قبله:

وتســخيرُ أكثفِ الأجســامِ لداود، وهو الحَجَرُ؛ إذ أنطقه بالتســبيح، والحديدُ؛ إذ 
جعل في أصابعه قوة النار حتى لان له الحديد، وعمل منه الزرد.

وتسخيرُ ألطفِ الأجسام لســليمان، وهو الريحُ والشياطينُ، وهم من نار، وكانوا 
يغوصــون في الماء، والمــاءُ يطفئُ النار، فــا يضرهم، دليلٌ واضحٌ علــى باهر قدرته 
، وإمكانِ إحياءِ العظْمِ الرميم، وجعلِ الترابِ اليابسِ  سبحانه، وإظهارِالضدِّ منِ الضدِّ

حيوانا، فإذا أخبر به الصادق وجب قبولُه واعتقادُ وجودِه.

رحم الله أهل العلم.


ٹ 50650 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
ٹ﴾ ]الأنبياء: 83[.

قال ابن القيم:

جَمَــعَ في هذا الدعاء بين حقيقةِ التوحيد، وإظهــارِ الفقر والفاقة إلى ربه، ووجودِ 
طعم المحبة في التملق له، والإقرارِ له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين، والتوسلِ 

إليه بصفاته سبحانه، وشدةِ حاجته وهو فقرُه.

ومتى وجَد المبتلى هذا كُشِف عنه بلواه.

ه. ب أنه من قالها سبع مرات - ولا سيما مع هذه المعرفة - كشف الُله ضرَّ وقد جُرِّ
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قال الزمخشري:

ضت لسليمان بن عبدالملك فقالت: ويُحكى أنَّ عجوزا تعرَّ

!! يا أمير المؤمنين، مَشَتْ جُرذانُ بيتي على العُصِيِّ

فقال لها: ألْطَفتِ في السؤال! لا جرم؛ لأرُدَّنها تثبُ وثْبَ الفهود!!

وملأ بيتَها حَبًّا.

وقال الآلوسي:

أي: وأنــت أعظمُ رحمةً مـِـن كلِّ مَن يتصف بالرحمــة في الجملة، وإلا فلا راحم 
في الحقيقة ســواه جل شــأنه وعلا، ولا يخفى ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ما 
ذكر نفسَه بما يوجبها، مكتفيا بذلك عن عرض الطلب منِ استمطار سحائب الرحمة 

على ألطف وجه.

ويحكى في التلطف في الطلب: أن امرأةً شــكت إلى بعض ولد ســعد بن عبادة قلَِّة 
الفأر في بيتها!!   فقال: املؤوا بيتها خبزًا وسمنا ولحما.



چ﴾ ]الأنبياء: 84[.50750 قال تعالى: ﴿چ 

قال الشنقيطي:

وقوله تعالى في ســورة الأنبياء بعد دعاء أيوب واســتجابته سبحانه له: ﴿چ 
ڀ﴾ ]ص:  پ  چ﴾. مع قوله في ســورة ص بعد قصــة أيوب أيضا: ﴿پ 

43[. فيه الدلالةُ الواضحةُ على أن أصحابَ العقولِ السليمةِ من شوائبِ الاختلالِ هم 

الذين يعبدون الَله وحده ويطيعونه.



فوح العبير من حدائق التفاسير254

وهــذا يؤيــد قول من قــال من أهــل العلم: إنَّ مَن أوصى بشــيء مـِـن ماله لأعقل 
هم طاعة لله تعالى؛ لأنهم هم أولو  الناس، أنَّ تلك الوصية تُصرف لأتقى الناس وأشدِّ

الألباب، أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال.


ٹ 50850 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

چ﴾ ]الأنبياء: 84-83[. چ  ڃ  ڃ  ڃ 

قال القاسمي في محاسنه:

اذكر أيوبَ وما أصابَه من البلاء، ودعاءَه ربَّه في كشف ما نَزل به، واستجابتَه تعالى 
دعاءَه، وما امتنَّ به عليه في رفعِ البلاء، وما ضاعف له بعد صبرِه منِ النعماء؛ لتعلم أنَّ 
النصرَ مع الصبر، وأنَّ عاقبةَ العســرِ اليســر، وأنَّ لك الأســوةَ بمثل هذا النبيِّ الصبور، 
فيما ينزلُ أحيانا بك منِ ضُر، وأنَّ البلاءَ لم ينجُ منه الأنبياء، بل هم أشدُّ الناسِ ابتلاء؛ 

كما في الحديث: »أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل«.

وأنَّ منِ أسبابِ الفرجِ: دعاءَه تعالى، والابتهالَ إليه، والتضرعَ له، وذِكرَه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا.

وأنَّ البــاءَ لا يدلُّ على الهوانِ والشــقاءِ؛ فإن الســعادةَ والشــقاءَ في هذا العالَم لا 
يترتبان على صالح الأعمال وسيئها؛ لأنَّ الدنيا ليستْ دارَ جزاء.

دقِ في الصبر توفيةُ الأجر، ومضاعفةُ البِّر. وأنَّ عاقبةَ الصِّ

ا امتُحن بمــا فقد به أرزاقَه وهلَك بــه جميعُ آلِ بيتهِ،  وقــد رُوي أنَّ أيــوبَ ، لمَّ
وبما لبَث يعاني منِ قروحِ جســدِه آلاما، وصبرَ وشــكر، رحِمَه مولاه فعادتْ له صحةُ 
بدنهِ وأوتي أضعافَ ما فقده، ورُزِق عدةَ أولاد، وعاش عمرا طويلا؛ أبصر أولادَه إلى 
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چ﴾ ]الأنبيــاء: 84[. أي: تذكرة لغيره  الجيــل الرابع؛ ولذا قــال تعالى: ﴿چ 
من العابدين ليصبروا كما صبر، حتى يُثابوا كما أُثيب في الدنيا والآخرة.

ــرُّ هو: تثبيتُ قلوبِ المؤمنين، وحملُهم على الصبرِ في المجاهدة  وبالجملة فالسِّ
في سبيل الحق.

اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وثبتنا على دينك القويم.


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سورة 

ڱڱ﴾ ]الحج: 11[.50950 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 

قال الإيجي:

ين لا على وســطٍ منه، كمَنْ هو على طَرَفٍ منِ العسكر إنْ  أي: على طَرَفٍ من الدِّ
. أحسَّ بظَفَرٍ قَرَّ وإلا فَرَّ

الإيجــي: من علماء القرن التاســع، ولد في بلدة إيج في إيران، شــافعي المذهب، 
وتفســيره أشــبه ما يكون بالمتن المختصر، وله كتاب: »تهافت الفلاســفة«. وأظنه لو 

عاش اليوم لأصدر الجزء الثاني: »تهافت تطوير الذات«.


ڱ﴾ 51051 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تعالــى:  قــال 
]الحج: 18[.

قال ابن القيم:

المعصية سببٌ لهوانِ العبد على ربِّه وسقوطهِ من عينه.

وا عليه لعصمهم. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزُّ

ک  ک  وإذا هــان العبــدُ علــى الله لــم يكرمْه أحــد؛ كما قــال الله تعالــى: ﴿ک 
گگ﴾. گ  گ  ک 

وإنْ عظَّمهم الناسُ في الظاهر لحاجتهم إليهم، أو خوفًا من شرهم؛ فهم في قلوبهم 
أحقرُ شيءٍ وأهونُه.

سورة الحج
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سورة  اللهم رحمتك وسترك.


ھ 51151 ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعالــى:  قــال 
ے﴾ ]الحج: 19[. ے 
قال محيي الدين درويش:

. كر بقوله: يُصبُّ الثيابُ تشملُ جميعَ الجسدِ غيرَ الرأس؛ فأفردَ الرؤوسَ بالذِّ

اللهم أعذنا من عذاب النار.


ھ﴾ ]الحج: 19[.51251 ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قال تعالى: ﴿ۀ 

قال وهب بن منبه:

كُسِيَ أهلُ النار، والعُرِيُّ كان خيرا لهم، وأُعطوا الحياةَ والموتُ كان خيرا لهم!!

فالتعري مكروهٌ حتى لأهل النار؛ فإنَّ لهم ثيابا من نار.

اللهم أجرنا من النار.


ڭ 51351 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  قــال تعالى عن أهل النار: ﴿ھ 
ۇ﴾ ]الحج: 20-19[. ڭ  ڭ 

قال أهل التفسير:

يُذابُ ظاهرُهم وباطنهُم.

اللهم أعذنا من النار.

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ئى 51451 ئى  ئى  ئې  قال تعالى في ســورة الحج وســورة فاطر: ﴿ئې 
یی﴾ ]الحج: 23[. ی 

ئې﴾ ]الإنسان: 21[. ئۈ  ئۈ  وقال في سورة الإنسان: ﴿ئۆ 

قال القرطبي:
قــال المفســرون: ليس أحدٌ منِ أهــلِ الجنةِ إلا وفي يدِه ثلاثةُ أسْــورة: ســوارٌ من 

ذَهب،  وسوارٌ من فضِة، وسوارٌ من لُؤلؤ.

اللهم أدخلنا الجنة ياكريم.


ې 51551 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  قــال تعالى عن أهــل النــار: ﴿ۋ 
ى﴾ ]الحج: 22[. ى  ې 

قال ابن كثير:
وقــال الفضيل بن عياض: واللهِ مــا طمعوا في الخروج! إنَّ الأرجــلَ لَمُقيدة، وإنَّ 

الأيدي لَمُوثقة، ولكنْ يرفعُهم لَهبُها، وتردُّهم مقامعُِها.

اللهم فقنا عذاب النار.


ئۈ 51651 ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قــال تعالــى: ﴿ئا 
ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

پ﴾ ]الحج: 24-23[. پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
قال الطاهر ابن عاشور:

كان مقتضــى الظاهــر أن يكــون هــذا الكلام معطوفــا بالواو علــى جملة ﴿ۀ 
ھ﴾ ]الحــج: 19[. لأنــه قســيم تلك الجملــة في تفصيل  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڻڻ﴾ ]الحــج: 19[. بأن يقال:  ڻ  ڻ  ں  الإجمــال الذي في قولــه ﴿ں 
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والذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات يدخلهم الله جنــات إلى آخره. فعــدل عن ذلك 
الأســلوب إلى هذا النظم لاسترعاء الأســماع إلى هذا الكلام إذ جاء مبتدأ به مستقلا 

مفتتحا بحرف التأكيد ومتوجا باسم الجلالة.
والبليغُ لا تفوته معرفةُ أنَّ هذا الكلامَ قسيمٌ للذي قبله في تفصيل إجمال: ﴿ں 
ڻڻ﴾ لوصــف حــال المؤمنين المقابل لحــال الذين كفروا في  ڻ  ڻ  ں 

المكان واللباس وخطاب الكرامة.
ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  قولــه:  مقابــل  ئۈ﴾  ئۆ  ﴿ئۆ   فقولــه: 

ې﴾. ې  ې 
ے﴾. ے  ھ  ھ  ھ﴾ يقابل قوله: ﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  وقوله: ﴿ ہ 
ھ﴾. ہ  ہ  ہ  ئم﴾ مقابل قوله: ﴿ہ  ئح  ئج  وقوله: ﴿ی 
ى﴾. فإنه  ى  ٻ﴾ مقابل قوله: ﴿ې  ٻ  ٻ  ٻ  وقولــه: ﴿ٱ 

من القول النكد.


ی﴾ 51751 ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  تعالــى:  قــال 
]الحج: 46[.

حكى الشيخُ عبدُالرزاق البدر أنه قد صلَّى مأمومًا في المسجد النبوي صلاة القيامِ 
في العشرِ الأواخر من رمضان، وكان الأئمةُ آنذاك يقرأون في صلاةِ القيامِ بمقدار ثلاثةِ 

أجزاءٍ ونصف.
ثــم قال: وذات ليلة جاء رجلٌ من أندونيســيا، وإحدى رجليــه مبتورةٌ من الركبة، 
ويتكــئ على عكازين، فلما وقف يريد الصلاة ألقــى العكازين على الأرض، وصلَّى 

جميعَ التسليماتِ الخمس في التهجد واقفا على قَدَمٍ واحدة!!
وكانت التسليمتان الأولى والثانية كلُّ واحدةٍ بجزء، والتسليماتُ الثالثة والرابعة 

والخامسة كلُّ واحدةٍ بنصف جزء!!
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يقول الشيخ عبدالرزاق: فأعطاني هذا الرجلُ درسًا عظيمًا، هو: أنَّ الإعاقةَ ليست سورة 
في الأطراف؛ إنما الإعاقةُ إعاقةُ القلب!! الإعاقةُ: إعاقةُ القلب.

نســأل الله أن يرحمنــا ووالدينا وذرياتنــا وأن يرحم الله ذاك الرجل الأندونيســي، 
والشيخ عبدالرزاق البدر.



ۓۓ﴾ ]الحج: 78[.51851 ے  ے  ھ  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 
قال الثعلبي:

فليس في دين الإســامِ ما لا يجدُ العبدُ ســبيلً إلى الخلاص من العقاب فيه، ولا 
ذنبَ يذنبه المؤمنُ إلَّ وله منه في دين الإسلام مخرج.

اللهم رحمتك ورضاك وعفوك.


ۓۓ﴾ ]الحج: 78[.51951 ے  ے  ھ  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 
قال القرطبي:

قال قتادة: أعطيتْ هذه الأمةُ ثلاثًا لم يُعطها إلا نبيٌ:
ھ  ھ  ١- كان يقال للنبي: اذهبْ فلا حرج عليك، وقيل لهذه الأمة: ﴿ھ 

ۓۓ﴾ ]الحج: 78[. ے  ے  ھ 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ٢- والنبــيُّ شــهيدٌ علــى أمتــه، وقيــل لهــذه الأمــة: ﴿ڦ 

]البقرة: 143[.

ٺٿ﴾ ]غافر: 60[. ٺ  ٣- ويقال للنبي: سَلْ تُعطَه، وقيل لهذه الأمة: ﴿ٺ 
ربي لك الحمد كله.


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ڀ 52052 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالــى: ﴿ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ﴾ ]المؤمنون: 7-1[.
قال القاسمي مستفيدا من ابن القيم:

دلــت الآيةُ على تعليقِ فلاحِ العبد على حفظِ فرجِه، وأنه لا ســبيلَ له إلى الفلاحِ 
بدونه، وتضمنت هذه الآية ثلاثةَ أمور:

١- مَن لَم يحفظْ فرجَه لم يكن من المفلحين.
٢- وأنه من الملومين.

٣- ومن العادين.

ففاتــه الفــاح، واســتحقَّ اســمَ العدوان، ووقــع في اللوم، فمقاســاة ألمِ الشــهوةِ 
ومعاناتها، أيسرُ منِ بعضِ ذلك.

وقــد أمــر الُله تعالى نبيَه أنْ يأمرَ المؤمنين بغــضِّ أبصارِهم وحفظِ فروجهم.  وأنْ 
يعلمَهم أنه مُشاهدٌ لأعمالهم، مطلعٌ عليها، يعلمُ خائنةَ الأعينِ وما تخفي الصدور.

ما على حفظ الفرج؛  ــه مقدَّ ولمــا كان مبــدأُ ذلك من قبلِ البصرِ، جعل الأمرَ بغضِّ
فإنَّ الحوادثَ مبدؤها من النظر، كما أنَّ معظمَ النارِ مبدؤها من مســتصغر الشــرر، ثم 

تكون نظرة، ثم تكون خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة.

ولهذا قيل: مَن حفظ هذه الأربعة أحرز دينه:
اللحظات، والخطرات، واللفظات، والخطوات.
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اب نفسِه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباطَ على  فينبغي للعبد أن يكون بوَّ
ثغورها؛ فمنها يدخلُ عليه العدو، فيجوس خلال الديار ويتبروا ما علوا تتبيرا.

اللهم احفظ علينا أبصارنا وأفئدتنا وجوارحنا.


ٺ﴾ 52152 ٺ  ڀ  ڀ  قال تعالى في صفــات المؤمنين المفلحين: ﴿ڀ 
]المؤمنون: 3[.

قال ابن كثير:
قال قتادة: أتاهم واللهِ منِ أمرِ اللهِ ما وقَذَهم عن ذلك.

وقال السعدي:
مِ مــن باب أولى وأحرى،  وإذا كانــوا معرضين عــن اللغو، فإعراضهم عن المحرَّ

وإذا ملكَ العبدُ لسانَه، وخَزَنَه -إلا في الخير- كان مالكا لأمره.

اللهــم أمطــر ســحائب الرحمــة والرضــوان علينــا وعلــى والدينــا وأزواجنــا 
وذرياتناوعلى ابن كثير وقتادة وعبدالرحمن الناصر السعدي.



ڎ 52252 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  قال تعالى إخبارًا عــن فرعون وملئه: ﴿ڇ 
ڎ﴾ ]المؤمنون: 47[.

اب: قال أبو أحمد القصَّ
في الآية دليلٌ على أنَّ الَله يُجري نقْضَ ضلالةِ الضالين على ألسنتهِم فلا يشعرون 
بهــا ولا أتباعُهــم؛ ليحِقَّ كلمتَه على مَن قَضى عليه الشــقوة؛ ألا ترى أنَّ فرعونَ - مع 
ڌ﴾ ولَمْ يحترزْ منِ تسميةِ نفسِه بَشَرًا؟  ڍ  ادعائهِ الربوبية- قال مع ملئه: ﴿ڍ 

اها رَبًّا منِ قَبْل!! وقد سمَّ

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ہہ﴾ ]المؤمنون: 51[.52352 ہ  ۀ  ۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال ابن كثير:

فدلَّ هذا على أنَّ الحلالَ عونٌ على العمل الصالح.


ٺ﴾ ]المؤمنون: 61[.52452 ٺ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال ابن سعدي:

هــم ما يقربُهــم إلــى الله، وإرادتُهم  أي: في ميــدان التســارع في أفعــال الخيــر، همُّ
مصروفــةٌ فيما ينجي من عذابه؛ فكلُّ خيرٍ ســمعوا به، أو ســنحتْ لهــم الفرصة إليه، 

انتهزوه وبادروه.

قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه: أمامهم، ويمنةً، ويسرةً، يسارعون في كل خير، 
وينافسون في الزلفى عند ربهم، فنافَسوهم.

اللهــم اجعلنــا مســارعين في الخيــرات الســابقين لهــا، واجــز ابــن ســعدي خير 
الجزاء وأوفاه.



ٿ﴾ 52552 ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
]المؤمنون: 76[.

قال الطبري:

قــال الحســن: إذا أصابَ النــاسَ -من قبل الشــيطان- بلاءٌ، فإنما هــي نقمة، فلا 
عــوا إلى الله، وقرأ  تســتقبلوا نقمةَ الله بالحمية، ولكن اســتقبلوها بالاســتغفار، وتضرَّ

هذه الآية.
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وقال ابن كثير:
حبُــس وهــبُ بنُ منبــه، فقال له رجــلٌ من الأبنــاء: ألا أنشــدك بيتًا من الشــعر يا 

أبا عبد الله؟
ٺ  فقــال وهــب: نحن في طــرفٍ من عــذاب الله!! والله تعالى يقــول: ﴿ٺ 

ٿ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
قال: وصام وهبٌ ثلاثة أيام متواصلة!
فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟

قال: أحدث لنا، فأحدثنا!!
يعني: أحدث لنا الحبسَ، فأحدثنا زيادةَ عبادة.

اللهم لطفك وسترك.


ٿ﴾ 52652 ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  قــال 
]المؤمنون: 76[.

قال ابن القيم:
فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل إعراضُ عبدِه عن الشكوى إلى 

غيرِه جملةً وجعلُ الشكوى إليه وحده: هو الصبر.

عَه ودعاءه. وقد ذم الُله سبحانه من  والله تعالى يبتلي عبده؛ ليســمع شكواه، وتضرُّ
ٺ  ٺ  ٺ  لم يتضرع إليه، ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ﴿ٺ 

ٿ﴾ ]المؤمنون: 76[. ٿ  ٿ  ٿ 
والعبــدُ أضعــفُ منِ أنْ يتجلَّدَ على ربه، والربُّ تعالى لــم يُرد منِ عبده أنْ يتجلد 
عليــه، بــل أراد منه أن يســتكين له، ويتضرعَ إليــه، وهو تعالى يمقتُ مَن يشــكوه إلى 

خلقه، ويحبُّ مَن يشكو ما به إليه.
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وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟

فقال: ربي يرضى ذلَّ العبد إليه.

والمقصــود: أنــه ســبحانه أمــر رســوله أن يصبر صبر أولــي العــزم الذين صبروا 
لحكمه اختيارا.

وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء، حتى ردوها 
إلى أفضلهم وخيرهم، وأصبرهم لحكم الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

كان بعــض العارفيــن في جيبه رقعــة يخرجها كل وقت ينظــر فيها، وفيها ﴿ی 
ئىئي﴾ ]هود: 37[. ئم  ئح  ئج 

وقال عمر بن الخطاب : لو كان الصبرُ والشكرُ بعيرين لم أبالِ أيهما ركبت!!

وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيفٍ، ثم تنقشع.


ڌ﴾ 52752 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  قــال تعالى: ﴿ڃ 
]المؤمنون: 94-93[.

قال الآلوسي:

وفي أمــره صلى الله عليه وسلم أنْ يدعــو بذلــك -مع أنَّه عليه الصلاة والســام في حِــرزٍ عظيمٍ منِ 
أنْ يُجعــلَ قريناً لهم- إيذانٌ بكمالِ فظاعةِ العــذابِ الموعودِ، وكونهِ بحيثُ يجبُ أنْ 

يستعيذَ منه مَن لا يكادُ يمكنُ أنْ يحيقَ به.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڱ 52852 ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  قــال تعالى: ﴿ک 
ڻ﴾ ]المؤمنون: 97-96[. ں  ں  ڱ  ڱ 
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قال المفسرون:

الآيةُ الأولى في دفعِ شياطينِ الإنس، والثانيةُ في دفع شياطين الجن.

اللهم اغفر لكل معلم ومعلمة للقرآن وتفسيره.


ہ﴾ ]المؤمنون: 98[.52952 ۀ  ۀ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قــال أبــو العبــاس أحمــد بــن عبدالحليم بــن عبدالســام بــن تيميــة، المتوفى في  
: ٢٠ ذو القعدة سنة ٧٢٨ هـ في حبسه في قلعة دمشق، وقد بلغ من العمر ٦٧ عاما

الشياطينُ تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد.


بم﴾ ]المؤمنون: 104[.53053 بخ  بح  بج  ئي  قال تعالى: ﴿ئى 

قال أبو حيان:

وخص الوجه باللفح؛ لأنه أشــرفُ ما في الإنسان، والإنسانُ أحفظُ له منِ الآفات 
منِ غيره من الأعضاء، فإذا لُفِح الأشرفُ فما دونه ملفوح!!

وقال ابن عطية:

والكلح: انكشافُ الشفتين عن الأسنان، وهذا يعتري الإنسان عند المباطشة عند 
الغضب، ويعتري الرؤوس عند النار.

وقد شبه عبدُالله بنُ مسعود ما في هذه الآية بما يعتري رؤوس الكبِاش إذا شِيطت 
بالنار فإنها تكلح، ومنه كلوح الكلب والأسد.

اللهم عفوك وغفرانك.

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ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ 53153 قال الله جوابًا لسؤالِ أهلِ النارِ الخروجَ منها: ﴿ڤ 
]المؤمنون: 108[.

قال ابن سعدي:

وهذا القول -نســأله تعالى العافية- أعظمُ قولٍ على الإطلاق يســمعه المجرمون 
. لِ، والخسارِ، والتأييسِ منِ كلِّ خير، والبشرى بكلِّ شَرٍّ في التخييبِ، والتوبيخ، والذُّ

بِ الرحيم أشــدُّ عليهــم وأبلــغُ في نكايتهم من  وهــذا الــكلامُ والغضــبُ من الــرَّ
عذابِ الجحيم.

اللهم إنا نسألك لطفك وسترك وعفوك، إله الحق.


قال تعالــى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 53253
چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]المؤمنون: 110-109[.

قال ابن عطية:

ونزلت الآية في كفار قريش مع صهيب وعمار وبلال  ونظرائهم، ثم هي عامة 
فيمن جرى مجراهم قديما وبقية الدهر.

وقال القرطبي:

ويســتفاد مــن هــذا: التحذيرُ مــن الســخرية والاســتهزاء بالضعفاء والمســاكين 
والاحتقــارِ لهــم، والإزراءِ عليهــم والاشــتغالِ بهــم فيمــا لا يغنــي، وأن ذلــك مبْعِدٌ 

. من الله


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ٺٺ﴾ ]النور: 11[.53353 ٺ  ٺ  قال تعالى في سياق حادثة الإفك: ﴿ڀ 

قال ابن عطية:

يريد أنه:

١- تبرئةٌ في الدنيا.

٢- وترفيعٌ من الله تبارك وتعالى في أنْ نزَلَ وحيُه بالبراءة من ذلك.

٣- وأجرٌ جزيلٌ في الآخرة.

٤- وموعظةٌ للمؤمنين في غابر الزمن.

٥- ونقمةٌ من المفترِين في الدنيا والآخرة.

ففي ذلك شفاء وخير.

وقال القرطبي:

هُ على نفعِهِ، وإنَِّ خيرًا  : ما زادَ ضَرُّ ه، والشــرُّ والخيرُ حقيقتُهُ: ما زاد نَفْعُهُ على ضَرِّ
ا لا خيرَ فيه هو جهنَّمُ. فأما البلاءُ النَّازلُ على الأولياءِ فهو  لا شَــرَّ فيه هو الجنَّةُ، وشــرًّ

نيا، وخيرُهُ هو الثَّوابُ الكثيرُ في الأخرَى. خيرٌ؛ لِنََّ ضَرَرَهُ منَِ الألمِ قليلٌ في الدُّ

قال الشنقيطي بعد آيات قصة الإفك:

في هــذه الآية الكريمــة دليل على أن كبائرَ الذنوب لا تُحبــطُ العملَ الصالح؛ لأنَّ 
هجرةَ مسِطح بن أثاثة منِ عمله الصالح، وقذفَه لعائشة منِ الكبائر، ولم يبطل هجرته؛ 

سورة النور
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سورة  ڎڎ﴾ ]النور: 22[. فدل ذلك  ڌ  ڌ  لأن الله قال في مســطح بعد قذفه لها: ﴿ڍ 
. على أن هجرته في سبيل الله، لم يحبطها قذفُه لعائشة



ڃ﴾ ]النور: 12[.53453 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 

قال ابن جُزَي:

فــإن قيل: لم قال: ﴿ڄ﴾ بلفظ الخطاب، ثم عــدَلَ إلى لفظ الغيبة في قوله: 
ڃ﴾، ولم يقل ظننتم؟ ﴿ڄ 

فالجــواب: أنَّ ذلك التفاتٌ، قُصِد به المبالغةُ، والتصريحُ بالإيمان، الذي يوجب 
قَ المؤمنُ على المؤمنِ شرًا. أن لا يُصدِّ

رحمة الله علينا وعليك يا ابن جزي.


چ 53553 چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]النور: 12[. چ  چ 

قال النحاس: معنى »بأنفسهم« بإخوانهم.

قال القرطبي:

فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا ويذكره بقبيحٍ لا يعرفونه 
به أنْ ينكروا عليه ويكذبوه. وتواعدَ مَن ترَك ذلك ومَن نقله.

ثم قال القرطبي: ولأجل هذا قال العلماء: إنَّ الآيةَ أصلٌ في أنَّ درجةَ الإيمان التي 
حازهــا الإنســان، ومنزلةَ الصلاح التي حلَّها المؤمن، ولبســةَ العفاف التي يســتترُ بها 

المسلم لا يزيلها عنه خبرٌ مُحتمَل وإنْ شاع، إذا كان أصلُه فاسدًا أو مجهولً.

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ۉې﴾ ]النور: 26[.53653 ۉ  ۅ  قال الله تعالى: ﴿ۅ 

قال أبو السعود:

وحيــث كان رســولُ الله صلى الله عليه وسلم أطيــبَ الأطيبين، وخِيــرةَ الأوليــن والآخرين؛ تبيَّن 
كــونُ الصديقةِ  منِ أطيبِ الطيبــات بالضرورة، واتضح بطلانُ ما قيل في حقها من 

ىى﴾ ]النور: 26[. ې  ې  الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿ې 


ڀ 53753 ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالى: ﴿ٱ 
ٹ﴾ ]النور: 28[. ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 

قال ابن عطية:

ڄ﴾ توعدٌ لأهلِ التجسسِ على البيوت وطلبِ  ڄ  ڄ  وقوله تعالى: ﴿ڄ 
الدخولِ على غفلةٍ للمعاصي والنظرِ إلى ما لا يحل، ولغيرهم ممن يقع في محظور.

اللهم افتح أبواب رحمتك علينا وووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وابن عطية.


ڱں﴾ ]النور: 31[.53853 ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  قال تعالى ﴿ڳ 

قال الآلوسي:

وذكــر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتســر؛ لأن هــذه الزينة واقعة على 
مواضع من الجســد لا يحل النظر إليها إلا لمن اســتثني في الآية بعد، فنهى عن إبداء 
الزينة نفســها، ليُعلــم أن النظرَ إذا لم يحل إليها لملابســتها تلــك المواقع -بدليل أن 
النظر إليها غيرَ ملابسةٍ لها كالنظر إلى سوار امرأة يُباع في السوق لا مقال في حِلِّه- كان 
النظرُ إلى المواقعِ أنفسِــها متمكناً في الحظر، ثابتَ القدم في الحُرمة، شــاهدًا على أنَّ 

هن أنْ يحْتَطْن في سترها، ويتقين الله تعالى في الكشف عنها. النساءَ حقُّ

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ئم﴾ 53953 ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  تعالــى:  قــال 
]النور: 31[.

قال بعضهم:

بالهدى حــيــاتَــك  رْ  ــوِّ ــ واســلكْ طريــقَ التائبيــننَ
بالتقى فـــؤادَك  ــرْ  ــمُ الســنينواع محدودُ  فالعمــرُ 
بطاعــــةٍ الإلــــهَ  وديــنوارْضِ  دنيــا  في  تُســعدْك 
يَشــرحْ فــؤادَك كلَّ حيــنواحملْ بصدرِك مصحفًا
إنَّهــــــا الغوايــــــةَ  الغافليـــنودَعِ  كــــلِّ  لَشـــقاءُ 
الحياةِ مــشــكــاةُ  ــنُ  ــدي الحائريــنال دربَ  يضــيءُ 
ــةٍ ــوب ــت ــم ب ــكــري ــل ــدْ ل ــ واركــبْ جنــاحَ العائدينعُـ
كلَّها ــادةَ  ــع ــس ال فلنعِــمَ دربُ الصالحيــنتــلْــقــى 



ئم﴾ 54054 ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  تعالــى:  قــال 
]النور: 31[.

قال صالح بن حميد:

ليس البكاء على النفس إذا ماتت، ولكن البكاء على التوبة إذا فاتت.


ئىئى﴾ ]النور: 31[.54154 ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۆ 

قال أبو السعود:

وفي النهي عن إبداءِ صوتِ الحليِّ بعد النهي عن إبداءِ عينهِا منِ المبالغةِ في الزجر 
عن إبداء موضعِها ما لا يخفى.
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اللهم سترك وعافيتك.


ئم﴾ 54254 ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  تعالــى:  قــال 
]النور: 31[.

قال الزمخشري:

أوامــرُ الله ونواهيــه في كل بابٍ لا يكادُ العبــدُ الضعيفُ يقدِرُ علــى مراعاتها، وإنْ 
ــى المؤمنين جميعا  ضبط نفسَــه واجتهد، ولا يخلو مـِـن تقصيرٍ يقع منه؛ فلذلك وصَّ

بالتوبة والاستغفار، وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا.

اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين.


ڀ 54354 پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٺٺ﴾ ]النور: 32[. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

قال الزمخشري:

ولقــد كان عندنــا رجــلٌ رازحُ الحــال، ثــم رأيتُــه بعد ســنين وقد انتعشــتْ حاله 
وحسنتْ، فسألته؟

فقــال: كنتُ في أول أمري على ما علمــتَ، وذلك قبل أن أرزق ولدًا، فلما رزقتُ 
بكــر ولدي تراخيتُ عن الفقر! فلما ولد لي الثاني زدت خيرًا! فلما تتاموا ثلاثةً صبَّ 

الله عليَّ الخير صبا!! فأصبحتُ إلى ما ترى.


ڀ﴾ 54454 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
]النور: 37[
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قال الرازي:

قال بعضهم: نفى كونَهم تجارًا وباعةً أصلا.

وقال بعضهم: بل أثبتهم تجارًا وباعةً، وبيَّن أنهم مع ذلك لا يشغلهم عنها شاغلٌ 
من ضروب منافع التجارات، وهذا قول الأكثرين.

قال الحسن:

أمَــا واللهِ إنْ كانــوا ليتَّجِرون، ولكــنْ إذا جاءت فرائضُ اللهِ لم يلههم عنها شــيء، 
فقاموا بالصلاة والزكاة.

وعن سالم: نظرَ إلى قومٍ من أهل السوق تركوا بيعاتهِم وذهبوا إلى الصلاة، فقال:

ٻ﴾. ٻ  هم الذين قال تعالى فيهم: ﴿ٻ 

اللهم أحسن منقلبنا إليك.



ڀ 54554 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]النور: 37[. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

قال ابن سعدي:

فهــؤلاء الرجــال وإن اتجــروا وباعوا واشــروا، فإنَّ ذلــك لا محذور فيــه، لكنه 
ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پ  لا تلهيهــم تلــك بــأن يقدموها ويؤثروهــا علــى ﴿پ 
بــل جعلوا طاعــةَ اللهِ وعبادتَه غايــةَ مرادِهم، ونهايةَ مقصدِهم، فما حــال بينهم وبينها 

رفضوه. ا هـ.

قلت: فيا أيها الشــباب، اتجروا واشــروا وبيعوا، وعلــى صلاتكم حافظوا، والله 
يرزقكم وهو خير الرازقين.


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ڀ﴾ ]النور: 44[.54654 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

: قال عبدالله الصبيحي

المتأملُ في تقلُّبِ الجو يدرك أنَّ تقليبَ الأحوالِ على الله يسير.

فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين.


ئم﴾ 54754 ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  قــال تعالــى: ﴿ئى 
]النور: 52[.

قال بعضهم:

ولقد جمع الله في هذه الآية أسباب الفوز.

وقال آخر:

وهذه الآية على إيجازها حاويةٌ لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه.

اللهم أعنا على طاعتك، واملأ قلوبنا من خشيتك، واجعلنا من عبادك المتقين.


ڀ 54854 ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 
ڤ﴾ ]النور: 54[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 

قال ابن القيم:

ومنِ هاهنا تعلمُ اضطرارَ العبادِ فوقَ كلِّ ضرورةٍ إلى معرفةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وما جاء 
به، وتصديقِه فيما أخبرَ به، وطاعتهِ فيما أمر، فإنه لا ســبيل إلى الســعادةِ والفلاحِ -لا 
في الدنيا ولا في الآخرة- إلا على أيدي الرسل، ولا سبيلَ إلى معرفة الطيِّبِ والخبيثِ 

على التفصيل إلا منِ جهتهِم، ولا يُنال رضا الله البتةَ إلا على أيديهم.
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فالطيــبُ مـِـن الأعمــال والأقــوال والأخــاق ليــس إلا هديُهــم وما جــاءوا به، 
فهــمُ الميــزانُ الراجــحُ الــذي علــى أقوالهــم وأعمالهــم وأخلاقهــم تُــوزن الأقوالُ 

والأخلاقُ والأعمال.

وبمتابعتهــم يتميــز أهلُ الهــدى من أهــلِ الضلال؛ فالضــرورةُ إليهــم أعظمُ منِ 
ضرورة البدنِ إلى روحِه، والعينِ إلى نورِها والروحِ إلى حياتها! فأيُّ ضرورةٍ وحاجةٍ 

فُرضتْ، فضرورةُ العبد وحاجتُه إلى الرسل فوقها بكثير.

وما ظنُّك بمن إذا غاب عنك هديُه وما جاء به طرفةَ عين فسَد قلبُك، وصار كالحوت 
إذا فــارق الماءَ ووضــع في المقلاة!! فحالُ العبدِ عند مفارقةِ قلبهِ لما جاءت به الرســلُ 

كهذه الحال بل أعظم!! ولكن لا يحسُّ بهذا إلا قلبٌ حيٌ. وما لجرح بميت إيلام.

وإذا كانــت ســعادة العبد في الدارين معلقــةً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجــبُ على كلِّ مَن 
نصح نفسَــه وأحــبَّ نجاتَها وســعادتَها أنْ يعرفَ منِ هديه وســيرتهِ وشــأنهِ ما يخرجُ 
بــه عن الجاهليــن به، ويدخلُ به في عدادِ أتباعِه وشــيعتهِ وحزبـِـه، والناسُ في هذا بين 

مستقلٍ ومستكثرٍ ومحروم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.


ڱ﴾ 54954 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿گ 
]النور: 56[.

: قال ابن سعدي

فمَــن أراد الرحمــةَ فهذا طريقها، ومَن رَجَاها من دونِ إقامــةِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة 
وإطاعةِ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مُتَمَنٍ كاذبٌ، وقد منَّته نفسُه الأماني الكاذبة.

اللهم فأنزل شآبيب رحمتك علينا وعلى والدينا وابن سعدي والمسلمين أجمعين.
‏
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ڃڃ﴾ ]النور: 60[.55055 ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 
قال ابن العربي:

لقد دخلتُ نيِّفا على ألفِ قرية، فما رأيتُ نســاءً أصونَ عيالً ولا أعفَّ نســاءً منِ 
نساءِ نابلس!! التي رُمي بها الخليلُ صلى الله عليه وسلم بالنار، فإني أقمتُ فيها فما رأيتُ امرأةً في طريقٍ 
نهــارا إلا يومَ الجمعة، فإنهن يخرجْــن إليها حتى يمتلئ المســجدُ منهن، فإذا قُضيت 
الصــاة وانقلبن إلــى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهــن إلى الجمعة الأخرى. 

وقد رأيتُ بالمسجد الأقصى عفائفَ ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه.


ڭ 55155 ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  قــال تعالــى: ﴿ھ 
ۈۈ﴾ ]النور: 61[. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

قال المفسرون:
دِيق مَن يصدُقك في مودته، وتصدُقه في مودتك. ١- الصَّ

ها،  ديقَ هنا بالقريب؛ تنبيهًا على شريف رتبة الصداقة، ولطيفِ سرِّ ٢- عدَلَ الصَّ
وخفيفِ أمرها. وأفرد الصديق لعزته.

طُ عادةً. ٣- إذا استحكمت الأخوةُ والصداقةُ جرى التبسُّ
وفي المثل: أيهم أحب إليك: أخوك أم صديقك؟

قال: أخي، إذا كان صديقي.

ديقُ أوكدُ من القرابة!! ألا ترى استغاثة الجهنميين: ﴿ے  4- قال ابن عباس: الصَّ
ڭ﴾ ]الشــعراء: 100-101[. ولهذا لا تجوز شــهادةُ الصديق  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

لصديقه، كما لا تجوز شهادة القريب لقريبه.
٥- قال معمر: دخلتُ بيت قتادة، فأبصرتُ فيه رطبًا، فجعلتُ آكلُه!!

فقال: ما هذا؟
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فقلت: أبصرتُ رطبًا في بيتك فأكلتُ.
ۓ﴾ ]النور: 61[. قال: أحسنتَ؛ قال الله تعالى: ﴿ۓ 

٦- قــال جعفر الصــادق: منِ عِظمِ حرمة الصديق أنْ جعلــه الُله تعالى من الأنسِ 
والثقةِ والانبساطِ ورفعِ الحشمة بمنزلةِ النفسِ والأبِ والأخ!!

٧- قال معمر: قلتُ لقتادة: ألا أشربُ منِ هذا الحُبِّ )جرة ضخمة للماء(؟ قال: 
أنتَ لي صديق، فما هذا الاستئذان!!

٨- وقد كان الســلفُ ينبسطون بأكلِ أصدقائهم منِ بيوتهم ولو كانوا غُيَّبًا. يُحكى 
عن الحســن أنــه دخــل داره، وإذا حلقةٌ من أصدقائه، وقد اســتلُّوا سِــالا منِ تحت 
سريره، فيها الخبيصُ وأطايبُ الأطعمة، وهم مكبُّون عليها يأكلون!! فتهلَّلت أساريرُ 

وجهه سرورًا، وضحكَ، ثم قال: هكذا وجدناهم!! هكذا وجدناهم!!
يريد كبراءَ الصحابة ومَن لقيهم منِ البدريين.

وكان الرجلُ منهم يدخل دارَ صديقه -وهو غائب- فيســألُ جاريته كيسَه، فيأخذُ 
ما شاء، فإذا حضرَ مولاها فأخبرته، أعتقها سرورًا بذلك!! وهذا شيءٌ قد كان.

اللهم ألِّف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام.


ې 55255 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  قــال الله تعالــى: ﴿ۇٴ 
ىى﴾ ]النور: 61[ ې 

قالعبدالله التويجري:
كلُّ التحايا بكل اللغات أرضيةٌ إلا تحيتنا أهل الإســام، فهي سماوية من عندالله 

نازلة بالبركة والطيب.
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


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ئۆئۈ﴾ ]الفرقان: 20[.55355 ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 
قال القرطبي:

أي: إن الدنيا دارُ بلاءٍ وامتحان، فأراد ســبحانه أنْ يجعل بعض العبيد فتنةً لبعض 
علــى العموم في جميع الناس من مؤمن وكافر، فالصحيحُ فتنةٌ للمريض، والغنيُ فتنةٌ 

للفقير، والفقيرُ الصابرُ فتنةٌ للغني.

ومعنى هذا أنَّ كلَّ واحدٍ مختبَرٌ بصاحبه، فالغنيُ ممتحَنٌ بالفقير، عليه أن يواســيه 
ولا يسخر منه.

والفقيــرُ ممتحَنٌ بالغني، عليه ألا يحســده ولا يأخذ منه إلا مــا أعطاه، وأنْ يصبرَ 
كلُّ واحدٍ منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى »أتصبرون«: أي على الحق.

وأصحــابُ البلايا يقولون: لمَِ لَمْ نُعاف؟ والأعمى يقول: لمَِ لَمْ أُجعلْ كالبصير؟ 
وهكذا صاحبُ كلِّ آفة.

والرســولُ المخصوصُ بكرامة النبوة فتنةٌ لأشــراف الناس من الكفار في عصره. 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  وكذلك العلماءُ وحكامُ العدل؛ ألا ترى إلى قولهم: ﴿ے 
ۇ﴾ ]الزخرف: 31[. فالفتنة أن يحســدَ المبتلــى المعافى، والصبر أن يحبسَ  ڭ 

كلاهما نفسه، هذا عن البطر، وذاك عن الضجر.

وقولــه: ﴿ئۆئۈ﴾ محــذوفُ الجــواب، يعنــي: أم لا تصــرون؟ فيقتضي 
جوابــا؛ كما قاله المزني، وقد أخرجتْه الفاقة، فرأى خَصِيًّا في مراكب ومناكب، فخطر 
بباله شيءٌ، فسمع من يقرأ الآية: ﴿ئۆئۈ﴾ فقال: بلى ربنا!! نصبر ونحتسب.

سورة الفرقان
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سورة  اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة حتى نلقاك.


ڤ﴾ ]الفرقان: 22[.55455 ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال الشنقيطي:

مفهــومُ المخالفــةِ يدلُّ علــى أنَّ غيــرَ المجرمين يوم يــرون الملائكــةَ تكونُ لهم 
ٻ  حا به في قولــه تعالى: ﴿ٱ  البشــرى، وهــذا المفهومُ منِ هذه الآية جــاء مُصرَّ
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ﴾ ]فصلت: 30[ ٿ  ٺ  ٺ 

لنــا ولآبائنــا وأمهاتنــا وذرياتنــا وأزواجنــا وإخواننــا  اللهــم رضــاك وبشــراك 
وأخواتنا وأصحابنا.



ڍ﴾ 55555 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعالــى:  قــال 
]الفرقان: 24[.

قال ابن كثير:

ةِ مع  قال الضحاك: عن ابن عباس: إنما هي ضحوة، فيَقِيلُ أولياءُ اللهِ على الأسِــرَّ
الحور العين، ويَقيلُ أعداءُ الله مع الشياطين مقرنين.

وقال سعيد بن جبير:

يفرغ الله من الحساب نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار.

اللهم رحمتك بنا ولنا ولآبائنا وأمهاتنا.


کک﴾ ]الفرقان: 26[.55655 ک  ڑ  قال تعالى: ﴿ڑ 
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قال القرطبي:

»الملكُ« مبتدأ.

« صفة له. »الحقُّ

»للرحمــن« الخــر؛ لأن المُلكَ الذي يــزول وينقطع ليس بملــك، فبطلتْ يومئذ 
أمــاكُ المالكيــن، وانقطعــتْ دعاويهــم، وزال كلُّ مَلـِـكٍ ومُلكُــهُ، وبقــي المُلْــكُ 

الحقُّ لله وحده.

وقال السعدي:

وممــا يرتاح له القلب، وتطمئنُّ به النفس، وينشــرحُ له الصــدر أنْ أضاف المُلكَ 
تْ كلَّ حي،  في يوم القيامة لاســمه »الرحمن« الذي وســعتْ رحمتُه كلَّ شــيء، وعمَّ
وملأت الكائنات، وعُمِرتْ بها الدنيا والآخرة، وتمَّ بها كلُّ ناقص، وزال بها كل نقص.

وغلبت الأســماءُ الدالةُ عليه الأسماءَ الدالةَ على الغضب، وسبقتْ رحمتُه غضبَه 
وغلبَتَه، فلها السبق والغلبة.

فه وكرمه؛ ليتمَّ عليه نعمته، وليتغمده برحمته. وخلقَ هذا الآدميَّ الضعيفَ وشرَّ

وقــد حضروا في موقف الذلِّ والخضوعِ والاســتكانةِ بين يديه ينتظرون ما يحكم 
فيهم وما يجري عليهم، وهو أرحمُ بهم منِ أنفسهم ووالديهم!!

فما ظنُّك بما يعاملهم به؟ ولا يهلك على الله إلا هالك! ولا يخرج من رحمته إلا 
مَن غلبتْ عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب.

اللهـم آمنـا بـك يارحمـن، وعليـك توكلنـا يارحيم؛ فاغفرلنـا واعف عنـا ولوالدينا 
وأزواجنا وذرياتنا ومشـايخنا وطلابنا وزملائنا والقرطبي وابن سـعدي ياعفو يا قادر.


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ہ﴾ ]الفرقان: 28[.55755 ہ  ہ  ۀ  ۀ  قال تعالى عن الظالم: ﴿ڻ 

قال القرطبي:

ولقد أحسن من قال:

حبالَه واصرم  السوءِ  قرينَ  فــإنْ لــم تجــدْ عنــه محيصــا فــدارِهِتجنبْ 
تنــلْ منــه صفــو الــودِّ ما لــم تمــارِهِوأحببْ حبيبَ الصدقِ واحذرْ مراءَهُ
يبِ ما ينهى الحليمَ عن الصبا عِــــذارِهِوفي الشَّ في  ــه  ــرانُ ــي ن اشــتــعــلــتْ  إذا 

وقال آخر:
لقيتَهم حيثُ  الناسِ  خيارَ  يكــونُ عفيفــااصحبْ  مَــن  الصحابــةِ  خيــرُ 
ميزتَها ــمٍ  ــ دراهـ ــلُ  ــث م ــاسُ  ــنـ فـــوجـــدتَ مــنــهــا فـــضـــةً وزيـــوفـــاوالـ



ۅ﴾ 55855 ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  قــال تعالــى: ﴿ۇ 
]الفرقان: 30[.

قال ابن زيد:

هو تنبيــهٌ للمؤمنين على ملازمةِ المصحف، وألا تكــونَ الغَبَرةُ تعلوه في البيوت، 
ويشتغل بغيره.

قال أبو السعود:

وفيــه تلويحٌ بأنَّ منِ حقِّ المؤمن أنْ يكون كثيرَ التعاهدِ للقرآن؛ كيلا يندرجَ تحت 
ظاهرِ النظم الكريم. وفيه من التحذيرِ والتخويفِ ما لا يخفى!!

لَ لهم  فــإنَّ الأنبياءَ عليهم الصلاة والســام إذا شَــكَوا إلى الله تعالــى قومَهم، عجَّ
العذاب ولم يُنظروا.
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اللهم فاجعل القرآن ربيع قلوبنا.


ۅ﴾ 55955 ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  قــال تعالــى: ﴿ۇ 
]الفرقان: 30[.

قال الزمخشري:

الرســول: محمد صلى الله عليه وسلم. وقومــه: قريش. حكى الُله عنه شــكواه قومَه إليه. وفي هذه 
الحكايــةِ تعظيمٌ للشــكاية وتخويــفٌ لقومهِ!! لأنَّ الأنبيــاءَ كانوا إذا التجــؤوا إلى الله 

وشَكَوا إليه قومَهم حَلَّ بهم العذابُ ولم يُنظروا.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا.


ٺ﴾ ]الفرقان: 44[.56056 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿پ 

قال القرطبي:

قال مقاتل: البهائمُ تعرفُ ربَّها، وتهتدي إلى مراعيها، وتنقادُ لأربابها التي تعقلُها. 
وهؤلاء لا ينقادون، ولا يعرفون ربَّهم الذي خلقهم ورزقهم.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.


ڤ﴾ ]الفرقان: 58[.56156 ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال أبوحيان:

ڤ﴾؛  ڤ  ٹ  وصَف تعالى نفسَه بالصفةِ التي تقتضي التوكلَ في قوله: ﴿ٹ 
لأنَّ هذا المعنى يختصُّ به تعالى دونَ كلِّ حي.

وقرأ بعضُ السلفِ هذِهِ الآيةَ فقال: لا يصحُ لذي عقلٍ أن يثقَ بعدها بمخلوق.
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وقال أبو السعود:

ل عليه دونَ الأحياءِ الذين منِ شأنهم  ڤ﴾ هو الحقيقُ بأنْ يُتوكَّ ڤ  ٹ  ﴿ٹ 
لَ عليهم. الموت، فإنهم إذا ماتوا ضاع مَن تَوكَّ


گ 56256 ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  قال تعالى: ﴿ڈ 
گ﴾ ]الفرقان: 60[. گ 

قال الثعلبي:

وكان ســفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية رفع رأســه إلى الســماء، وقال: إلهي زادني 
خضوعا ما زاد أعداءك نفورا.

اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين وحزبك المفلحين.


ے 56356 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 
ے﴾ ]الفرقان: 62[.

قال الثعلبي:

عوضًا وخَلَفا يقوم أحدهما مقام صاحبه؛ فمَن فاته عملُه في أحدهما قضاه في الآخر.

قال قتادة:

فأروا الله منِ أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيَّتان تُقحمانِ الناسَ إلى 
بان كلَّ بعيد، وتُبليانِ كلَّ جديد، وتجيئان بكلِّ موعود إلى يوم القيامة. آجالهم، وتقرِّ



ۈ56456 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   قال تعالى: ﴿ۓ 
ۇٴ﴾ ]الفرقان: 63[. ۈ 
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قال السعدي بعد تفسيره صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان:
»فللهِ ما أعلى هذه الصفات!! وأرفعَ هذهِ الهمم!! وأجلَّ هذه المطالب!! وأزكى 

تلك النفوس وأطهرَ تلك القلوب!! وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة!!
ولله فضــلُ اللهِ عليهــم ونعمتُه ورحمتُــه التي جلَّلتهم، ولطفُه الــذي أوصلهم إلى 

هذه المنازل!!
ولله منــةُ اللهِ علــى عبــاده أنْ بيَّن لهــم أوصافَهم، ونَعَــت لهم هيئاتهِــم وبيَّن لهم 
هممَهم، وأوضحَ لهم أجورَهم، ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهِم، ويبذلوا جهدَهم 
في ذلك، ويسألوا الذي مَنَّ عليهم وأكرمَهم، الذي فضلُه في كل زمان ومكان، وفي كل 

وقت وأوان، أن يهديَهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.
فاللهم لك الحمدُ وإليك المشــتكى وأنت المستعانُ وبك المستغاث، ولا حول 
ولا قوة إلا بك، لا نملكُ لأنفســنا نفعا ولا ضرا، ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير 

إنْ لم تيسر ذلك لنا، فإنا ضعفاء عاجزون منِ كل وجه.
نشهد أنك إنْ وكَلتنا إلى أنفسنا طرفةَ عين وكلتنا إلى ضعفٍ وعجزٍ وخطيئة، فلا 
نثــق يا ربنا إلا برحمتــك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمتَ علينــا بما أنعمتَ من النعم 
الظاهــرة والباطنــة، وصرفتَ عنا من النقــم، فارحمنا رحمة تغنينا بهــا عن رحمة من 

سواك فلا خاب من سألك ورجاك«.
انتهى كلام السعدي، رحمات الله عليه تترى إلى يوم البعث والنشور.



ۇٴ﴾ ]الفرقان: 63[.56556 ۈ  ۈ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۆ 
قال ابن عطية:

ورأيــت في بعض كتب التواريــخ أن إبراهيم بن المهدي -وكان من المائلين على 
علي بن أبي طالب - قال يوما بمحضر المأمون -وعنده جماعة-:

كنت أرى علي بن أبي طالب  في النوم، فكنت أقول له: من أنت؟
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فيقول: أنا علي بن أبي طالب.
فكنت أجيء معه إلى قنطرة، فيذهب يتقدمني في عبورها، فكنت أقول له: إنما تدعي 

هذا الأمر بامرأة! ونحن أحق به منك، فما رأيتُ له في الجواب بلاغةً كما يُذكر عنه!
فقال المأمون: وبماذا جاوبك؟

قال: فكان يقول لي: سلاما سلاما.
قــال الــراوي: فكأن إبراهيــم بن المهدي لا يحفــظ الآية، أو ذهبــت عنه في ذلك 
- عليُّ  الوقــت، فنبهــه المأمون على الآيــة أمام مَن حضره، وقــال: هو والله -يــا عمُّ
ابن أبي طالب ، وقد جاوبك بأبلغ جواب، فحزن إبراهيم واستحيا، وكانت رؤياه 

لا محالة صحيحة.


قال تعالى في وصفِ عباد الرحمن:56656

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ﴾ ]الفرقان: 68[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

قال أبو السعود:

والتصريــحُ بوصفِهم بنفي الإشــراكِ مــع ظهورِ إيمانهِــم لإظهارِ كمــالِ الاعتناءِ 
بالتوحيدِ والإخلاص، وفيه تهويلٌ لأمرِ القتلِ والزنا بنظمِهما في سِلْكه.



ڳ﴾ ]الفرقان: 72[.56756 گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 

قال السعدي:
ک﴾ »وإذا كانــوا لا يشــهدون الــزور فمــن باب أولى  ک  ک  ﴿ک 

وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه«.


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سورة الشعراء

ڃ﴾ ]الشعراء: 89[.56856 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال ابن القيم:
القلبُ مثلُ الطائر! كلَّما علا بعُد عن الآفات، وكلَّما نزلَ احتَوشَتْه الآفات.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڃ﴾ ]الشعراء: 89[.56956 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال القرطبي:
قال خالد الربعي: كان لقمان نجارا، فقال له ســيدُه: اذبح لي شاةً، وائتني بأطيبهِا 
مضغتين، فأتاه باللســان والقلب، فقال له سيده: ما كان فيها شيءٌ أطيبَ من هذين؟! 

فسكت، ثم أمرَه بذبح شاةٍ أخرى، ثم قال له:

ألْــقِ أخبثَها مضغتين، فألقى اللســانَ والقلب، فقال له: أمرتــك أن تأتيني بأطيب 
مضغتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقيَ أخبثَها، فألقيتَ اللسان والقلب؟!

فقال له لقمان: إنه ليس شيءٌ أطيبَ منهما إذا طابا، ولا أخبثَ منهما إذا خبثا.


گ﴾ ]الشعراء: 94[.57057 ک  ک  قال تعالى: ﴿ک 
قال الزمخشري:

، جعــلَ التكريرَ في اللفظِ دليلا علــى التكريرِ في المعنى؛  والكبكبــة: تكريرُ الكَبِّ
كأنه إذا أُلقي في جهنمَ ينكبُّ مرةً بعد مرةٍ حتى يستقرَّ في قعرها.
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سورة  اللهم أجرنا منها يا خير مستجار.


قال السيوطي:57157

قال بعض العلماء: في سورة الشعراء ثلاثُ آياتٍ متواليات فيها ردٌ على ثلاث فرق:

ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
]الشعراء: 100-98[.

ہ﴾ ردٌ على المشبهة. ہ  ہ  ۀ  ١. ﴿ۀ 

ھ﴾ ردٌ على المجبرة. ھ  ھ  ھ  ٢.﴿ہ 

ڭ﴾ ردٌ على المرجئة. ۓ  ۓ  ے  ٣.﴿ے 


ى 57257 ى  ې  ې  ې  قــال تعالــى عن هــود  أنه قال لقومــه: ﴿ې 
ئو﴾ ]الشعراء: 129-128[. ئە  ئە  ئا  ئا 

قال ابن أبي حاتم:

قال عون بن عبدالله:

ا رأى ما أحدث المســلمون في الغوطــة من البنيان ونَصْبِ  إنَّ أبــا الدرداء ، لمَّ
الشجر، قام في مسجدهم فنادى:

يا أهل دمشق!!

فاجتمعوا إليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

ألا تستحيون!!

ألا تستحيون!!
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تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأمَلون ما لا تُدركون!!

إنــه كانت قبلكم قرون، يجمعــون فيوعون، ويبنون فيوثقــون ويأملون فيطيلون، 
فأصبح أملهم غرورا، وأصبح جمعهم بورا، وأصبحتْ مساكنهم قبورا.

ألا إنَّ عادًا ملكتْ ما بين عَدنَ وعُمان خيلً ورِكابا!!

فمن يشتري مني ميراثَ عادٍ بدرهمين؟؟


گ﴾ ]الشعراء: 168[.57357 گ  ک  ک  قال تعالى عن لوط : ﴿ک 

قال الزجاج:

القالي: التارك للشيء، الكارِهُ له غايةَ الكراهة.

وقال الزمخشري:

والقلــى: البغضُ الشــديد، كأنــه بُغْضٌ يقلي الفــؤادَ والكبد. وفي هــذا دليلٌ على 
عِظَمِ المعصية.

گ﴾ أبلغُ منِ أن يقول: إنى لعملكم قــالٍ، كما تقول: فلانٌ منِ  وقولــه: ﴿گ 
العلماء، فيكون أبلغ منِ قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهدُ له بكونه معدودا في زمرتهم، 

ومعروفةٌ مساهمتُه لهم في العلم. ويجوز أن يريد: من الكاملين في قلِاكم.

وقال البقاعي:

گ﴾ أي: المشــهورين ببغــض هذا العمــلِ الفاحــشِ، العريقين في هذا  ﴿گ 
الوصــف، المذكورين بين الناس بمنابذة مـِـن يفعلُه، لا يردني عن إنكارِه تهديدُكم لي 

بإخراجٍ ولا غيرِه.

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ں 57457 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  تعالــى: ﴿گ  قــال 
ۀ﴾ ]الشعراء: 195-192[. ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

قال السعدي:

تأملْ، كيف اجتمعت هذه الفضائلُ الفاخرةُ في هذا الكتابِ الكريمِ؟

فإنــه أفضلُ الكتب، نَزَلَ به أفضــلُ الملائكة، على أفضلِ الخلق صلى الله عليه وسلم، على أفضلِ 
بُضعةٍ فيه صلى الله عليه وسلم وهي قلبُه، على أفضلِ أمةٍ أُخْرجت للناس، بأفضلِ الألسنةِ وأفصحِها، 

وأوسعِها، وهو: اللسانُ العربيُ المبين.


ٱ 57557 بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  قال تعالى: ﴿ئج 
پ﴾ ]الشعراء: 207-205[. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

قال القرطبي:
وعن الزهري: أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كان إذا أصبح أمســك بلحيته، ثم قرأ الآية، 

ثم يبكي، ويقول:
وغفلةٌ سهو  مغرور  يا  وليلــك نــومٌ والردى لــك لازمُنهارك 
امِ نــاجٍ فســالمُفلا أنت في الأيقاظ يقظانُ حازمٌ ولا أنــت في النــوَّ
بالمنى وتفرح  يفنى،  بما  كما سُــر باللذات في النوم حالمُتُسر 
كذلــك في الدنيــا تعيــش البهائمُوتسعى إلى ما سوف تكره غِبَّه

وكان ميمون بن مهران يتمنى لقاء الحسن، فلقيه في الطواف، فقال له: عظني. فلم 
يزده على تلاوة هذه الآية.  فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت!!

اللهم ارحم ضعفنا.

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ڇ﴾ ]الشعراء: 213[.57657 چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ 

قال الآلوسي:
فيه لطفٌ لســائر المكلفين، ببيان أن الإشــراك من القبح والسوء بحيث يُنهى عنه 

مَن لم يمكن صدوره عنه، فكيف بمن عداه؟!


ڎ 57757 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قــال 
گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

]الشعراء: 217-214[.

قال الطاهر ابن عاشور:
فــإن عصاك أهلُ عشــيرتكِ فتــرأ منهم، ولمــا كان التبرؤ يؤذنُ بحــدوثِ مجافاةٍ 
وعــداوةٍ بينــه وبينهم ثبَّــتَ الُله جأْشَ رســولهِ بأنْ لا يعبــأ بهم، وأنْ يتــوكلَ على ربه؛ 

فهو كافيه.

گ﴾ للإشارة إلى أنه بعزته قادرٌ على تغلُّبه  وعلَّق التوكلَ بالاســمين ﴿گ 
على عدوه الذي هو أقوى منه، وأنه برحمته يعصمُه منهم.



ی﴾ ]الشعراء: 227[.57857 ی  ئى  ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئې 

: قال
استكثروا من الحسنات؛ فإن الغرماء غدا كثير.

قال الزمخشري:
ختم السورةَ بآيةٍ ناطقةٍ بما لا شيءَ أهيبَ منه وأهول، ولا أنكى لقلوب المتأملين، 

ولا أصدعَ لأكباد المتدبرين.
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وقال أبو السعود:
ٹ﴾  تهديدٌ شديد، ووعيدٌ أكيد؛ لما في »سيعلم« منِ تهويل متعلقه، وفي ﴿ٹ 

ی﴾ من الإبهام والتهويل. ی  ی  من الإطلاق والتعميم، وفي ﴿ئى 
وقال الطاهر ابن عاشور:

وهــذه الآية تحذيرٌ مـِـن غَمْصِ الحقوقِ، وحثٌ على اســتقصاءِ الجهد في النصح 
للأمــة، وهي ناطقةٌ بأهيــب موعظة وأهول وعيد لمن تدبرها؛ لمِا اشــتملت عليه من 
حــرف التنفيس المؤذِن بالاقتراب، ومنِ اســم الموصول المؤذِنِ بأنَّ ســوءَ المنقلبِ 
ی﴾ إذ ترَكَ  ی  يترقــبُ الظالميــن لأجل ظلمهــم، ومنِ الإبهام في قولــه: ﴿ئى 
تبيينهَ بعقابٍ معينٍ لتذهب نفوسُ الموعَدِين في كلِّ مذهبٍ ممكنٍ منِ هول المنقلَب، 

وهو على الإجمال منقلبُ سوء.


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سورة 

ڱ 57957 ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قال تعالى عــن النملة أنها قالت: ﴿ڳ 
ڻ﴾ ]النمل: 18[. ں  ں  ڱ  ڱ 

قال فاضل السامرائي:
متْ،  تْ، وبادرتْ، ونادتْ، ونبَّهتْ، وعمَّ قال العلماء: النملة في هذه الآية قد: أحسَّ

دتْ، ونصحتْ، وبالغتْ، وبيَّنتْ، وأنذرتْ، وأعذرتْ، ونفَتْ. وأمرتْ، ونهتْ، وأكَّ
آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليومِ الآخر وبالقدر.



ئى 58058 ئى  ئى  ئې  ئې  قال تعالى عن الهدهد أنه قال لســليمان : ﴿ئې 
ئج﴾ ]النمل: 22[. ی  ی  ی  ی 

قال البقاعي:
وفي هذه المكافحة التنبيهُ على أنَّ أضعفَ الخلقِ قد يُؤتى ما لا يَصلُ إليه أقواهم؛ 

وا العلمَ في كلِّ شيء إلى الله. لتتحاقرَ إلى العلماءِ علومُهم، ويرُدُّ

وفيه إبطالٌ لقولِ الرافضةِ: إنَّ الإمامَ لا يخفى عليه شــيء، ولا يكون في زمانه مَن 
هو أعلم منه.



ڇ﴾ ]النمل: 59[.58158 ڇ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

ڦ﴾ ]الطور: 35[. ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 

چ﴾ ]الملك: 3[. چ  ڃ  ﴿  ڃ 

سورة النمل
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سورة  قال أحدهم:
تســري التســاؤلاتُ القرآنيــة المتتاليــة - التي في ســورة النمل والطــور والمُلك 
ا، وتتركَه في دهشة الحصار  وغيرها - إلى الفطرة؛ لتوقظها من غفلتها، وتهزَّ العقل هزًّ
المتتابــع دون أن تنتظر منه إجابة، وتســتقر في القلب لتســتخرج منه الإقرار بالحقائق 

الكبرى؛ فيَلْهج الإنسانُ بـ:

لا إله إلا الله.
اللهــم لا رب لنــا ســواك، أنــت وحــدك ربنــا، ولــن ندعو مــن دونك إلهــا؛ لقد 

قلنا إذا شططا.


ڇ 58258 چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  قــال تعالــى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]النمل: 59[.

قال الزمخشري:
أمر الُله رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآياتِ الناطقةَ بالبراهين على وحدانيتهِ وقدرتهِ على 
كل شيء وحكمتهِ، وأنْ يستفتح بتحميدِه والسلامِ على أنبيائه والمصطَفَين من عباده.

كْرَين،  ــنِ بالذِّ وفيــه تعليمٌ حســن، وتوقيفٌ علــى أدبٍ جميل، وبعــثٌ على التَّيَمُّ
والتــركِ بهما، والاســتظهارِ بمكانهما على قبولِ مــا يُلقى إلى الســامعين وإصغائهِم 

إليه، وإنزالهِ منِ قلوبهم المنزلةَ التي يبغيها المُسمع.

ــاظُ كابرًا عن كابر هــذا الأدب، فحمدوا  ولقــد توارث العلمــاء والخطباءُ والوعَّ
الله  وصلَّوا على رســول الله صلى الله عليه وسلم أمــامَ كلِّ عِلْمٍ مُفاد، وقبــلَ كلِّ عِظةٍ وتذكرة، وفي 
مُفتتَــح كلِّ خُطبة، وتبعهم المترســلون فأَجْرَوا عليه أوائلَ كتبهِــم في الفتوح والتهاني 

وغيرِ ذلك من الحوادث التي لها شأن.

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گگ﴾ ]النمل: 60[.58358سورة  گ  گ  ک  ک  قال تعالى: ﴿ک 
قال الرازي:

لأن الإنســان قد يــأتي بالبذر، والســقي، والكرب، والتشــميس، ثــم لا يأتي على 
وفق مراده.

والــذي يقع على وفق مراده، فإنــه يكون جاهلا بطبعه ومقــداره وكيفيته، فكيف 
يكون فاعلا لها؟



ۋ﴾ ]النمل: 62[.58458 ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۇ 
قال القرطبي:

جاء رجلٌ إلى مالك بن دينار، فقال: أنا أسألك بالله أنْ تدعو لي؛ فأنا مضطر!!

قال: إذًا فاسأله؛ فإنه يجيبُ المضطرَّ إذا دعاه.
قال الشاعر:

ضيقٌ والأمـــرُ  اللهَ  لأدعــو  جــاوإني  يتفرَّ أنْ  ينفــكُ  فمــا  علــيَّ 
وجوهُه عليه  ت  سُدَّ أخٍ  ا دعــا اللهَ مَخرَجاوربَّ  أصاب لهــا لمَّ


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سورة  القصص

ۇ 58558 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تعالــى:  قــال 
ۉ﴾ ]القصص: 4[ ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

قال الزجاج المتوفى عام ٣١١:

وإنمــا كان يعملُ ذلك لأنه قال له بعضُ الكهنــة: إنَّ مولودا يُولد في ذلك الحين، 
يكون سببَ ذهابِ ملككِ!!

فالعجبُ منِ حُمقِ فرعون:

إنْ كان الكاهنُ عنده صادقًا، فما ينفع القتل؟

وإنْ كان كاذبا، فما معنى القتل؟

وقال أبو السعود:

وكان ذلــك لمــا أنَّ كاهنا قال له: يُولد في بني إســرائيل مولود يَذهبُ ملكُك على 
يده. وما ذاك إلا لغايةِ حمقه؛ إذْ لو صَدَق فما فائدة القتل؟ وإنْ كذَب فما وجهه؟



ۈ﴾ ]القصص: 4[.58658 قال تعالى عن فرعون: ﴿ۆ 

قال الآلوسي:

وفي الآية دليلٌ على أنَّ قتل الأولاد لحفظ الملك شريعةٌ فرعونية.




فوح العبير من حدائق التفاسير296

ئە 58758 ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  تعالــى: ﴿ې  قــال 
ئە﴾ ]القصص: 5[.

قال ابن القيم:

وقــد اقتضــت حكمتــه ســبحانه أنَّ خِلَــعَ النصرِ وجوائــزَه إنما تفيــض على أهل 
الانكسار!!

اللهم رحمتك بأهل الانكسار.


ڌ﴾ 58858 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قــال 
]القصص: 8[.

قال أبو السعود:

خاطئين في كلِّ ما يأتون وما يذرون؛ فلا غرو في أنْ قتلوا لأجْلهِِ ألوفا، ثم أخذوه، 
يربونه ليكْبُرَ ويفعلَ بهم ما كانوا يحذرون.

روي أنه ذُبحِ في طَلَبهِ عليه الصلاة والسلام تسعون ألف وليد، فعاقبهم الله تعالى 
بأن رَبَّى عدوهم على أيديهم.

عيونُها لاحظتْك  العنايةُ  نَــمْ؛ فالمخــاوفُ كلُّهــنَّ أمانُ!!وإذا 


ےۓ﴾ ]القصص: 11[.58958 ے  قال تعالى: ﴿ھ 

قال أبو السعود:

والتعبيرُ عنها بأُخُوتهِِ عليه الصلاة والســام دون أنْ يقال: لبنتها؛ للتصريح بمدار 
المحبةِ الموجِبةِ للامتثال بالأمر.
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قلت: وفيه تشريفٌ وأيُّ تشريف للأخت الكبيرة أنْ أضيفت لذلك الرضيع الذي 
يكبر فيكون نبيا من أولي العزم، ويكلمه الله، ويكون عند الله وجيها.



ڇ﴾ ]القصص: 24[.59059 ڇ  ڇ  ڇ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال أحدهم:

ن أحســنت إليــه؛ فالنفسُ إنْ رأتْ مَن أحســنَ إليها وهي  المــروءة: أنْ تتباعد عمَّ
، ولا تمننُ. عاجزةٌ عن الوفاء تُكْسر؛ فإنْ بذلتَ فولِّ وجهَك شطرَ الظِّلِّ



ک﴾ ]القصص: 25[.59159 ک  ک  ڑ  قال تعالى: ﴿ڑ 

قال البقاعي:

نةٌ منه، مالكةٌ لزمامهِِ. كان الحياءُ كأنَّهُ مَرْكَبٌ لها وهيَ متمكِّ


ہہ﴾ ]القصص: 32[.59259 ہ  ۀ  ۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال القرطبي:

قال ابن عباس: ليس منِ أحدٍ يَدخُلُه رُعْبٌ بعدَ موسى ، ثم يُدخلُ يدَه فيضعُها 
عب. على صدرِه إلا ذهبَ عنه الرُّ

ويُحكى عن عمرَ بنِ عبد العزيز  أنَّ كاتبا كان يكتبُ بين يديه، فانفلتَتْ منه فَلْتَةُ 
رِيحٍ فخجلَ وانكسر!!

فقــام وضربَ بقلمِه الأرضَ، فقــال له عمر: خذْ قلمَك واضْمُــمْ إليك جناحَك، 
ولْيُفْرِخْ روعُكَ؛ فإني ما سمعتُها منِْ أحدٍ أكثرَ ممَِا سمعتُها منِ نفسي.
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وقال ابن كثير:

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: واضمم إليك جناحك مما حصل 
لك من خوفك من الحية.

ثم علَّق ابن كثير قائلا:

والظاهرُ أنَّ المرادَ أعمُّ منِ هذا، وهو أنَّه أُمرَِ ، إذا خاف منِ شيءٍ أنْ يَضُمَّ إليه 
هب، - وهي يده- فإذا فعلَ ذلك ذهبَ عنه ما يجدُه منِ الخوف. جناحَه منِ الرَّ

وربما إذا اســتَعملَ أحدٌ ذلك على ســبيل الاقتــداءِ فوضَع يديه على فــؤادِه، فإنَّه 
، إنْ شاء الله، وبه الثقة. يزولُ عنه ما يَجدُ أو يَخِفُّ

انتهى كلام ابن كثير.


ئۇ 59359 ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  قــال تعالــى: ﴿ې 
ئېئى﴾ ]القصص: 50[. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

قال ابن القيم:

وجعلَ  المتَّبَعَ قسمين لا ثالثَ لهما:

إما ما جاء به الرسول، وإما الهوى. فمن اتبع أحدَهما لم يمكنهْ اتباعُ الآخر.

وقيل إنما سُــمي هــوى لأنه يهوي بصاحبه إلى أســفل الســافلين. والهوى ثلاثةُ 
أرباع الهوان، والهوى شارعُ النار الأكبر، كما أن مخالفته شارعُ الجنة الأعظم.

اللهم اهدنا الصراط المستقيم.


ڀ 59459 ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]القصص: 60[. ٺ  ٺٺ 
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قال ابن سعدي عليه رحمات الله المتتابعات:

دلَّ ذلك أنه بحســبِ عقلِ العبد، يؤثرُ الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثَرَ أحدٌ الدنيا 
إلا لنقصٍ في عقلهِ!

ولهــذا نبَّــه العقولَ علــى الموازنةِ بيــن عاقبــةِ مؤثرِ الدنيــا ومؤثرِ الآخــرة، فقال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ســبحانه: ﴿ٿ 

ڄ﴾ ]القصص: 61[. ڄ 
اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم.


ڀ 59559 ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]القصص: 60[. ٺ  ٺٺ 

قال الرازي:

ما عند اللهِ خيرٌ وأبقى؛ لأنها دائمةٌ غيرُ منقطعة، ومنافعُ الدنيا منقطعة، ومتى قوبلَِ 
المتناهــي بغيرِ المتناهي كان عَدَما، فكيف ونصيبُ كلِّ أحدٍ بالقياس إلى منافعِ الدنيا 

رةِ بالقياس إلى البحر؟ كلِّها كالذَّ

فظهر منِ هذا أنَّ منافعَ الدنيا لا نسِبةَ لها إلى منافعِ الآخرةِ ألْبَتة، فكان من الجهلِ 
ا نبَّه ســبحانه على ذلك قال:  العظيــمِ تــركُ منافعِ الآخرةِ لاســتبقاءِ منافعِ الدنيــا، ولمَّ
ــحُ منافــعَ الآخرةِ على منافــعِ الدنيــا كأنَّه يكونُ  ے﴾ يعنــي أنَّ مَــن لا يرجِّ ﴿ھ 

خارجا عن حدِّ العقل!

ورحمَ الُله الشــافعيَ حيث قال: مَن أوصى بثُلثِ مالهِ لأعقلِ الناس، صُرِفَ ذلك 
الثُّلــثُ إلى المشــتغلين بطاعــةِ الله تعالى؛ لأنَّ أعقــلَ الناسِ مَن أعطــى القليلَ وأخذ 

الكثير، وما هُم إلا المشتغلون بالطاعة؛ فكأنه  إنما أخذه من هذه الآية.
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اللهم اجعلنا من أهل العقل والطاعة.


ڦ 59659 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قال تعالــى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]القصص: 61[. ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

قال ابن عطية:

ولفظة »مُحْضَرين« مشيرة إلى سَوقٍ وجَرٍ.

وقال الرازي:

ينَ لئلا تفوتنا الدنيــا، فبيَّن تعالى أنَّ ذلك خطأٌ عظيم؛ لأنَّ ما عند  قالــوا: تركنا الدِّ
ا أنه خيرٌ فلوجهين: الله خيرٌ وأبقى، أمَّ

أحدهما: أنَّ المنافعَ هناك أعظم.

وثانيهما: أنها خالصةٌ عن الشــوائب، ومنافعُ الدنيا مشــوبةٌ بالمضار، بل المضارُ 
فيها أكثر.

وأمــا أنهــا أبقى فلأنهــا دائمةٌ غيــرُ منقطعــة، ومنافعُ الدنيــا منقطعــةٌ، ومتى قوبل 
المتناهي بغير المتناهي كان عَدَما.

رة بالقياس إلى البحر؟ فكيف ونصيبُ كلِّ أحدٍ بالقياس إلى منافع الدنيا كلِّها كالذَّ

فظهر منِ هذا أنَّ منافعَ الدنيا لا نسبة لها إلى منافعِ الآخرة ألبتة، فكان من الجهلِ 
العظيمِ تركُ منافعِ الآخرةِ لاستبقاء منافع الدنيا.

وقال أبو حيَّان:

ڄ﴾  ڄ  ڄ  وغَلَــبَ لفــظُ المُحْضَر في المُحضَر إلى النــار كقوله: ﴿ڄ 
]الصافات: 57[.
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ٻ﴾ ]الصافات: 127[. ٻ  وقوله: ﴿ٱ 

وقال البقاعي:

ڄ﴾ ]القصــص: 61[ أي: المقهوريــن على الحضــور إلى مكانٍ يودُّ لو  ﴿ڄ 
افتــدى منه بقِــاعِ الأرضِ ذهبا، فإنَّ كلَّ مَن يُوكل به لحُِضورِ أمرٍ يتنكدُ على حســب 

مراتبِ التوكيلِ، كائنا من كان في أي أمر كان.

وقال أبو السعود:

ق حتما، وفي جعلهِ منِ جملة المُحْضَرين  وإيثارُ الجملةِ الاسميةِ للدلالة على التحقُّ
منِ التهويلِ ما لا يخفى.

اللهم فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.


ےے﴾ ]القصص: 76[.59759 قال تعالى عن قارون: ﴿ھ 

قال عبدالله التويجري:

ثلاث مواقف ذكرها الله في قصة قارون، وكلها تدل على صفةٍ ذميمةٍ متأصلةٍ فيه، 
كانت سببًا في هلاكه:

ےے﴾ ١- ﴿ھ 

پپ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٢- ﴿ٻ 

ڄڄ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ٣- ﴿ڦ 

وهذه الصفة الذميمة هي: )العلو(.

قال ابن جزي:

العلو هو: التكبر والطغيان.
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فيا أرباب الأموال، ويا حديثي النِّعم:سورة 

اتقــوا الله واشــكروه علــى ما أولاكــم من فضلــه ومنته، واحــذروا كفــر النعمة؛ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  واشــكروا الله عليها وانســبوها لله؛ كما قال عن سليمان : ﴿ڻ 
ہھ﴾ ]النمل: 40[. وأحسنوا كما أحسن الله إليكم، واحذروا مذهب قارون،  ہ  ہ 

وكونوا من الذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادا.


ئۆ 59859 ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  تعالــى: ﴿ى  قــال 
ئۆئۈ﴾ ]القصص: 83[.

مرَّ عليُّ بنُ الحســين وهو راكبٌ، على مســاكينَ يأكلون كسَِرا لهم، فسلَّم عليهم، 
فدَعَــوه إلــى طعامهــم، فتــا هذه الآيــة، ثم نــزل وأكل معهم. ثــم قال: قــد أجبتكم 

فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم.

اللهم رضاك والجنة.


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سورة  العنكبوت
سورة العنكبوت

ھ﴾ 59959 ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  تعالــى: ﴿ڻ  قــال 
]العنكبوت: 2[.

قال ابن القيم:

... فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة، ومحنةُ الكافرِ والمنافقِ والفاجرِ شديدةٌ متصلة.

فــا بد مــن حصول الألم والمحنــة لكل نفسٍ، آمنــتْ أو كفرتْ!  لكــن المؤمنَ 
يحصــلُ له الألم في الدنيا ابتداء، ثــم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة، والكافر والمنافق 
والفاجــر، تحصــل له اللــذة والنعيم ابتــداء، ثم يصير إلــى الألم، فلا يطمــع أحدٌ أن 

يخلُص من المحنة والألم البتة.

اللهم رحمتك نرجو.


ڦ 60060 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  قــال تعالى: ﴿ٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 

ڍ﴾ ]العنكبوت: 25[. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

قال ابن القيم:

والضابــطُ النافعُ في أمر الخلطة: أنْ يخالــطَ الناسَ في الخير كالجمعة والجماعة، 
الشــر،  في  ويعتزلهــم  والنصيحــة،  والجهــاد  العلــم،  وتعلــم  والحــج،  والأعيــاد 

وفضول المباحات.
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فإن دعت الحاجةُ إلى خلطتهم في الشــر، ولــم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أنْ 
يوافقَهــم، وليصــر على أذاهــم، فإنهم لا بد أنْ يــؤذوه إن لم يكن له قــوة ولا ناصر. 
ولكــن أذىً يعقبه عــزٌ ومحبةٌ له وتعظيم، وثنــاءٌ عليه منهم ومــن المؤمنين ومن رب 
العالميــن. وموافقتُهم يعقبهــا ذلٌ وبغضٌ له، ومقتٌ وذمٌ منهــم ومن المؤمنين، ومن 

رب العالمين؛ فالصبر على أذاهم خيرٌ وأحسنُ عاقبة، وأحمدُ مآلا.

وإن دعــت الحاجــةُ إلى خلطتهــم في فضول المباحات، فليجتهــد أنْ يقلب ذلك 
المجلــس طاعــةً لله إنْ أمكنه، ويشــجعَ نفســه ويقــويَ قلبَــه، ولا يلتفتْ إلــى الوارد 
الشــيطاني القاطــع له عن ذلك، بأنَّ هذا ريــاءٌ ومحبةٌ لإظهار علمِــك وحالكِ، ونحو 

ذلك، فليحاربه، وليستعن بالله، ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه.

فإن أعجزته المقاديرُ عن ذلك، فلْيَسُــلَّ قلبَه من بينهم كَسَــلِّ الشعرةِ من العجين، 
وليكن فيهم حاضرًا غائبًا، قريبًا بعيدًا، نائمًا يقظانًا!! ينظرُ إليهم ولا يبصرهم، ويسمع 
كلامَهم ولا يعيه؛ لأنه قد أخذ قلبَه منِ بينهم، ورقى به إلى الملأ الأعلى، يسبحُ حول 

العرش مع الأرواح العُلوية الزكية.

ره الله عليه، فبين  ه على النفوس!! وإنه ليســيرٌ على مَن يسَّ وما أصعبَ هذا وأشــقَّ
العبــد وبينــه أنْ يصدُقَ الَله تبــارك وتعالى، ويديمَ اللجــأَ إليه، ويلقيَ نفسَــه على بابه 

طريحًا ذليلً.

ولا يعينُ على هذا إلا المحبةُ الصادقة، والذكرُ الدائمُ بالقلب واللســان، وتجنب 
المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرُها.

ةٍ صالحة، ومادةِ قوةٍ من الله ، وعزيمةٍ صادقة، وفراغٍ من  ولا ينــالُ هــذا إلا بعُدَّ
التعلقِ بغير الله تعالى، والله تعالى أعلم.


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ٺ 60160 ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  قــال تعالــى: ﴿پ 
ٺ﴾ ]العنكبوت: 31[. ٺ 

قال رحمه الله:

من أعظم أسباب الهلاك: الظلم.


ڇڇ 60260 چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالــى:  قــال 
ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

]العنكبوت: 33[.

قال البقاعي:
ڱ﴾ الأصــلُ في ذلــك أنَّ مَــن طالــت ذراعُه نال مــا لا يناله  ڱ  قولــه: ﴿ڳ 
قصيرُها؛ فضُرِبَ مثلا في العجز والقدرة؛ وذلك أنهم أتوه في صورة مردانٍ ملِاحٍ جدا، 

وقد عَلمَ أمرَ أهلِ القرية في مثل ذلك، ولم يعلم أنهم رسلُ الله.


ھ﴾ 60360 ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  قال تعالــى: ﴿ڻ 
]العنكبوت: 43[.

قال القاسمي:
وعــن عمــرو بن مرة قال: ما مررتُ بآية من كتاب الله لا أعرفها، إلا أحزنني؛ لأني 
ھ﴾. ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  سمعت الله تعالى يقول: ﴿ڻ 



ې 60460 ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ﴿ۅ  تعالــى:  قــال 
ئەئە﴾ ]العنكبوت: 45[. ئا  ئا  ىى 
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قال ابن كثير:
وقــال ابن عــون الأنصاري: إذا كنتَ في صــاةٍ فأنتَ في معــروف، وقد حجزتَك 

صلاتُك عن الفحشاءِ والمنكر، والذي أنت فيه منِ ذكر الله أكبر.
اللهــم أنــزل رحمتــك علينــا وعلــى والدينــا وأزواجنــا وذرياتنــا وعلــى ابــن 

كثير وابن عون.


ۅ 60560 ۇٴۋۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالــى:  قــال 
ۉ﴾ ]العنكبوت:51[. ۅ 

قال الرازي:

ۇ﴾ ينبئ عن كونِ القرآنِ آيةً فوق الكفاية. وقوله: ﴿ڭ 

قال الطاهر ابن عاشور:

وهــل لا يكفيهم من الآيــات آياتُ القرآن؟ فإنَّ كلَّ مقدارٍ مـِـن مقاديرِ إعجازِه آيةٌ 
على صدقِ الرســول صلى الله عليه وسلم؛ فــإنَّ آياتِ القرآنِ زُهاءَ ســتةِ آلافِ آية. ومقــدارُ كلِّ ثلاثِ 
آيــاتٍ مقدارٌ معجِزٌ، فيحصــلُ من القرآن مقدارُ ألفي معجزة! وذلك لم يحصل لأحدٍ 

منِ رسل الله.

وقال بعد ذلك:

وتنكيــرُ »رحمة« للتعظيم، أي: رحمــة لا يُقادَرُ قدرُها؛ فالكتابُ المتلُو مشــتملٌ 
علــى مــا هو رحمةٌ لهــم اشــتمالَ الظَّرفِ علــى المظروف؛ لأنه يشــتملُ علــى إقامةِ 

الشريعة، وهي رحمةٌ وصلاحٌ للناس في دنياهم.

قال أحمد شوقي:

مُنصَــرمِِجاءَ النبيِِّونَ باِلآياتِ فَانصَرَمَتْ غَيــرِ  بحَِكيــمٍ  وجِئتَنــا 
جُــدُدٌ المَدى  طــالَ  كُلَّما  والقِــدَمِآياتُهُ  العِتــقِ  جَــالُ  يَزينُهُــنَّ 



307 ورة العنكبوتس

اللهم فانفعنا وارفعنا بالقرآن، واجز علماءنا خير الجزاء وأوفاه.


چ﴾ 60660 چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى:  قــال 
]العنكبوت: 56[.

قال الزمخشري بعد تفسيره لها:

لُونا،  ب أوَّ بنا وجرَّ ولعمــري إنَّ البقاعَ تتفاوتُ في ذلك التفــاوتَ الكثير، ولقد جرَّ
فلم نجد فيما دُرْنا وداروا: أعونَ على قهرِ النفسِ، وعصيانِ الشــهوةِ، وأجمعَ للقلبِ 
المتلفتِ، وأضمَ للهَمِّ المنتشرِ، وأحثَّ على القناعةِ، وأطردَ للشيطانِ، وأبعدَ منِ كثير 
منِ الفتن، وأضبطَ للأمرِ الديني في الجملة، منِ سكنى حَرَمِ الله وجوارِ بيتِ الله، فلله 

ب، ورزق منِ الصبر، وأوزع من الشكر. لَ منِ ذلك وقرَّ الحمدُ على ما سَهَّ


ڦ 60760 ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]العنكبوت: 65[. ڦ  ڦ 

قال ابن القيم:

ا أعداؤه فينجيهم من كُرَب الدنيا وشــدائدِها،  التوحيد مَفْزَعُ أعدائهِ وأوليائهِ، فأمَّ
وأمــا أوليــاؤه فينجيهم به مــن كُرُبات الدنيا والآخرة وشــدائدِهما؛ ولذلــك فزع إليه 
وا بــه مما عُذب به  ــاه الله من تلــك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرســل فنجُُّ يونــس فنجَّ
المشــركون في الدنيا وما أُعد لهم في الآخرة، ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك 

وإدراك الغرق له لم ينفعه؛ لأنَّ الإيمان عند المعاينة لا يُقبل، هذه سنة الله في عباده.


ۀۀ﴾ ]العنكبوت: 69[.60860 ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 
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قال ابن عطية:سورة 

قال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيتَ الناسَ قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين 
ۀۀ﴾. ڻ  ڻ  ڻ  وأهلِ الثغور؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ڻ 

اللهم فاهدنا سبل السلام وأدخلنا دار المقامة.


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سورة  الروم

ۇ 60960 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  تعالــى:  قــال 
ۉې﴾ ]الروم: 4-2[. ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

قال القاسمي:
ومــا ألطفَ ما قاله الزبير الكلائي: رأيتُ غلبــةَ فارس الرومَ، ثم رأيتُ غلبةَ الرومِ 

فارسَ، ثم رأيتُ غلبةَ المسلمين فارسَ والرومَ، كلُّ ذلك في خمس عشرة سنة!!
لله الأمر من قبل ومن بعد.



ٿ﴾ 61061 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  قال تعالــى: ﴿پ 
]الروم: 7-6[.

قال الزمخشري:
ۆ﴾ وفي هــذا الإبدالِ من النكتة  وقولــه: ﴿ۆ﴾ بدلٌ منِ قوله: ﴿ۇ 
ه؛ ليعلمك أنــه لا فرقَ بين عدمِ  أنــه أبدله منه، وجعلَه بحيث يقومُ مقامَه ويســدُّ مســدَّ

العلمِ الذي هو الجهل، وبين وجودِ العلمِ الذي لا يتجاوز الدنيا.


ٹ﴾ 61161 ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  قــال تعالــى: ﴿ٺ 
]الروم: 7[.

قال القرطبي:
يعلمون أمرَ معايشِِهم ودنياهم: متى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ وكيف يغرسون؟ 

وكيف يبنون؟
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وقــال الحســن: بَلغَ -واللهِ- مـِـن عِلمِ أحدِهم بالدنيــا أنه يَنقُْدُ الدرهــمَ؛ فيخبرُكَ 
بوزنهِ، وهو لا يحسنُ أنْ يصلي!!

مَ كسرى أيامَهُ فقال: يصلحُ يومُ الريح للنوم، ويومُ الغيم للصيد،  وقال المبرد: قسَّ
ويومُ المطر للشرب واللهو، ويومُ الشمس للحوائج.

وقال بعضهم:
صاحبًا لك  ترى  أنْ  البليةِ  في صورةِ الرجلِ السميعِ المبصرِومِن 
ــهِ مــالِ في  مصيبةٍ  بــكــلِّ  ــنٌ  ــطِ يَشْــعُرِفَ لــم  بدينـِـه  يُصــاب  وإذا 



ئى﴾ 61261 ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  قــال تعالــى: ﴿ئۆ 
]الروم: 15[.

قال أبو السعود:
الروضةُ كلُّ أرضٍ ذاتِ نباتٍ وماءٍ، ورونقٍ ونضارة، وتنكيرُها للتفخيم، والمراد 

ه سرورا تهلَّلَ له وجهُه. بها الجنة، والحبور السرور؛ يقال: حبره إذا سرَّ
وقيــل: الحــرة كل نعمةٍ حســنة، والتحبيــرُ التحســين، واختلفت فيــه الأقاويل؛ 

لاحتماله وجوه جميع المسار.
اللهــم فاجعلنا منهــم ووالدينــا وأزواجنا وذرياتنا ومشــايخنا وطلابنــا وزملاءنا 

وابن سعدي.


ہہ 61361 ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ں 
ھ﴾ ]الروم: 22[. ھ  ھ  ہ  ہ 

قال الطبري في تفسيره:
واختلاف منطق ألسنتكم ولغاته.
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قال ابن بلقاسم:

اختلاف اللهجات من آيات الله تعالى ودلائل وحدانيته.

ولذلــك فإنَّ منِ العــدوان على الناس: الســخرية بلهجاتهم وألســنتهم. وأعظمه 
جرما أنْ يسخر المرء بلهجةٍ عربية جاءت إحدى القراءات بها، مثل: الإمالة والتقليل 

والنقل والإبدال والتسهيل والترقيق والتفخيم.

ومجــرد التأمل في معنى ســخريةِ العبد منِ لســانٍ جــاءت به قــراءةٌ ثابتةٌ -ومعنى 
ــلُ هــذا كافٍ في معرفةِ قبحِ هــذا العملِ  قــراءة ثابتــة أي أن الله تعالــى تكلــم بها- تأمُّ

وشناعتهِ، فانتبه!

وهذه السخرية شائعة، وكم سمعتُ من أناسٍ يضحكون من نطق قوم، وهي ثابتة 
في قراءة صحيحة. وما ســخريتهم إلا لمجرد أنه خلافُ لسانهم، ولجهلهم بالقراءات 

وجهلهِم بلوازم سخريتهم.


پ﴾ 61461 پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  قال تعالى عن فريق المشركين: ﴿ٱ 
]الروم: 34[.

ڑ﴾. دهم بقوله: ﴿ڑ  قال ابن كثير:  ثم توعَّ

دُ ها هنا  دَني حارسُ درْبٍ لخفتُ منه! فكيف والمتوعِّ قــال بعضهم:  واللهِ لــو توعَّ
هو الذي يقول للشيء: كنْ، فيكون؟!

اللهم لطفك ورحمتك. نحن المذنبون الخطاؤون المقصرون.


ڍ 61561 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 
ڎ﴾ ]الروم: 36[. ڌ  ڌ 
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قال القرطبي:
والآية صفةٌ للكافر، يقنطُ عند الشدة، ويبطرُ عند النعمة، كما قيل:

كحمار السوء إنْ أعلفتَه... رمح الناس، وإنْ جاع نهق.
وكثيرٌ ممن لم يرسخِ الإيمانُ في قلبه بهذه المثابة، وقد مضى في غير موضع.

فأما المؤمن فيشكرُ ربه عند النعمة، ويرجوه عند الشدة.
اللهم آمنا بك فاجعلنا لك شاكرين وعليك متوكلين وإليك منيبين.



ۈ 61661 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ۓ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئى﴾ ]الروم: 49-48[. ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
فوائد في الآيتين:

ڭ﴾ أنــه ســبحانه وحــده  ڭ  ڭ  ١- أفــادت صيغــة الحصــر بقولــه ﴿ۓ 
المتصرف في هذا الشــأن العجيب دون غيره، وكفى بهذا إبطالً لإلهية الأصنام؛ لأنها 

لا تستطيع مثل هذا الصنع.
٢- التعبيــر بصيغة المضارع في: يرســل، وتثير، ويبســطه، ويجعله؛ لاســتحضار 
الصور العجيبة في تلك التصرفات؛ حتى كأنَّ السامعَ يشاهدُ تكوينهَا مع الدلالة على 

د ذلك. تجدُّ
٣- إرســالُ اللهِ الرياحَ، ثم إثارةُ الســحاب، ثم بســطُه كيف يشاء، ثم جعله كسفا، 
ثم خروج الودق من خلاله، يتضمن أنَّ اختلاف الحال آيةٌ على سعة قدرة الله تعالى.
٤- ذِكــرُ اختــافِ أحــوالِ العباد في وقــت نزول المطــر وفي وقت انحباســه بين 
استبشــار وإبــاس؛ إدمــاجٌ للتذكير برحمــة الله إياهــم، وللاعتبار باختــاف تأثرات 

فِ اللهِ في خِلقة الإنسان. نفوسِهم في السراء والضراء، وفي ذلك إيماءٌ إلى عظيمِ تصرُّ
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٥- الإبلاسُ: يأسٌ مع انكسار.

ئې﴾ لتوكيد معنى قَبْليةِ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئې﴾ تكريرٌ لقوله: ﴿ئۆ  ٦- قوله: ﴿ئې 
نــزولِ المطر وتقريرِه في نفوس الســامعين؛ فيفيدُ هذا التأكيدُ: الإعلامَ بســرعة تقلُّبِ 

قلوبِ البشر من الإبلاس إلى الاستبشار.

ئې﴾ زيــادة تنبيه علــى الحالة التي كانــت من قبل  يعنــي: أنَّ إعــادة قولــه ﴿ئې 
نزول المطر.

فيا كلَّ مهمومٍ ومبتلى، اُرْجُ الخيرَ، وتفاءل.

قــادمــاتٍ البشائرِ  خــيــلَ  وصــوتُ صهيلِهــا أُنــسُ الحياةِأرى 

صةٌ من تفسير الطاهر ابن عاشور. عليه وعلينا وعلى والدينا وأزواجنا  الفوائدُ ملخَّ
وذرياتنا وابن سعدي رحمات الله ورضوانه.


 قــال تعالــى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ61761
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الروم: 53-52[.

قال د. علي الحامد:

المعرِضُ عن الهداية أعمى ولو كانت عيناه أنفذ من عيني الصقر، وهو ميِّت ولو 
كان ينبض بقلب حصان.


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سورة لقمان

ئۇئۆ﴾ ]لقمان: 11[.61861 ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  قال تعالى: ﴿ى 
قال ابن القيم:

ه على بطلان الشرك!! فلله ما أحلى هذا اللفظ!! وما أوجزَه!! وما أدلَّ

فإنهم إنْ زعموا أنَّ آلهتَهم خلقتْ شــيئا مــع الله طُولبوا بأنْ يُروه إياه، وإنِ اعترفوا 
بأنها أعجزُ وأضعفُ وأقلُّ منِ ذلك كانت إلاهيتُها باطلً ومُحالً.



ڀٺ﴾ ]لقمان: 12[.61961 ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿پ 
قال جمال الدين القاسمي:

والشكرُ كلمةٌ تجمعُ ما تدورُ عليه سعادةُ الدنيا والآخرة؛ لأنَّه صَرْفُ العبدِ جميعَ 
ما أنعمَ الُله عليه إلى ما خُلقِ لأجله.

اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين الصابرين.


ڌ﴾ ]لقمان: 14[.62062 ڍ  ڍ  قال تعالى: ﴿ڇ 
قال الشوكاني:

همــا منِ أعظم  وفي جعــلِ الشــكرِ للوالدَيــنِ مقترنًا بالشــكر لله دلالــةٌ على أنَّ حقَّ
ها وجوبًا. الحقوقِ على الولد وأكبرِها وأشدِّ

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

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سورة  ڭ 62162 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  قــال الله في ســورة لقمــان: ﴿ہ 
ۉ﴾ ]لقمان: 16[. ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

قال الطاهر ابن عاشور:
ضَربَ الُله مثلا بالحبةِ منِ الخردل -وهي أدَّقُّ الأجسامِ- المختفي في:

أصْلَبِ مكان ﴿ڭ﴾.

هِ منالً ﴿ڱ﴾. أو أقصاه وأعزِّ

نو  هِ انتشارًا ﴿ڳ﴾؛ ليُعلم أنَّ ما هو أقوى منه في الظهورِ والدُّ أو أوســعِهِ وأشدِّ
من التناول أولى بأنْ يُحيطَ به عِلمُ اللهِ وقدرتُهُ.
صَ ابنُ سعدي تفاسير مَن قبلَه بقوله: ولخَّ

والمقصودُ من هذا:
الحثُّ على مراقبة الله.

والعملُ بطاعته، مهما أمكن.

والترهيبُ من عمل القبيح، قلَّ أو كثُر.


ڑ﴾ ]لقمان: 22[.62262 ڑ  ژ  ژ  قال تعالى: ﴿ڈ 
قال المغرد فيصل بن تركي:

ڑ﴾. ڑ  ژ  ژ  ‏منذ أيام أرددُ هذه الآية: ﴿ڈ 

وهو تعبيرٌ بليغٌ، بليغٌ عن حال العبد الممتثل لأوامر الله تعالى؛ تُصور العبدَ وكأنه 
يَحملُ وجهَه المعبرَ عن ذاته بين يديه، ثم يُسلمه إلى ربه، كأنه يُسلمِ قيَِادَهُ لله! ويقول: 

هني كيفما تشاء، لا يعترض على أمر، ولا يتسخط من قدر! وجِّ

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ی 62362سورة  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  تعالــى:  قــال 
ئىئي﴾ ]لقمان: 27[. ئم  ئح  ئج  ی  ی 

قال ابن جزي:

معنــى الآية: أنَّ شــجرَ الأرضِ لو كانــت أقلامًا، والبحرَ لو كان مــدادًا يصبُّ فيه 
ســبعةُ أبحرٍ صبًا دائمًا، وكُتبت بذلك كلماتُ اللهِ لنفدتْ الأشجارُ والبحارُ، ولم تنفدْ 

كلماتُ الله؛ لأنَّ الأشجارَ والبحارَ متناهية، وكلمات الله غير متناهية.

سبحانك ربنا ما أعظمك!!


ۈ 62462 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  قال تعالى: ﴿ے 
ۈۇٴ﴾ ]لقمان: 33[.

قال أبو السعود:

وتغييــرُ النظــم في الجملة الثانيــة؛ للدلالة علــى أنَّ المولودَ أولى بــأن لا يجزي، 
وقطعِ مَن توقَّع منِ المؤمنين أنْ ينفع أباه الكافر في الآخرة.


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سورة  السجدة

ئم﴾ ]السجدة: 11[.62562 ئح  ئج  ی  ی  ی  قال تعالى: ﴿ی 

قال القرطبي: وروي عن مجاهد:

أنَّ الدنيا بين يدَي ملَكِ الموتِ كالطَّستِ بين يدَي الإنسان! يأخذُ منِ حيث شاء.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ں﴾ ]السجدة: 16[.62662 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 

قال ابن كثير:

خوفًا منِ وبال عقابه، وطمعًا في جزيل ثوابه؛ فيجمعون بين فعل القربات اللازمة 
مُ هؤلاءِ وســيدُهم وفخرُهم في الدنيا والآخرة  رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، كما  والمتعدية، ومُقَدَّ

: ،قال عبد الله بن رواحة

كتابَـــه يتلـــو  الله  رســـولُ  إذا انشق معروفٌ من الصبح ساطعُوفينـــا 
فقلوبُنا العمـــى  بعد  الهـــدى  واقـــعُأرانا  قـــال  مـــا  أنَّ  موقنـــاتٌ  بـــه 
المضاجعُيبيـــت يجـــافي جنبَـــه عن فراشـــه بالمشركين  استثقلت  إذا 

صلى عليك الله يا رسول الله وسلم.


ھ 62762 ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  قــال 
ھ﴾ ]السجدة: 17[.
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قال البغوي:
وعن بعضهم قال: أخفَوا أعمالَهم؛ فأخفى الُله ثوابَهم.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ۇ﴾ ]السجدة: 18[.62862 ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  قال تعالى: ﴿ے 

قال الماوردي:
قال قتادة: لاوالله لا يستوون!! لا في الدينا!! ولا عند الموت!! ولا في الآخرة!!

اللهم آمنا بك فاختم لنا بخير.


ۅ﴾ 62962 ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  تعالــى:  قــال 
]السجدة: 19[.

قال ابن سعدي:
أي: الجنــاتُ التي هي مأوى اللذات، ومعدنُ الخيــرات، ومحلُّ الأفراح، ونعيمُ 
القلوبِ والنفوس والأرواح، ومحلُّ الخلود، وجوارُ الملك المعبود، والتمتعُ بقربه، 

والنظرُ إلى وجهه، وسماعُ خطابه.

اللهم اجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وابن سعدي من أهلها.


ڍ 63063 ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعالــى:  قــال 
ڌ﴾ ]السجدة: 24[.

قال ابن القيم:
وجمَــع ســبحانه بيــن الصــر واليقيــن إذ همــا ســعادةُ العبــد، وفقدُهمــا يُفقــدُه 
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ســعادتَه؛ فإنَّ القلبَ تطرقُه طوارقُ الشــهواتِ المخالفة لأمرِ اللهِ، وطوارقُ الشبهاتِ 
المخالفة لخبرِه.

فبالصبر يَدْفعُ الشهوات، وباليقين يدْفعُ الشبهات؛ فَإن الشهوةَ والشبهةَ مضادتان 
ين منِ كلِ وجه، فَلا ينجو منِ عذاب الله إلَّ مَن دفع شهواتهِ بالصبرِ وشبهاتهِ باليقين. للدِّ

وقال ابن عيينة: أخذوا برأسِ الأمرِ، فجعلهم رؤساء.


ڱ 63163 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  قــال تعالــى: ﴿گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں 

ۆ﴾ ]السجدة: 27-26[. ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
قال الرازي:

ا بيَّن الإهلاكَ وهو الإماتة بيَّنَ الإحياءَ؛ ليكونَ إشارةً إلى أنَّ الضرَّ والنفعَ بيد الله. لَمَّ

والجرز: الأرضُ اليابسةُ التي لا نبات فيها.

والجَرْز: القطع، وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات.


ۓ 63263 ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  قــال تعالــى: 
ۆ﴾ ]السجدة: 27[. ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

قال عبدالله التويجري:

آيةٌ بيِّنةٌ، تملأُ القلبَ حســنَ ظنٍ بالله، وتفيض جمالً وجلالً بالفأل الحســن؛ فها 
هــي تلــك الصحراءُ الجــرداء التي جُرزت؛ فلا نبــات ولا زرع ولا مــاء، وإذا بالحي 
القيــوم يســوق الماءَ إليهــا فتنبت زرعًا؛ فنــرى بأعيننــا أنعامَنا تأكلُ منــه، ثم ها نحن 

بأنفسنا نأكل من ذلك الزرع، نقطفه بأيدينا، ونلوكه بأفواهنا!!
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إنها نموذج حيٌ لقدرة الله على الإحياء بعد الموت، وبرهانٌ ســاطعٌ لاســتحقاق سورة 
الله للعبادة وحده.

وبعــدُ.. تــأتي هذه الآيــةُ للعبد المهمــوم ذي القلــب المكروب كرايــاتِ الإمدادِ 
العظيمة لجنودٍ يكادون يستسلمون!!

فأبشــروا بالغيــث في البــاد والدروب، والعبــاد والقلوب؛ فخذوا تلــك الرايات 
وسيروا بها نحو مجدٍ تليد.


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سورة الأحزاب

پپ﴾ 63363 پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
]الأحزاب: 1[.

قال ابن عطية:

معنــاه: دُمْ على التقوى، ومتى أُمرِ أحدٌ بشــيء هو به متلبسٌ فإنما معناه الدوام في 
المستقبل على مثل الحالة الماضية.

ره تعالى مــن طاعة الكافرين، وهــم المجلِّحون بالكفــر، والمنافقون وهم  وحــذَّ
المظهرون للإيمان وهم لا يبطنونه.



ڃ 63463 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  قــال تعالــى مخاطبــا نبيــه صلى الله عليه وسلم: ﴿ڦ 
چڇ﴾ ]الأحزاب: 4-3[. چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

قال ابن القيم:

فأنــت تجــدُ تحتَ هذا اللفظِ أنَّ القلبَ ليس له إلا وجهــةٌ واحدةٌ، إذا مالَ بها إلى 
جهةٍ لمْ يَمِلْ إلى غيرْها.

وليــس للعبــد قلْبــانِ يطيــعُ الَله ويتبــعُ أمــرَه ويتــوكلُ عليــه بأحدِهمــا، والقلــبُ 
الآخَرُ لغيره!!

بل ليس إلا قلبٌ واحدٌ، فإنْ لم يُفرِدْ بالتوكل والمحبةِ والتقوى ربَّه، وإلا انصرف 
ذلك إلى غيرِه.
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هُ، واستطرد منه إلى  ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة الرجل أُمَّ
أنه لم يجعل دَعيَّهُ ابنهَ.

فانظر ما أحسنَ هذا التأصيلَ وهذا الاستطرادَ الذي تسجدُ له العقولُ والألباب!!


ڤ﴾ 63563 ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى:  قــال 
]الأحزاب: 8[.

قال ابن القيم:

فإذا سُئل الصادقون، وحوسبوا على صدقهم، فما الظن بالكاذبين؟

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڀ﴾ 63663 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  الله  قــال 
]الأحزاب: 16[.

قال ابن القيم:

عليكم بأهل السخاء والشجاعة؛ فإنهم أهلُ حسنِ الظنِّ بالله.

والشجاعةُ جُنَّةٌ للرجل من المكاره، والجُبْنُ إعانةٌ منه لعدوه على نفسه؛ فهو جندٌ 
ه ليحارِبَه به!! وسلاحٌ يعطيه عدوَّ

وقد قالت العرب:  الشجاعة وقاية، والجبن مقتلة.

وقــد أكذبَ الُله ســبحانه أطمــاعَ الجبنــاءِ في ظنِّهــم أنَّ جبنهَم ينجيهــم من القتل 
ڀ﴾. پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  والموت؛ فقال الله تعالى: ﴿ٱ 


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ڀ 63763 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ٺ﴾ ]الأحزاب: 16[. ٺ  ڀ 

قال الآلوسي:

قائق -وإن كثر- قليل!! اتُ الدَّ أيامُ الحياة -وإن طالت- قصيرة، وعُمُرٌ تأكلُه ذرَّ


ې 63863 ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالــى:  قــال 
ى﴾ ]الأحزاب: 29[. ى  ې  ې 

قال ابن سعدي:

رتَّبَ الأجرَ على وصفِهنَّ بالإحســان؛ لأنه الســببُ الموجِــبُ لذلك، لا لكونهن 
زوجاتٍ للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنَّ مجردَ ذلك لا يكفي، بل لا يفيدُ شيئًا مع عدم الإحسان.

رحمة الله عليك يابن سعدي إلى يوم يبعثون.


ٹ﴾ ]الأحزاب: 32[.63963 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قــال ابن العربي: وشــرفُ المنزلــة لا يَحتملُ العثرات؛ فإنَّ مَن يُقتــدى به، وتُرفَعُ 
منزلتُه على المنازل جديرٌ بأنْ يرتفعَ فعلُه على الأفعال، ويربو حالُه على الأحوال.



ئج﴾ ]الأحزاب: 41[.64064 ی  ی  ی  ی  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 

قال الثعلبي المتوفى عام ٤٢٧:

ا معلومًا،  قال ابن عباس: لم يفرضِ الُله تعالى على عبادِه فريضةً إلا جعل لها حدًَّ
ا ينتهي إليه، ولمْ يعذرْ  كــر؛ فإنه لمْ يجعلْ له حدًَّ ثــم عذر أهلَها في حال العذر، غيرَ الذِّ
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أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله، وأمَرَهم بذكره في الأحوال كلِّها فقال: ﴿ڳ 
ڱں﴾ ]النساء: 103[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ئج﴾ ]الأحزاب: 41[. ی  ی  وقال: ﴿ی 

بالليــل والنهــار، وفي البر والبحــر، والســفر والحَضَر، والغنى والفقــر، والصحة 
والسقم، والسر والجهر، وعلى كل حال.

كر الكثيرُ أن لا تنساه أبدا. وقال مجاهد: الذِّ

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


ئى 64164 ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  تعالــى:  قــال 
ئي﴾ ]الأحزاب: 42-41[.

قال ابن القيم:

منزلــة الذكر هي منزلــة القوم الكبرى التي منها يتزودون، وفيهــا يَتَّجِرون، وإليها 
دائما يترددون.

والذكرُ منشــورُ الولاية الذي من أُعطيه اتصل، ومَن مُنعه عُزِل، وهو قوتُ قلوبِ 
القوم الذي متى فارقها صارتِ الأجسادُ لها قبورا، وعمارةُ ديارِهم التي إذا تعطَّلت عنه 
صارت بورا، وهو سلاحُهم الذي يقاتلون به قطَّاعَ الطريق، وماؤهم الذي يُطفئون به 
التهابَ الحريق، ودواءُ أســقامهِم الذي متى فارقَهم انتكست منهم القلوب، والسببُ 

الواصلُ والعلاقةُ التي كانت بينهم وبين علامِ الغيوب.

بذكركم تــداويــنــا  مرضنا  ونتــركُ الذكــرَ أحيانــا فننتْكــسُإذا 

به يستدفعون الآفات، ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات.
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إذا أظلَّهم البلاءُ فإليه ملجؤهم، وإذا نزلت بهم النوازلُ فإليه مفزعُهم؛ فهو رياضُ 
جنَّتهِم التي فيها يتقلبون، ورؤوسُ أموالِ سعادتهم التي بها يتَّجرون.

يــدَعُ القلبَ الحزيــنَ ضاحكًا مســرورًا، ويوصل الذاكــرَ إلى المذكــور، بل يدَعُ 
الذاكرَ مذكورا.

وفي كل جارحةٍ من الجوارح عبوديةٌ مؤقتة، والذكرُ عبوديةُ القلبِ واللسانِ وهي 
غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكرِ معبودِهم ومحبوبهِم في كل حال:

قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم.

فكمــا أن الجنــةَ قيعــانٌ وهــو غراسُــها، فكذلــك القلــوبُ بــورٌ وخــرابٌ وهــو 
عمارتُها وأساسُها.

وهو جلاءُ القلوبِ وصقالُها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالُها، وكلما ازداد الذاكرُ في 
ذكرِه استغراقا: ازداد المذكورُ محبةً إلى لقائه واشتياقا.

وإذا واطأ -في ذكرِه- قلبُه للسانه: نسي في جنب ذكرِه كلَّ شيءٍ!!وحفظ الُله عليه 
كلَّ شيء!! وكان له عوضًا منِ كل شيء!!

به يزول الوقْرُ عن الأسماعِ، والبكمُ عن الألسنِ، وبه تنقشع الظلمةُ عن الأبصار.

ــن الُله به ألســنةَ الذاكريــن، كما زيَّن بالنــور أبصارَ الناظرين، فاللســان الغافل:  زيَّ
لاء!! اءِ واليدِ الشَّ مَّ كالعينِ العمياءِ والأذُنِ الصَّ

وهو بابُ اللهِ الأعظمُ المفتوحُ بينه وبين عبدِه ما لم يغلقْه العبدُ بغفلته.

قال الحسن البصري : تفقدوا الحلاوةَ في ثلاثة أشياء:

في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم، وإلا فاعلموا أن البابَ مغلق.

وبالذكر: يَصرعُ العبدُ الشيطانَ، كما يَصرعُ الشيطانُ أهلَ الغفلة والنسيان.
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ن الذكرُ من القلب فإن دنا منه الشيطانُ صرعه الذاكر،  قال بعض السلف: إذا تمكَّ
كما يُصرعُ الإنســانُ إذا دنا منه الشــيطان، فيجتمع عليه الشــياطينُ فيقولون: ما لهذا؟ 

ه الإنسي!! فيقال: قد مسَّ

كر كان كالجســدِ الذي لا  وهــو روحُ الأعمــالِ الصالحةِ، فإذا خلا العملُ عن الذِّ
روحَ فيه. والله أعلم

اللهم أعنا على ذكرك وشــكرك وحســن عبادتك، اللهم ارحمنــا ووالدينا وأهلنا 
وابن القيم.



تم 64264 تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  قــال تعالــى: ﴿بح 
تىتي﴾ ]الأحزاب: 43[.

قال القرطبي:

وهــذه نعمةٌ مــن الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم، ودليلٌ على فضلها على 
سائر الأمم.

قال الطاهر ابن عاشور:

هذا تعليلٌ للأمر بذكر الله وتســبيحه بأنَّ ذلك مجلبــةٌ لانتفاع المؤمنين بجزاءِ الله 
على ذلك بأفضلَ منه منِ جنسه، وهو صلاتُه وصلاةُ ملائكته.

والمعنى: أنه يصلي عليكم وملائكتُه إذا ذكرتموه ذكرا كثيرا بكرة وأصيلا.

دِها كلما  ثم قال: واجتلابُ ﴿بم﴾ بصيغة المضارع لإفادة تكرر الصلاةِ وتجدُّ
كرُ والتســبيح، أو إفادة تجددِها بحســب أسبابٍ أخرى من أعمال المؤمنين  دَ الذِّ تجدَّ

وملاحظةِ إيمانهم.

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ڦ﴾ ]الأحزاب: 47[.64364 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 

قال ابن عطية:

قــال لنــا أبي : هذه من أرجى آيةٍ عندي في كتــاب الله تعالى؛ لأن الَله تعالى أمر 
نبيه أن يبشــر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا، وقد بيَّن الله تعالى الفضل الكبير ما 

ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  هو في قوله: ﴿ئۇ 
ئح﴾ ]الشورى: 22[. ئج  ی  ی  یی  ئى 

اللهم فضلك ورحمتك وجميل سترك.


ى 64464 ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۋ 
ئائا﴾ ]الأحزاب: 53[. ى 

قال القرطبي:

وهذا يدل على أنَّه لا ينبغي لأحدٍ أنْ يثق بنفســه في الخلوة مع مَن لا تحِلُّ له؛ فإنَّ 
مجانبةَ ذلك أحسنُ لحاله، وأحصنُ لنفسه، وأتمُّ لعصمته.



چ 64564 چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قــال تعالى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]الأحزاب: 56[. ڇ  چ 

قال القرطبي:

قال أبو ســليمان الداراني: مَن أراد أنْ يســألَ الَله حاجــةً فليبدأ بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم، ثــم يســألِ الَله حاجتَه، ثــم يختم بالصــاة على النبــي صلى الله عليه وسلم؛ فــإنَّ الَله تعالى يقبلُ 

الصلاتين، وهو أكرمُ منِ أنْ يَرُدَّ ما بينهما!!
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اللهم صل وســلم على نبينا محمد وارض عنا وعــن القرطبي والداراني ووالدينا 
والمسلمين أجمعين، وصل وسلم على نبينا محمد.


چ 64664 چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قــال تعالى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]الأحزاب: 56[. ڇ  چ 

قال الآلوسي:

تأكيــد الجملة بإنَّ للاعتناء بشــأن الخبر، والجملةُ تدل على الدوام والاســتمرار 
دَ نظرا  ڄ﴾ وتفيدُ التجدُّ نظرا إلى صدرها من حيث إنها جملة اسمية ﴿ڄ 
إلــى عجُزها من حيث إنها جملــة فعلية ﴿ڄ﴾ فيكون مفادُها: اســتمرار الصلاةِ 

وتجددها وقتا فوقتا.

  والتعبيرُ بالنبي دون اسمه صلى الله عليه وسلم على خلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه
مشعرٌ بما اختُصَّ به صلى الله عليه وسلم من مزيد الفخامة والكرامة وعلو القدر.

و ﴿ال﴾ في النبي للغلبة؛ إشارةً إلى أنه صلى الله عليه وسلم المعروفُ الحقيقُ بهذا الوصف.

وإضافة الملائكة للاســتغراق، أي جميع الملائكة كلهم، وفيه إشــارة إلى عظيمِ 
قدرِهم ومزيدِ شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى، وذلك مستلزمٌ لتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما يصل 
إليــه منهم منِ حيــث إن العظيم لا يصدر منه إلا عظيم، ثم فيه التنبيه على كثرتهم وأن 
الصــاةَ -منِ هذا الجمــعِ الكثيرِ الذي لا يحيط بمنتهاه غيــرُ خالقِه- واصلةٌ إليه صلى الله عليه وسلم 
دِها كلَّ وقــتٍ وحين، وهذا أبلغُ  علــى مرِّ الأيام وتعاقبِ الدهــور والأعوامِ، مع تجدُّ

تعظيمٍ وأنهاه وأشملُه وأكملُه وأزكاه.


چ 64764 چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قــال تعالى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]الأحزاب: 56[. ڇ  چ 
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قال القرطبي:

قــال ســهل بن عبد الله: الصــاةُ على محمد صلى الله عليه وسلم أفضلُ العبــادات؛ لأن الَله تعالى 
تولاها هو وملائكته، ثم أمر بها المؤمنين، وسائرُ العبادات ليس كذلك.

قال ابن القيم:

لام  لاةِ عليه خَبَرا وطَلبا فكذلك حَصَلَ التكريمُ في السَّ وكما حَصَل التكريرُ في الصَّ
فعِْلا ومَصْدَرا، فتأمله.

اللهم اهدنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.


چ 64864 چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قــال تعالى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]الأحزاب: 56[. ڇ  چ 

قالت الشعراء في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم:

أوصافَهُ كــــرري  معبــــدَ  أمَّ  عجْفاءُيا  وشــــاتُنا  جَفَّ  فالضرعُ 
عــــن حالنِا بلِّغي  معبــــدَ  أمَّ  فالقلبُ خــــاو والخطى عرجاءُيا 
طيِبٌ يفيضُ وفي العيون ســــناءُمِن نــــورِ جبهتـِـــه وحُمْرةِ خدهِ
ــــاءُوحديثُه طبُِّ القلوبِ وأنْسُــــها صمَّ فتنــــةٌ  طَوقتنــــا  إنْ 
بحضــــارةٍ فخرَتْ بهــــا الأحياءُوهَبَ الوجودَ مِن المكارمِ فارتقى
تزلْ ولم  الحياةُ  بمقدمِه  الشــــرفاءُطابتْ  بهِ  تســــمو  ذكرهِ  مِنْ 
المدى في  تفاوح  مِسْكٌ  فتــــألأتْ مِــــن هديــــهِ الأنواءُوبنورِه 
ـــزلاءُيــــا أمَّ معبدَ ليتَ قلبــــي خيمةٌ النّـُ بنِعالهــــا  لتِدوسَــــهُ 
عَذْبُ فصاحةٍ أمَّ معبدَ كيف  والأدبــــاءُيا  الشــــعراء  يتقاصــــرُ 
كلُّ المفاخــــرِ في سَــــناه هبــــاءُيــــا أمَّ معبــــدَ علمــــي أجيالَنا
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وحروبـِـــه بخســــارةٍ قــــدْ باؤواكلُّ الذيــــن تكالَبــــوا لعِدائــــهسورة 

صلى عليك الله وسلم يا رسول الله.


ڳ 64964 ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  قال تعالى: ﴿ک 
ڱ﴾ ]الأحزاب: 58[. ڱ  ڳ  ڳ 

قال الثعلبي:

قال الحســن وقتــادة: إيَّاكــم وأذى المؤمــن؛ فإنَّه حبيــبُ ربِّه، أحــبَّ الَله فأحبَّه، 
وغضبَ لربِّه فغضبَ الُله له، وإنَّ الَله يحوطُه ويؤذي مَن آذاه.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ڃ﴾ ]الأحزاب: 66[65065 ڃ  ڃ  ڃ  قال تعالى عن الكافرين: ﴿ڄ 

قال أبو حيان:

والوجهُ أشرفُ ما في الإنسان، فإذا قُلِّبَ في النار كان تقليبُ ما سواه أولى!!

اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.


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سورة سبأ

ک 65165 ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  قال تعالــى: ﴿ڌ 
ک﴾ ]سبأ: 10[.

قال أبو حيان، مستفيدا من الزمخشري:

وجعــل الُله الجبالَ بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهــم أطاعوا وأذعنوا، وإذا دعاهم 
ســمعوا وأجابــوا؛ إشــعارًا بأنه ما منِ حيــوانٍ وجمادٍ وناطقٍ وصامــتٍ إلا وهو منقادٌ 
لمشــيئته، غيرُ ممتنعٍ على إرادته، ودلالةٌ على عــزةِ الربوبية، وكبرياءِ الألوهية، حيث 

نادى الجبالَ وأمرَها.

ما أعظم الله!! وما أحلمه!!


ڻ﴾ ]سبأ: 11[.65265 ں  ں  ڱ  ڱڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 

قال الرازي:

وقــد ذكرنــا مرِارا: أنَّ مَــن يعملُ لمَِلكٍِ شُــغلً ويعلمُ أنه بمرأى مـِـن الملك؛ فإنه 
يُحسنُ العملَ ويتقنهُ ويجتهدُ فيه.

اللهم اجعل عملنا عملا صالحا خالصا، وتقبله منا يا كريم.


ئې﴾ ]سبأ: 13[.65365 ئۈ  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۆ 
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قال ابن القيم:
ومقــامُ الشــكر لله جامعٌ لجميــع مقامــاتِ الإيمان، ولذلــك كان الشــكرُ أرفعَها 
وأعلاهــا، وهو فوق الرضــا، وهو يتضمن الصــر من غير عكس، ويتضمــنُ التوكلَ 
والإنابــةَ والحبَّ والإخباتَ والخشــوعَ والرجاءَ، فجميع المقامــات مندرجة فيه، لا 
يســتحقُ صاحبُه اســمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له؛ ولهذا كان الإيمانُ 
نصفيــن: نصفٌ صبر، ونصفٌ شــكر، والصبرُ داخلٌ في الشــكر، فرجَــع الإيمانُ كلُّه 

ئې﴾. ئۈ  ئۈ  شكرا، والشاكرون هم أقل العباد، كما قال تعالى ﴿ئۆ 

قــال عــون بن عبد الله: قال بعض الفقهاء: إني رأيتُ في أمري، فلم أر خيرًا لا شــرَّ 
معه إلا المعافاة والشكر!! فرُبَّ شاكرٍ في بلائه، ورُبَّ معافى غيرِ شاكر، فإذا سألتم الله 

فاسألوهما جميعا.

اللهم إنا نسألك أن نكون من الأقلين.


ڍ 65465 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  قال تعالى عن أهل سبأ: ﴿چ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ﴾ ]سبأ: 18-17[. گ 
قال الرازي:

فــإن قال قائل: هذا مــن النِّعم، والُله تعالى قد شــرَع في بيانِ تبديــلِ نعمهم بقوله: 
ڦ﴾ ]سبأ: 16[. فكيف عاد مرةً أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة؟ ڦ  ﴿ڦ 

فنقــول: ذَكَــر حــالَ نفــسِ بلدِهــم، وبيَّن تبديــلَ ذلك بالخمــط والأثل، ثــم ذكَرَ 
حــالَ خــارجِ بلدِهــم، وذكــرَ عمارَتها بكثــرة القرى، ثــم ذكــرَ تبديلَه ذلــك بالمفاوز 

والبيادي والبراري.




333 ورة سبأس

ڻ 65565 ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قــال تعالــى: ﴿ڳ 
ڻ﴾ ]سبأ: 27[.

قال ابن جزي:

وفي قوله: ﴿ڳ﴾ تحقيرٌ للشركاء وازدراءٌ بهم، وتعجيزٌ للمشركين.

وفي قوله: ﴿ڱں﴾ ردعٌ لهم عن الإشراك.

وفي وصفِ اللهِ بالعزيز الحكيم ردٌّ عليهم بأنَّ شركاءَهم ليسوا كذلك.

ــر به هذه الآية، وقــد دعا إلى توحيدك  م ابنَ جزي على النار؛ بما فسَّ اللهــم فحــرِّ
وإجلالك، وكشف عن ضلال أهل الإشراك وأزرى بهم.



ڳ 65665 ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   قــال تعالــى: ﴿ک 
ڱ﴾ ]سبأ: 54[. ڱ  ڱ  ڱ     

قال ابن كثير:

ــكَّ والريبة؛ فإنَّ مَن مات على شَــكٍّ بُعث عليه، ومَن مات  قال قتادة: إياكم والشَّ
على يقينٍ بُعث عليه.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة فاطر

ى 65765 ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قــال تعالــى: ﴿ۈ 
ئو﴾ ]فاطر: 2[. ئو  ئە  ئائە  ئا 

قال الآلوسي:
وما أدعى هذه الآية إلى الانقطاع إلى الله تعالى، والإعراضِ عما سواه  وإراحةِ 

البال عن التخيلات الموجبة للتهويش وسهر الليالي.


ڃ 65865 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قــال تعالــى: ﴿ڦ 
چ﴾ ]فاطر: 6[. چ 

قال ابن القيم:
والأمرُ باتخاذِه عدوًا تنبيهٌ على اســتفراغِ الوسعِ في محاربته ومجاهدته، كأنَّه عدوٌ 

لا يفترُ، ولا يقصرُ عن محاربة العبد على عدد الأنفاس.

اللهم إنا نعوذ بك وأزواجَنا وذرياتنِا من الشيطان الرجيم.


ھھ﴾ ]فاطر: 15[.65965 ھ  ہ  ہ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 

قال أبو السعود:
فقراءُ في أنفسِكم، وفيما يَعِنُّ لكم منِ أمْرٍ مُهِم أو خَطْبٍ مُلمِ.

وتعريــفُ الفقراءِ للمبالغة في فقرهم، كأنهم لكثرةِ افتقارِهم وشــدةِ احتياجِهم هُمُ 
الفقراءُ فحسب!! وأنَّ افتقارَ سائرِ الخلائقِ بالنسبة إلى فقرِهم بمنزلة العدم.
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سورة  اللهم فأغننا من فضلك.


ھھ﴾ ]فاطر: 15[.66066 ھ  ہ  ہ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 

قال ابن عثيمين:

﴿ھ﴾ هذه للغاية؛ أي: أنَّ فقرَكم منتهٍ إلى الله عز وجل، لا يسدُّ عوزكم إلا الله.


ۓ﴾ 66166 ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  تعالــى: ﴿ہ  قــال 
]فاطر: 15[.

قال عبدالله التويجري:
نــداءٌ وتنبيهٌ للنــاس كلِّ الناس، ونحن منهم: بأننا فقــراء محتاجون إلى الله، وإلى 

رحمته، وعنايته، ولطفه، وإمداده في كل لمحة ونَفَس.

نحن فقراء، ومهما اغتنينا فيجب ألَّ نتخلى عن الشــعور بالفقر إلى الله؛ فلا غنى 
بنا عن الله أبدا.

نحــن فقــراء مهازيل، ضعفاء محاويــج بين يدي الله، هو الغنــي وهو المدبر وهو 
القوي وهو العليم الحكيم.

نحن لو ملكنا كلَّ مالٍ في الأرض، فمن يحفظه ويحفظنا إلا الله!!

فــا تنس بأنك فقيــرٌ إلى الله، ولو كنت صحيحَ البدن، بعافيــة وهناءة، وغنى وأمن 
وسلام، فأنت فقيرٌ إلى الله، وإني أعيذك من هاجس الاستغناء عن الله فثم الهلاك والخيبة.



ڀ 66266 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٿٿ﴾ ]فاطر: 22-19[. ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 



فوح العبير من حدائق التفاسير336

قال ابن كثير:

فالمؤمنُ: سميعٌ بصيرٌ في نورٍ يمشي على صراطٍ مستقيم في الدنيا والآخرة، حتى 
يستقرَّ به الحالُ في الجناتِ ذاتِ الظلالِ والعيون.

، في ظلماتٍ يمشــي لا خروج لــه منها، بل هــو يتيهُ في غيِّه  والكافــرُ: أعمــى أصمُّ
ــمومِ والحميمِ  وضلالــه في الدنيــا والآخرة، حتى يفضــي به ذلك إلى الحَــرورِ والسَّ

ى﴾ ]الواقعة: 44-43[. ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ 

اللهم أحسن منقلبنا إليك.



ۉې﴾ ]فاطر: 28[.66366 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  قال تعالى: ﴿ۋ 

قال الآلوسي:
وإنما يعتريهم ذلك )أي الخشــية( لأن مقصدَهم ليس إلا الُله تعالى ونيلُ رضوانه 
المســتتبعُ للكرامــة والزلفــى، وذلك ممــا لا ريبَ في حصولــه، ولا احتمــالَ لفواته؛ 

بموجب الوعد الإلهي.

وأما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين الحصول والفوات فهي عندهم 
اج!! أحقرُ منِ تَبَالةَ عند الحَجَّ

بل الدنيا بأسرها في أعينهم أقذرُ منِ ذراعِ خنزيرٍ ميتٍ بال عليه كلبٌ في يد مجذوم!!

فهيهــات أن تنتظم في ســلك مقصدِهم وجــودًا وعدمًا حتى يخافــوا من حصول 
ها أو يحزنوا من فوات نافعها!! ضارِّ



ئا 66466 ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  قــال تعالــى: ﴿ۋ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئى﴾ ]فاطر: 29-28[. ئى  ئې 



337 فاطر ةروس

قال أبو حيان:
لما ذكر سبحانه اتصافهم بالخشية، وهي عمل القلب، ذكر أنهم يتلون كتاب الله، 
وهو عمل اللســان، ثم ذكر إقامة الصلاة، وهي عمل الجوارح، ثم ذكر الإنفاق، وهو 

العمل المالي.
وإقامة الصلاة والإنفاق: يقصدون بذلك وجه الله، لا للرياء والسمعة.

انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير.


ئى﴾ ]فاطر: 29[.66566 ئې  ئې  قال تعالى: ﴿ئې 
قال الرازي:

إشــارة إلى الإخلاص، أي ينفقون لا ليقال إنه كريم، ولا لشــيءٍ من الأشــياء غير 
وجهِ الله؛ فإنَّ غيرَ اللهِ بائر، والتاجرُ فيه تجارتُه بائرة.


ٹڤ﴾ ]فاطر: 32[.66666 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 
قال الشوكاني:

المفعــولُ الأولُ لـ ﴿ٿ﴾ الاســمُ الموصول، والمفعــولُ الثاني الكتاب، وإنما 
م المفعــولَ الثانيَ لقصد التشــريف والتعظيم للكتاب، والمعنى: ثــم أورثنا الذين  قــدَّ
ث العلماءَ  اصطفيناهــم من عبادنــا الكتابَ، وهو القــرآن أي: قضينا وقدرنا بأنْ نــورِّ
مــن أمتك يــا محمد هذا الكتابَ الــذي أنزلناه عليك، ومعنــى اصطفائهم: اختيارُهم 
فهم الله  واستخلاصُهم، ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم قد شرَّ
على ســائر العباد وجعلهم أمة وســطًا؛ ليكونوا شهداء على الناس، وأكرَمهم بكونهم 

أمةَ خيرِ الأنبياء وسيدِ ولدِ آدم.

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ڄ﴾ 66766 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 
]فاطر: 32[.

قال القرطبي عند تفسيره لها:
يُروى أنَّ عابدَِيْنِ التقيا، فقال أحدهما: كيف حالُ إخوانكِم بالبصرة؟

قال الآخَر: بخير، إنْ أُعطوا شكروا، وإنْ مُنعوا صبروا.
فقــال الأول: هــذه حالــةُ الكلاب عندنــا ببَِلــخ!! عُبَّادُنــا إنْ مُنعوا شــكروا، وإنْ 

أُعطوا آثروا.


ۀ﴾ ]فاطر: 35[.66866 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  قال تعالى: ﴿ڱ 
قال ابن عطية:

النَّصَبُ: تعَبُ البدنِ.
واللُّغوب: تعبُ النفْسِ اللازمُ منِ تعب البدن.

قال ابن كثير:
لا تعبَ على أبدانهِم ولا أرواحِهم.

قال البقاعي عن الجنة:
فهي الجديرةُ لعمري بأن يقال فيها:

اءُصفراءُ لا تَنزلُ الأحزانُ ساحتَها ــتْهُ سَــرَّ ــها حَجَــرٌ مسَّ لــو مَسَّ

اللهم رضاك والجنة لنا ولوالدينا وذرارينا وأزواجنا ومن أحببناهم فيك.


ئوئۇ﴾ 66966 ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالــى:  قــال 
]فاطر: 37[.
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قال القرطبي:
والشــيبُ نذيرٌ أيضا؛ لأنه يأتي في سِــنِّ الاكتهال، وهو علامةٌ لمفارقةِ سِــنِّ الصبا 

الذي هو سِنُّ اللهو واللعب.

قال الشاعر:

المنايا ــذُرِ  نُ مِن  الشيبَ  لصاحبــه وحســبك مِــن نذيرِ!!رأيــتُ 

وقال آخر:

دًا وجــهَ النذيــرِ!!فقلتُ لها: المشيبُ نذيرُ عمري ولســتُ مُسَــوِّ

اللهم رحماتك وألطفاك فأنزلها علينا.


ڀ 67067 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ٺٿ﴾ ]فاطر: 45[. ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

قال القرطبي:

قال ابن مسعود: كاد الجعلُ أن يعذبَ في جحرِهِ بذنب ابنِ آدم!!

وقال يحيى بن أبي كثير:

أمرَ رجلٌ بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإن الظالمَ 
لا يضرُّ إلا نفسَه!!

فقال أبو هريرة: كذبت!! واللهِ الذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده، إنَّ الحبارى 
لتموتُ هزلا في وكرها؛ بظلم الظالم.

اللهم أنج المستضعفين المسلمين من كل بلاء وكرب وفتنة.


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سورة  يس

ۇۇ﴾ ]يس: 11[.67167 ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 

قال الرازي:

فيــه لطيفة، وهي أنَّ الرحمــة تورث الاتكال والرجاء، فقال مع أنه رحمن ورحيم 
فالعاقل لا ينبغي أن يترك الخشية.

وقال الطاهر ابن عاشور:

فيهــا دلالــةٌ على أن رحمــةَ الله لا تقتضي عدم خشــيته؛ فالمؤمن يخشــى الله مع 
علمه برحمته.

اللهم يا رحمن، أورثنا خشيتك في الغيب والشهادة.


ۇ﴾ ]يس: 22[.67267 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  قال تعالى: ﴿ے 

قال القرطبي:

وأضــاف الفطرةَ إلى نفســه؛ لأن ذلك نعمةٌ عليه توجبُ الشــكر، وأضاف البعثَ 
إليهــم؛ لأن ذلــك وعيدٌ يقتضــي الزجر، فكان إضافةُ النعمة إلى نفســه أظهرَ شــكرًا، 

وإضافةُ البعث إلى الكافر أبلغَ أثرًا.


ہ﴾ ]يس: 65[.67367 ہ  ۀ  قال تعالى: ﴿ۀ 
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سورة  قال الماوردي:

جل شـهادة؛ قيل: لأن اليدَ مباشـرةٌ  فجعـل مـا كان مـِن اليد كلامًـا، وما كان من الرِّ
جـل حاضـرة، وقـولُ الحاضرِ على غيرِه شـهادة، وقولُ الفاعلِ على نفسِـه  لعملـِه والرِّ
إقـرار، فلذلـك عبَّر عما صـدر من الأيدي بالقول، وعما صدر من الأرجل بالشـهادة.

اللهم عافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا.


ئۇئۇ﴾ ]يس: 69[.67467 ئو  ئو  ئە  ئە  قال تعالى: ﴿ئا 

قال عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير:

قال أبو زرعة الرازي: حُدثت عن إســماعيل بن مجالد، عن أبيه، عن الشــعبي أنه 
قال: ما ولَدَ عبدُ المطلب ذكرًا ولا أنثى إلا يقول الشعر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صلى عليك الله ياعلم الدجى وسلم تسليما كثيرا.


ئۇئۇ﴾ ]يس: 69[.67567 ئو  ئو  ئە  ئە  قال تعالى: ﴿ئا 

قال القرطبي:

ي، وأنك لا تقيم الشــعر،  روي أن المأمون قال لأبي علي المنقري: بلغني أنك أمِّ
وأنك تلحن!!

فقال: يا أمير المؤمنين، أما اللحن فربما سبق لساني منه بشيء، وأما الأمية وكسر 
الشعر فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقيم الشعر.

فقال له: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك، فزدتني رابعا، وهو الجهل، يا جاهل!! إن 
ذلــك كان للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، وهو فيك وفي أمثالــك نقيصة، وإنما مُنع النبيُ صلى الله عليه وسلم ذلك 

لنفي الظنة عنه، لا لعيب في الشعر والكتابة.
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رحم الله القرطبي والإمام أحمد بن حنبل ورضي عنهما.سورة 


ئج﴾ ]يس: 70[.67667 ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 

قال عبدالله التويجري:

الكافرُ بالله ميتٌ، وإن كان حيًا يمشي على الأرض.


ڎ﴾ ]يس: 76[.67767 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿چ 

قال ابن بلقاسم: يقينكُ بعلمِ اللهِ يقتلعُ جذورَ الأحزان!!


ں ڻ 67867 ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  قال تعالى: ﴿گ 
ھ﴾ ]يس: 79-78[. ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

قال ابن القيم:

فلــو رام أعلمُ البشــرِ وأفصحُهــم وأقدرُهم علــى البيان أنْ يأتي بأحســنَ من هذه 
الحجةِ أو بمثلهِا في ألفاظٍ تشابه هذه الألفاظَ في الإيجاز والاختصارِ ووضوحِ الدلالة 

وصحةِ البرهان لألفى نفسَه ظاهرَ العجزِ منقطعَ الطمعِ يستحي الناس من ذلك.


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سورة الصافات

بى﴾ ]الصافات: 24[.67967 بم  قال تعالى: ﴿بحبخ 

قال البقاعي:

بى﴾ وجمع عليهم الهمومَ بهذه الكلمة؛ لتذهب أوهامُهم كلَّ مذهب؛  ﴿بم 
فلا تبقى حسرةٌ إلا حضرتهم؛ ولا مصيبةٌ إلا علتْ قلوبَهم فقهرتهم؛ فإنَّ المكلفَ كلَّه 

ضعفٌ وعورة؛ فموقفُ السؤالِ عليه أعظمُ حسرة.

اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واسترنا ولا تفضحنا.


ئح﴾ ]الصافات: 48[.68068 ئج  قال تعالى في ذكر نعيم أهل الجنة: ﴿ی 

قال ابن بلقاسم:

لو لم يكن العفاف جمالً لما ذُكر في الجنة.

وقصر الطَّرفِ يحتمل معنيين، ولعلهما جميعًا مراد:

. ؛ لعفتهنَّ وطيبهنَّ ١- قاصراتٌ طرفَهنَّ على أزواجهنَّ

. ؛ لحسنهنَّ وجمالهنَّ ٢- قاصراتٌ طرفَ أزواجهنَّ عليهنَّ


ڇ﴾ 68168 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالــى:  قــال 
]الصافات: 59-58[.
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قال ابن القيم:

وكان يزيــد الرقاشــي يقــول في كلامــه: أمنَِ أهلُ الجنــةِ منِ المــوت، فطاب لهم 
العيش، وأمنِوا منِ الأســقام، فهنَّأهم في جــوار الله طولُ المقام، ثم يبكي حتى تجري 

دموعه على لحيته!!

اللهم رضاك والجنة.


ڍ 68268 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 
ڌ﴾ ]الصافات: 60-58[. ڌ  ڍ 

قال عبدالله التويجري:

تخبرنا بعضُ آيات ســورة الصافات أنَّ الفوزَ العظيمَ هو لمن دخل الجنة؛ حيث: 
لا موت، ولا عذاب.

وكلُّ نعيمٍ فإنَّ الموتَ يقطعُه، إلا نعيمَ الجنة.


ی﴾ ]الصافات: 75[.68368 ی  ی  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 

قال فيصل بن تركي:

إيْ والله! نعِــمَ المجيبُ ربــي، ونعم النصير؛ أغرق أهــلَ الأرضِ نصرةً له، وفتح 
ــر الأرضَ مياهًا، حتى طغا المــاءُ في يومٍ لا  أبــوابَ الســماءِ بماءٍ متدفــقٍ متتابع، وفجَّ

معصومَ فيه إلا نوحٌ المنصورُ ومَن معه!!

فلو فزعتَ بمخاوفك لكل أحد، فلن تجد مجيبًا أنصرَ من الله؟!

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ڤ﴾ 68468 ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـــــى:  قـــــال 
]الصافات: 107-106[.

قال ابن سعدي:
إبراهيــم  خليــل الرحمن، والخلة أعلــى أنواع المحبة، وهــو منصبٌ لا يقبل 
المشــاركة ويقتضــي أن تكون جميعُ أجــزاء القلب متعلقةً بالمحبــوب، فلما تعلَّقت 
ه ويختبر خلَّته، فأمره أن  شعبةٌ من شعب قلبه بابنه إسماعيل، أراد تعالى أن يُصفي ودَّ
م حبَّ اللهِ، وآثره على هواه، وعزم على ذبحه،  يذبح مَن زاحم حبُّه حبَّ ربِّه، فلما قدَّ

وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه.


ھ﴾ 68568 ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  قــال تعالــى: ﴿ڻ 
]الصافات: 144-143[.

قال الزمخشري:
وكان يقــال: إنَّ العملَ الصالحَ يرفعُ صاحبَه إذا عثــر، وإذا وقع وجد متكأ، وهذا 
ترغيبٌ منِ الله  في إكثارِ المؤمنِ منِ ذكرِه بما هو أهلُه، وإقبالهِ على عبادته، وجمعِ 
ــه لتقييــد نعمتـِـه بالشــكر في وقت المهلــة والفســحة؛ لينفعَه ذلك عنــده تعالى في  همِّ

المضايق والشدائد.

وقال القرطبي:
مَ عملً صالحًا في حال  قــال الحســن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت، ولكنه قــدَّ
الرخــاء، فذكــره الُله به في حال البــاء؛ وإنَّ العملَ الصالــحَ ليرفعُ صاحبَــه، وإذا عثَرَ 

وجد متَّكأ.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

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ۈ﴾ ]الصافات: 173[.68668سورة  ۈ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۆ 

قال أبو السعود:

ولا يقدحُ في ذلك انهزامُهم في بعضِ المشــاهد؛ فإنَّ قاعدةَ أمرِهم وأساسَــه الظفرُ 
والنصرة، وإنْ وقعَ في تضاعيف ذلك شوبٌ منِ الابتلاء والمحنة، والحكمُ للغالب.

وقال الآلوسي:

واســتمرارُ الغلبةِ للجندِ مشروطٌ بما تُشعِرُ به الإضافة؛ فلا يُغلَبُ أتباعُ المرسلين 
في حربٍ إلا لإخلالهم بما تُشعر به؛ بمَيلٍ ما إلى الدنيا، أو ضعفِ التوكل عليه تعالى، 

أو نحو ذلك.


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ى﴾ ]ص: 24[.68768 ى  ې  ې  قال تعالى: ﴿ې 

قال الطاهر ابن عاشور طيب الله ثراه:

وقد دلَّ اســتقراءُ مواقعِ ســجودِ القرآن أنها لا تعدو أنْ تكونَ إغاظةً للمشركين أو 
ى  ې  ې  اقتــداءً بالأنبياء والمرســلين، كما قال ابن عباس في ســجدة ﴿ې 
نْ أُمر محمدٌ صلى الله عليه وسلم  ئۆئۆ﴾ ]الأنعام: 90[. فــداودُ ممَِّ ى﴾ أنَّ الَله تعالــى قــال ﴿ئۇ 

بأن يقتدي به.


ئم 68868 ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  قــال تعالى: ﴿ئې 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى 

جح﴾ ]ص: 26[.
قال ابن كثير:

قال الوليد بن عبد الملك لأبي زرعة:

أيُحاسَبُ الخليفة؟ فإنك قد قرأتَ الكتابَ الأول، وقرأتَ القرآن وفقهت؟

فقال أبو زرعة: يا أمير المؤمنين، أقول؟

قال: قل، في أمان!!

قلــتُ: يــا أميــر المؤمنين أنتَ أكــرمُ علــى الله أو داود؟ إنَّ الَله  جمع لــه النبوةَ 
ی﴾. ئى  ئى  ئى  ئې  والخلافةَ، ثم توعده في كتابه، فقال: ﴿ئې 
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اللهــم ارحمنا ووالدينــا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وابــن كثير وأبوزرعة والوليد 
ابن عبدالملك.



ڦ 68968 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  قــال تعالــى: ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]ص: 28[. ڦ 

قال ابن كثير:

لا نفعلُ ذلك، ولا يســتوون عنــد الله، وإذا كان الأمرُ كذلك فلا بُدَّ منِ دارٍ أخرى 
يثابُ فيها هذا المطيع، ويعاقبُ فيها هذا الفاجر.

وهذا الإرشــادُ يدلُّ العقولَ الســليمةَ والفِطرَ المســتقيمةَ على أنه لا بُــدَّ منِ مَعادٍ 
وجــزاء؛ فإنَّــا نرى الظالــمَ الباغيَ يــزدادُ مالُه وولــدُه ونعيمُه ويمــوتُ كذلك، ونرى 
المطيعَ المظلومَ يموتُ بكَِمدِه، فلا بد في حكمةِ الحكيمِ العليمِ العادلِ الذي لا يَظلمُ 

مثقالَ ذرةٍ منِ إنصافِ هذا منِ هذا.

وإذا لم يقعْ هذا في هذه الدارِ، فتعيَّن أنَّ هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة.


ڄ﴾ ]ص: 29[.69069 ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 

قال محمد الأمين الشنقيطي:

والمباركُ كثيرُ البركات، منِ خير الدنيا والآخرة.

ونرجــو الَله القريــبَ المجيبَ؛ إذ وفقنــا لخدمة هذا الكتاب المبــارك، أنْ يجعلنا 
مباركين أينما كنا، وأنْ يباركَ لنا وعلينا، وأنْ يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة، 
وأنْ يعمَّ جميعَ إخواننا المســلمين، الذين يأتمــرون بأوامره بالبركات والخيرات، في 

الدنيا والآخرة، إنه قريب مجيب. اللهم آمين.

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 قــال تعالــى في ســورة )ص( عــن ســليمان : ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾69169
]ص: 30[.

وقال في سورة )ص( أيضا عن أيوب : ﴿ٹ ٹ ڤ ڍ﴾ ]ص: 44[.

قال الطاهر ابن عاشور:
ابًا لله مـِـن فتنة الغنــى والنعيم، وأيــوبُ أوابًا لله مـِـن فتنة الضرِّ  فــكان ســليمانُ أوَّ
والاحتياج، وكان الثناءُ عليهما متماثلً؛ لاستوائهما في الأوبة، وإن اختلفت الدواعي.

قال سفيان: أثنى الله على عبدين ابتليا: أحدُهما صابر، والآخَرُ شاكر، ثناءً واحدًا. 
ڍ﴾. ڍ  ڇ  فقال لأيوب ولسليمان: ﴿ڇ 


ڄ﴾ ]ص: 45[.69269 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڤ 

قال البيضاوي:
أولــي القــوةِ في الطاعةِ، والبصيــرةِ في الدين. أو أولي الأعمــالِ الجليلة، والعلومِ 
الشريفة. فعبَّر بالأيدي عن الأعمال؛ لأنَّ أكثرَها بمباشرتها، وبالأبصار عن المعارف؛ 

مْنى والعُمَاة. ال، أنهم كالزَّ لأنها أقوى مبادئها، وفيه تعريضٌ بالبَطَلَةِ الجُهَّ


ہ﴾ ]ص: 52[.69369 ۀ  ۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 

: قال السعدي
قاصــراتٌ طرفَهن على أزواجهن، وقاصراتٌ طــرفَ أزواجِهن عليهن؛ لجمالهم 
كلِّهــم، ومحبــةِ كلٍّ منهما للآخر، وعــدمِ طموحه لغيره، وأنــه لا يبغي بصاحبه بدلا، 

ولا عنه عوضا.

جعلنا الله ووالدينا وأهلينا والسعدي منهم.

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ڄ﴾ ]ص: 65[.69469سورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  قال الحق سبحانه: ﴿ڦ 

قال ابن ســعدي: هذا تقرير لألوهيته، بهذا البرهــان القاطع، وهو: وحدتُه تعالى، 
اران متســاويان في قهرهما  وقهرُه لكل شــيء؛ فإن القهرَ ملازمٌ للوحدة، فلا يكون قهَّ
أبــدا؛ فالذي يقهرُ جميعَ الأشــياء هو الواحدُ الذي لا نظير له، وهو الذي يســتحقُ أن 

يُعبد وحده، كما كان قاهرا وحده.


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سورة الزمر

ئو 69569 ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  قــال تعالى: ﴿ې 
ئۇئۇ﴾ ]الزمر: 9[.

ساجدا: حال.
وقائما: حال ثانية.

ويحذر الآخرة: حال ثالثة.
ويرجو رحمة ربه: حال رابعة.

فالحال الأولى والثانية لوصف عمله الظاهر.
والجملتان اللتان هما الحال الثالثة والحال الرابعة لوصف عملهِ الباطن.



ٹ﴾ ]الزمر: 13[.69669 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال عبدالله التويجري:
ى بالأرواح  ــرِ أنَّ المخاطَبَ بها في المقام الأول: ســيدي المفــدَّ اقرأهــا، مــع تذَكُّ

رِ أنك داخلٌ في عموم المخاطبين بها. والمهج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم اقرأها، مع تذكُّ

اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.


بخ 69769 بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  قــال تعالــى: ﴿ئى 
حم  حج  جم  جح  ثىثي  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

خح﴾ ]الزمر: 21[. خج 
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قال ابن كثير:
أولوا الألباب هم الذين يتذكرون بهذا، فيعتبرون إلى أنَّ الدنيا هكذا، تكونُ خَضِرةً 
نَضِرةً حســناء، ثم تعودُ عجوزا شوهاء، والشابُ يعود شيخًا هرِمًا كبيرًا ضعيفًا، وبعد 

ذلك كلِّه الموت!! فالسعيدُ مَن كان حالُه بعده إلى خير.


ئۈ 69869 ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قال تعالى: ﴿ئا 
ئىئى﴾ ]الزمر: 29[. ئى  ئېئې  ئې 

قال أبوالسعود:
ديــن على أنَّ ما لَهم مـِـن المَزيةِ بتوفيقِ الله  پ﴾ تنبيهٌ للموحِّ قولــه هنــا: ﴿پ 
تعالــى، وأنَّها نعمــةٌ جليلةٌ موجِبةٌ عليهم أنْ يداوموا على حَمْــدِه وعبادتهِ، أو على أنَّ 
بيانَه تعالى بضربِ المثلِ أنَّ لهم المثلَ الأعلى، وللمشركين مثلُ السوء، صنعٌ جميل، 

ولطفٌ تامٌ منه ، مستوجبٌ لحمدِه وعبادتهِ.

اللهم فلك الحمد هديتنا للإسلام وشرفتنا به وأكرمتنا بتوحيدك.


ھ 69969 ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  قــال 
ڭ﴾ ]الزمر: 45[. ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ 

قال عبدالله التويجري:
عدمُ الإيمانِ باليوم الآخر، وعدمُ اســتحضارِه منِ أعظمِ أســبابِ الفسادِ والوقوعِ 

في البوائق، بل هو بوابة الإلحاد والزندقة؛ فيا أيها المعلمون والمعلمات:

روا الطلاب والطالبات باليوم الآخر، واغرسوا في قلوبهم الإيمانَ به بأدلته من  ذكِّ
ينُ كلُّه. لَ الدِّ لَ الإيمانُ باليوم الآخر ترحَّ آيات الكتاب؛ فإنْ ترحَّ





353 ة الزمررسو

ۋ 70070 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالــى:  قــال 
ې﴾ ]الزمر: 46[. ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

قال الآلوسي:

ولله دَرُّ الربيعِ بن خيثم؛ فإنه لما سُئل عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه:

هَ، وتلا هذه الآية. تأوَّ

ۈ  ۆ  ۆ  فــإذا ذُكرِ لك شــيءٌ مما جرى بين الصحابــة فقل: ﴿ۇ 
مــن  فإنــه  ې﴾.  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

الآداب التي ينبغي أن تُحفظ.


ئم﴾ ]الزمر: 47[.70170 ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  قال تعالى: ﴿ئى 

قال القرطبي:

مــوا أنهــا حســناتٌ  مـِـنْ أجَــلِّ مــا رُوي فيــه قــولُ مجاهــد: عملــوا أعمــالً توهَّ
فإذا هي سيئات.

وقيــل: عملوا أعمالً توهموا أنهم يتوبون منهــا قبل الموتِ فأدركهم الموتُ قبل 
أن يتوبوا، وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة.

ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يُغفر لهم من غير توبة فبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون من دخول النار.

وقــال ســفيان الثوري في هــذه الآية: ويــلٌ لأهل الريــاء، ويلٌ لأهل الريــاء؛ هذِه 
آيتُهم وقصتُهم.

وقال عكرمة بن عمار: جزِعَ محمدُ بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: 
ما هذا الجزع؟
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ئم﴾ فأنا  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  قــال: أخاف آيــةً مــن كتــاب الله!! ﴿ئى 
أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب.

اللهم عفوك وسترك يارب يا لطيف.


بح 70270 بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  قال تعالى: ﴿ئى 
بم﴾ ]الزمر: 56[. بخ 

قال إبراهيم التيمي:

مـِـن الحســرات يوم القيامة: أن يــرى الرجلُ مالَــهُ الذي آتــاه الُله -في الدنيا- يومَ 
القيامة في ميزان غيره!! قد ورِثَه وعمِلَ فيه بالحق، فكان لغيره أجرُه وعليه  وزرُه.

ه الُله إيــاه في الدنيا أقربَ منزلةً  ومــن الحســرات: أن يرى الرجلُ عبــدَه الذي خولَّ
. من الله

يــوم  أبصــر  قــد  الدنيــا،  في  أعمــى  يعرفُــه  رجــاً  يــرى  أن  الحســرات:  ومــن 
القيامة، وعمي هو!

اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.


ې﴾ ]الزمر: 66[.70370 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۋ 

قال ابن سعدي:

فكما أنه تعالى يُشكَر على النعم الدنيوية، كصحة الجسم وعافيته، وحصولِ الرزق 
وغيرِ ذلك، كذلك يُشكَر ويُثنىَ عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى.

يــن هي النِّعمُ على الحقيقــة. وفي تدبُّرِ أنها من الله تعالى، والشــكرِ لله  بــل نعمُ الدِّ
عليها سلامةٌ منِ آفةِ العُجب التي تعرِض لكثيرٍ من العاملين؛ بسبب جهلهم، وإلا فلو 
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عرف العبدُ حقيقة الحال لم يُعجب بنعمةٍ تستحقُّ عليه زيادةَ الشكر!!

اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.
‏

ى﴾ 70470 ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  قــال تعالــى: ﴿ۅ 
]الزمر: 73[.

قال ابن القيم:

م الُله ســبحانه الجنةَ على مَن في قلبه نجاســةٌ وخبث، ولا يدخلها إلا بعد طيِبهِ  حرَّ
وطُهرِه؛ فإنها دار الطيبين.

ې﴾؛ أي: ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارةُ عند  ولهذا يقال لهم: ﴿ې 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  المــوت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: ﴿ڭ 
ۅ﴾ ]النحــل: 32[. فالجنةُ لا يدخلها خبيث، ولا  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

مَن فيه شيء من الخَبث.

والُله ســبحانه بحكمتــه جعــل الدخــولَ عليــه موقوفًا علــى الطهــارة، فلا يدخل 
ــي عليه حتــى يتطهر، وكذلــك جعل الدخول إلــى جنته موقوفًــا على الطيب  المصلِّ
والطهــارة، فلا يدخلها إلا طيبٌ طاهر؛ فهما طهارتان: طهارةُ البدن، وطهارة القلبُ، 
ولهذا شُــرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: »أشــهد أن لا إله إلا الله، وأشــهد أن 
محمدا عبده ورســوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين«؛ فطهارة 
القلــب بالتوبة، وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطُّهران صَلُح للدخول على الله 

تعالى، والوقوف بين يديه ومناجاته. انتهى كلامه مختصرا.

اللهم إنا نشــهد أنك أنــت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورســولك، اللهم 
اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.

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ۋ 70570سورة  ۋ  ۇٴ  قــال تعالــى عن المتقين عنــد دخولهم الحنــة: ﴿ۈ 
ۅ﴾ ]الزمر: 73[.

قال أبو السعود:
وجــواب »إذا« محــذوف؛ للإيــذان بــأنَّ لهــم حينئــذٍ منِ فنــون الكرامــات ما لا 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  يُحدِقُ به نطــاقُ العبارات، كأنه قيل: ﴿ۈ 
ى﴾ كان مــا كان ممــا يقصر عنــه البيان. انتهى  ې  ې  ې  ې 

كلامه مختصرا.
والبيضاوي من قبل قال:

َ  لهم حينئذٍ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط  وحُــذف جوابُ إذا للدلالــة على أنَّ
به الوصف!!

الله أكبر، ما أعظم بلاغة القرآن!!


ٿ﴾ ]الزمر: 75[.70670 ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 
قال الرازي:

وفي الآيــة دقيقــةٌ أخرى، وهي أنه لم يبين أنَّ ذلــك القائل مَن هو؟ والمقصود من 
هذا الإبهام التنبيه على أنَّ خاتمةَ كلامِ العقلاء في الثناء على حضرة الجلال والكبرياء 
پ﴾ وتأكد هذا بقوله تعالى في صفة أهل  پ  پ  ليس إلا أنْ يقولوا: ﴿پ 

ڈ﴾ ]يونس: 10[. ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  الجنة: ﴿ڇ 


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قال تعالى: ﴿ٿ﴾ ]غافر: 1[.70770

قال الثعلبي:

وقال ابن مسعود: إذا وقعتُ في آل حم، وقعتُ في روضاتٍ أتأنَّقُ فيهن.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڦ 70870 ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  قــال تعالــى: ﴿ٿ 
چ﴾ ]غافر: 3-1[. چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

قال ابن كثير:

كان رجــلٌ مـِـن أهل الشــامِ ذو بأس، وكان يفِدُ إلى عمر بــن الخطاب ، ففقده 
عمرُ، فقال: ما فعل فلان بن فلان؟

فقالوا: يا أمير المؤمنين، يتابعُِ في هذا الشراب!!

قــال: فدعــا عمرُ كاتَبــه، فقال: اكتب: منِ عمــرَ بنِ الخطاب إلى فــان بن فلان، 
سلامٌ عليك، أما بعد:

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  فــإني أحمدُ إليــك الَله الذي لا إله إلا هو، ﴿ڦ 
چ﴾. چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 

ثم قال لأصحابه:

ادعوا الَله لأخيكم أنْ يُقبلَِ بقلبه، وأنْ يتوبَ الُله عليه.
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فلما بلغ الرجلَ كتابُ عمرَ جعل يقرؤه ويرددُه، ويقول:
غافرِ الذنب وقابلِ التوب شديدِ العقاب!!

رني عقوبتَه، ووعدني أنْ يغفر لي!! فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى، ثم  قد حذَّ
نزَع فأحسنَ النزعَ، فلما بلغ عمرَ  خبرُه، قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زلَّ 
دُوه ووفقوه، وادعوا الَله له أنْ يتوبَ عليه، ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه. زلةً فسدِّ



ڄڃ﴾ ]غافر: 3[.70970 ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال ابن عطية:

ترتَّبَ في الآية وعيدٌ بين وعدين، وهكذا رحمةُ اللهِ تغلبُ غضبَه.

ثم قال : ســمعتُ هــذه النزعةَ من أبي ، وهي نحو مـِـن قولِ عمرَ : »لن 
يغلبَ عُسْرٌ يُسرين«.

اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.


ڎ﴾ ]غافر: 4[.71071 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 

قال ابن تيمية:

ومـِـن المعلوم أنَّ كلَّ مَن عارضَ القرآنَ، وجادلَ في ذلك بعقله ورأيهِ، فهو داخلٌ 
في ذلــك، وإنْ لــم يزعمْ تقديــمَ كلامهِ على كلامِ اللهِ ورســولهِ، بل إذا قــال ما يوجبُ 

كَ في كلام الله، فقد دخل في ذلك!! المِريةَ والشَّ

مٌ على نصوصِ الكتابِ والسنةِ؟ فكيف بمن يزعمُ أنَّ ما يقولُه بعقلهِ ورأيه مقدَّ

اللهــم أفــض علينــا وعلــى والدينــا وأزواجنــا وذرياتنــا وأحبابنــا وابــن تيميــة 
من رحماتك.


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ۆ 71171 ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ۓ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئە﴾ ]غافر: 7[. ئە  ئا  ئا 

قال ابن عطية:

ــمُ الرجاءَ لهــم، وهــو أنَّ الملائكةَ  هــذا خــرٌ يتضمنُ تشــريفَ المؤمنيــن، ويُعَظِّ
الحامليــن للعــرشِ والذيــن حــول العــرش -وهــم أفضــلُ الملائكــة- يســتغفرون 
للمؤمنين، ويسألون الَله تبارك وتعالى لهم الجنةَ والرحمةَ، وهذا معنى قوله تعالى في 

ڎ﴾ ]الفرقان: 16[. أي: سألته الملائكة. ڎ  ڌ  ڌ  سورة الفرقان: ﴿ڍ 

وبلغني أنَّ رجلً قال لبعض الصالحين: ادعُ لي، واستغفر لي. فقال له:  تُبْ واتبعْ 
سبيلَ الله، يستغفرْ لك مَن هو خيرٌ مني، وتلا هذه الآية.

ف بن الشــخير: وجدْنا أنصحَ العبــادِ للعبادِ الملائكــة، وأغشَّ العبادِ  وقــال مطــرِّ
للعبادِ الشياطين، وتلا هذه الآية.

قــال القرطبي: وقال يحيى بن معــاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموها؛ فما 
في العالَمِ جُنَّةٌ أرجى منها!! إنَّ مَلَكًا واحدًا لو سأل الَله أنْ يغفرَ لجميع المؤمنين لغفر 

لهم، كيف وجميعُ الملائكة وحملةُ العرش يستغفرون للمؤمنين!!

وقال خلف بن هشــام البزاز القاري: كنتُ أقرأ على ســليم بن عيسى، فلما بلغتُ 
»ويســتغفرون للذين آمنوا« بكى!! ثم قال: يا خلف، ما أكرمَ المؤمنَ على الله!! نائمًا 

على فراشه والملائكةُ يستغفرون له.

وقــال ابن القيم: وتأمــلْ ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة مــن مدحِهم بالإيمانِ 
مــوا بيــن يدي  والعمــلِ الصالــحِ والإحســانِ إلــى المؤمنيــن بالاســتغفار لهــم، وقدَّ

استغفارِهم توسلَهم إلى الله تعالى بسعة علمِه وسعةِ رحمتهِ.
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فســعةُ علمِــه تتضمنُ علمَه بذنوبهِم وأســبابهِا وضعفِهم عن العصمة، واســتيلاءِ 
عدوهــم وأنفسِــهم وهواهم وطباعِهــم وما زُين لهم مــن الدنيا وزينتهــا، وعلمَه بهم 
إذ أنشــأهم مــن الأرض، وإذ هم أجنةٌ في بطــون أمهاتهِم، وعلمَه الســابقَ بأنهم لا بد 
أن يعصــوه، وأنــه يحب العفــو والمغفرة، وغيرَ ذلك من ســعة علمِــه الذي لا يحيط 

به أحد سواه.

وسعةُ رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحدٌ من المؤمنين به أهلِ توحيدِه ومحبتهِ، 
فإنه واســعُ الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمتهِ إلا الأشــقياء، ولا أشقى ممن لم تسعْهُ 

رحمتٌه التي وسعت كل شيء.

وقال أبوالسعود:
والتصريــحُ بإيمــانِ الملائكة مع الغِنى عن ذِكرِه رأســا؛ لإظهــارِ فضيلةِ الإيمان، 
وإبرازِ شــرفِ أهلهِ، والإشــعارِ بعلةِ دعائهم للمؤمنين حســبما ينطقُ بــه قولُه تعالى: 
ها، وأدعى  ۋۋ﴾ فإنَّ المشــاركةَ في الإيمانِ أقوى المناسباتِ وأتمُّ ۇٴ  ﴿ۈ 

الدواعي إلى النصحِ والشفقةِ.

وفي نَظْــمِ اســتغفارِهم لهم في سِــلكِ وظائفهــم المفروضةِ عليهم منِ تســبيحِهم 
وتحميدِهم وإيمانهِم إيذانٌ بكمالِ اعتنائهم به -أي: بالاستغفار للمؤمنين-، وإشعارٌ 

بوقوعِه عندَ اللهِ تعالى في موقع القبول.

وقال عبدالله التويجري:
مــا أجــلَّ مكانتــك أيها العبــد المؤمــن! وهنيئا لك فضــلُ الله عليــك؛ فالملائكة 

يستغفرون الَله لك.

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  وأولُ الرســلِ نوحٌ  يدعو لــك بالمغفرة: ﴿ئح 
بيتج﴾ ]نوح: 28[. بى  بم 
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ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  وأبــو الأنبياء إبراهيم يدعو لك بالمغفرة: ﴿ئە 
ئۈ﴾ ]إبراهيم: 41[. ئۆ 

ثم  ثج  ﴿تي  لــك:  يســتغفر  بــأنْ  مأمــورٌ  صلى الله عليه وسلم  نبيُّنــا  ومحمــدٌ 
ثىثي﴾ ]محمد: 19[.

قــال الشــعبي فيمــا رواه عنــه ابن أبــي حاتم: مــا يســرني بنصيبي من دعــوة نوحٍ 
وإبراهيمَ  للمؤمنين والمؤمنات حمرُ النَّعم!

اللهم آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبقدرك وقضائك.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات.اللهم رحمتك ومغفرتك ورضاك.



ہھ﴾ ]غافر: 13[.71271 ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال القرطبي:

جمــع بيــن إظهار الآيــات وإنزال الــرزق؛ لأن بالآيات قــوام الأديــان، وبالرزق 
قوام الأبدان.



ڃ﴾ ]غافر: 19[.71371 ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 

قال الرازي:

والحاصــلُ أنَّ الأفعــالَ قســمان: أفعالُ الجــوارح، وأفعــالُ القلوب؛ أمــا أفعالُ 
الجــوارح، فأخفاهــا خائنةُ الأعيــن، والُله أعلمُ بها، فكيف الحالُ في ســائر الأعمال؟ 
ڃ﴾ فدلَّ هذا  ڃ  وأمــا أفعــالُ القلوب، فهي معلومــةٌ لله تعالى؛ لقولــه: ﴿ڄ 

على كونه تعالى عالما بجميع أفعالهم.

قال ابن القيم: جمعَ سبحانه بين اللحظات والخطرات.
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ڄ﴾ أتبعه أخفى  ا ذَكَر تعالى أخفى أفعالِ الظاهر ﴿ڄ  وقال البقاعي: ولمَّ
ڃ﴾. ڃ  ما في الباطن، فقال: ﴿ڄ 



ڄ﴾ ]غافر: 19[.71471 ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 

قال القرطبي:

وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالســا مع القوم، فتمرُّ المرأة فيسارقهم النظرَ 
إليهــا. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليــه أصحابه غضَّ بصره، فإذا رأى 
ــس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابُه غضَّ بصره. وقد علم الُله  منه أنه  منهم غفلةً تدسَّ

يودُّ لو نظر إلى عورتها.

اللهم استعملنا في طاعتك.


ۉ 71571 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  قــال تعالــى: ﴿ۆ 
ې﴾ ]غافر: 39[. ۉ 

قال الرازي:

وقــال بعض العارفيــن: لو كانت الدنيــا ذهبًا فانيًــا، والآخرةُ خَزَفًــا باقيًا، لكانت 
الآخرةُ خيرًا منِ الدنيا! فكيف والدنيا خزفٌ فانٍ، والآخرةُ ذهبٌ باقٍ؟

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ۋ﴾ ]غافر: 39[.71671 ۋ  ۇٴ  ۈ  قال تعالى: ﴿ۈ 

قال الشاعر:

العنــا دار  في  الراحــةَ  خاب مَــن يطلبُ شــيئًا لا يكونتطلــبُ 
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الظنــونفاتــركِ الأحــزانَ واتْبَــعْ منهَجًا يكفيــكَ  الله  كتــاب  في 


گ 71771 گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  قــال تعالــى: ﴿ڈ 
ڳڳ﴾ ]غافر: 45-44[. گ  گ 

قال الشنقيطي:

التوكلُّ الصادقُ على الله وتفويضُ الأمورِ إليه سببٌ للحفظِ والوقايةِ منِ كلِّ سوء.

آمنا بالله وتوكلنا عليه.


ڻ 71871 ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  قــال تعالــى: ﴿ڳ 
ڻڻ﴾ ]غافر: 46-45[. ڻ 

قال القرطبي:
قــال ميمــون بن مهــران: كان أبو هريــرة إذا أصبح ينــادي: أصبحنــا والحمد لله، 

وعُرِض آلُ فرعون على النار!!
فإذا أمسى نادى: أمسينا والحمد لله، وعُرِض آلُ فرعون على النار!!

فلا يسمع أبا هريرة أحدٌ إلا تعوذ بالله من النار.
نعوذ بالله من النار.



ڤ 71971 ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالــى:  قــال 
ڦ﴾ ]غافر: 51[. ڦ 

قال القرطبي:
قــال الســدي: ما قَتل قــومٌ قطُّ نبيا أو قومًــا منِ دعاة الحق مـِـن المؤمنين إلا بعثَ 

الُله  مَن ينتقم لهم، فصاروا منصورين فيها وإن قُتلوا.
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وقال أبو السعود:
ينصرهــم في الحياة الدنيــا بالحجةِ والظفرِ والانتقامِ لهم من الكفرة بالاســتئصال 
والقتلِ والسبي وغير ذلك من العقوبات، ولا يقدح في ذلك ما قد يتَّفقُ لهم من صورة 

الغلبة امتحانا؛ إذ العبرة إنما هي بالعواقب وغالبِ الأمر.


ٺٿ﴾ ]غافر: 60[.72072 ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال ابن القيم:
وليس شيءٌ منِ الأسباب أنفعَ من الدعاء ولا أبلغَ في حصول المطلوب!

ولما كان الصحابةُ  أعلمَ الأمة بالله ورسوله وأفقهَهم في دينه، كانوا أقومَ بهذا 
الســبب وشــروطه وآدابه مــن غيرهم، وكان عمر  يســتنصر به علــى عدوه، وكان 
أعظمَ جنده، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تُنصرون من السماء!!

وكان يقــول: إني لا أحملُ هَمَّ الإجابة، ولكن هَمَّ الدعاء، فإذا أُلهمتَ الدعاء فإنَّ 
الإجابةَ معه، فمن أُلهم الدعاء فقد أُريد به الإجابة.

قال مورق العجلي:
ما وجدتُ للمؤمن مثلً إلا رجلً في البحر على خشــبة، فهو يدعو: يا رب!! لعل 

الَله  أن ينجيه!!

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

وقال أحمد عبدالمنعم:
اشِْــكِ نفسَــك لربك، وقل له: أنا ضعيف! أنا لســتُ قادرًا!! أشكو إليك: ضعفَ 

قوتي، وقلَّةَ حيلتي، وهواني على الناس.

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ٺٿ﴾ ]غافر: 60[.72172 ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ڀ 
قال عبدالله التويجري:

ل بقلبك على أحدٍ سوى اللطيف الخبير،  حيث كان الفرجُ يأتي من العُلُو؛ فلا تُعوِّ
ولا تَسْــعَ بقدميك خلْفَ بَشَرٍ عاجزٍ، لا يملكُ لك ولا لنفسه جلبَ نفعٍ ولا دفعَ ضُر، 
ولا تقــفْ بقدميك على عتبة أحــد، وربُّك ينزلُ كلَّ ليلة، فولِّ قلبَك ووجهَك ويديك 
شطرَ الســماء، وأنخْ ركابَ حاجتكِ، واجمعْ شــتاتَ أمرِك، وسَلِ الَله كلَّ حوائجك؛ 

اءُ الليلِ والنهار. فخزائنهُ ملأى، ويمينهُ سَحَّ
فعُدْ وارغبْ وتُبْ، وأقبلْ عليه إقبالَ الوجِل المذنب، محسنَ الظنِّ خائفَ القلب، 
مرتعدَ الفرائص، دامعَ العينين، فالُله -وحســبْ- القادرُ على أن يُغيثك من لدنه صيِّبًا 

نافعًا مباركًا فيه.
قال عيسى  جرابا:

مِنْ الوجُودِ  فيِ  وكَمْ  مَلْىَ  خَلَئـِـقَ كَــمْ تَدْعُــوهُ تَرْجُــوهُ رَحْمَتَهْخَزَائنُِهُ 
وأَجْــرَى عَلَــى خَــدِّ التَّسَــابيِْحِ دَمْعَتَهْهُو الآمِرُ »ادْعُونيِْ« ومَا خَابَ مَنْ دَعَا

اللهم رحمتك وعفوك ولطفك.


ڄ﴾ ]غافر: 61[.72272 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 
قال القرطبي:

قُ بين جعل إذا كانت بمعنى خلق، وبين  ﴿ڦ﴾ هنــا بمعنى خلق، والعربُ تفرِّ
جعل إذ لم تكن بمعنى خلق؛ فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحد.

ڎ  ڎ  تها إلــى مفعولين، نحــو قوله: ﴿ڌ  وإذا لــم تكــن بمعنى خلق عدَّ
ڈ﴾ ]الزخرف: 3[.


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پ﴾ ]فصلت: 2[.72372 پ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٻ 

قال أبو السعود:

ونسبةُ التنزيلِ إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأنه مدارٌ للمصالح الدينية والدنيوية، 
گ  ک  واقــعٌ بمقتضى الرحمة الربانية، حســبما ينبئ عنه قولــه تعالى: ﴿ک 

گ﴾ ]الأنبياء: 107[. گ  گ 


ی 72472 ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  قــال تعالــى: ﴿ئۆ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ﴾ ]فصلت: 22-19[. ڃ  ڃ 
قال عبدالله التويجري:

حينما يخلو المرء بنفســه؛ فلا رقيبَ ولا حســيبَ منِ البشــر، ثم تدعوه نفسُه لما 
م الله، فليحــاول أنْ يخلو عن نفسِــه أيضًا - إن اســتطاع - قبــل مقارفة الذنب!!  حــرَّ
فغدًا -ويا قُرْبَ غدٍ- تغدو تلك النفسُ وأعضاؤها أولُ الشــاهدين عليه، المشــيرين 

بالخزي إليه!!

اللهم عفوك وسترك ربنا.

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سورة  ڦ 72572 ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  قــال تعالــى: ﴿ٹ 
ڦ﴾ ]فصلت: 22[.

قال البيضاوي:

أي: كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافةَ الفضاحة، وما ظننتم 
أنَّ أعضاءَكم تشهدُ عليكم بها، فما استترتم عنها.

قَ أنه لا يمرُّ عليه حالٌ إلا وهو عليه رقيب. وفيه تنبيهٌ على أنَّ المؤمنَ ينبغي أنْ يتحقَّ

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ۇ 72672 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  قــال تعالــى: ﴿ے 
ۆ﴾ ]فصلت: 26[.

قال الطاهر ابن عاشور:
فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفر، يقولون لعامتهم: لا تســمعوا لهذا القرآن؛ فإنهم 
علموا أنَّ القرآن كلامٌ هو أكملُ الكلام: شريفَ معانٍ وبلاغةَ تراكيبَ وفصاحةَ أَلفاظٍ.

وأيقنوا أنَّ كلَّ مَن يســمعه وتُداخل نفسَــه جزالةُ ألفاظهِ وسُــمُو أغراضِه قضى له 
فهمُــه أنه حقٌ اتباعُه، وقد أدركوا ذلك بأنفســهم ولكنهم غالبتهــم محبةُ الدوام على 
ســيادة قومهم؛ فتمالؤوا ودبَّروا تدبيرًا لمنع الناس من اســتماعه، وذلك خشيةً من أن 

تَرِقَّ قلوبُهم عند سماع القرآن؛ فصرفوهم عن سماعه.

وا أفــواه الناطقين بالحق والحجة،  وهذا من شــأن دعــاة الضلال والباطل أن يكُمُّ
بما يســتطيعون من تخويفٍ وتسويل، وترهيبٍ وترغيب، ولا يَدعوا الناسَ يتجادلون 
بالحجة ويتراجعون بالأدلة؛ لأنهم يوقنون أنَّ حجةَ خصومهِم أنهَضُ، فهم يســرونها 
ويدافعونها لا بمثلها، ولكن بأساليبَ من البهتان والتضليل، فإذا أعيتهم الحِيَل، ورأوا 
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بــوارقَ الحقِّ تخفق، وخَشُــوا أن يعُــمَّ نورُها الناسَ الذين فيهم بقية من خير ورشــد، 
عدلوا إلى لغو الكلام، ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة؛ لعلهم يغلبون بذلك على 

حجج الحق، ويغمرون الكلام والقول الصالح باللغو، وكذلك شأن هؤلاء.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا.


ڤڤ﴾ ]فصلت: 31[.72772 ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال ابن كثير:
أي: تقــول الملائكــة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنــا أولياءَكم، أي: قرناءكم 
في الحيــاة الدنيا، نســددُكم ونوفقُكــم، ونحفظُكم بأمر الله، وكذلــك نكونُ معكم في 
الآخرة؛ نؤنسُ منكم الوحشة في القبور، وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث 

والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم.

وقال ابن القيم:
فيقول الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن! وأبشر بالذي يسرك!

ويثبته بالقول الثابت أحوجَ ما يكون إليه في الحياة الدنيا، وعند الموت، وفي القبر 
عند المســألة، فليس أحدٌ أنفعَ للعبد من صحبة الملَك له، وهو وليُّه في يقظته ومنامهِ 
ثُه في  وحياتـِـه وعنــد موتهِ وفي قبره، ومؤنسُــه في وحشــتهِ، وصاحبُه في خلوتـِـه، ومحدِّ
ــره به، ويحثُّه  ه، ويحاربُ عنه عدوه، ويدافعُ عنه ويعينه عليه، ويَعِدُه بالخير ويبشِّ ســرِّ

على التصديق بالحق.

ــم على لســانه، وألقى على لســانه القولَ  وإذا اشــتد قُــربُ الملك مــن العبد تكلَّ
السديد، وإذا بعُد الملكُ من العبد وقرُب الشيطانُ، تكلَّم الشيطانُ على لسانه، وألقى 
عليه قولَ الزور والفحش، حتى يُرى الرجلُ يتكلم على لسانه الملك، والرجلُ يتكلم 

على لسانه الشيطان.
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وفي الحديث: »إن السكينة تنطق على لسان عمر«  وكان أحدُهم يسمع الكلمةَ 
الصالحة من الرجل الصالح، فيقول: ما ألقاه على لسانك إلا الملك!

ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان!

فالملكُ يُلقي بالقلب الحقَّ ويلقيه على اللسان، والشيطان يُلقي الباطلَ في القلبِ 
ويجريه على اللسان.

فمــن عقوبــة المعاصي أنها تبعد منِ العبــد وليَّه الذي ســعادتُه في قربه ومجاورتهِ 
ه الذي شقاؤه وهلاكُه وفسادُه في قربه وموالاتهِ. وموالاتهِ، وتدني منه عدوَّ

حتــى إن الملَــكَ لينافــح عن العبــد، ويردُّ عنه إذا ســفه عليه الســفيهُ وســبَّه، كما 
اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فجعل أحدهما يسبُّ الآخر، وهو ساكت، فتكلم 
ا رددتُ عليه بعضَ  بكلمةٍ يردُّ بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول الله لمَّ

قوله قمتَ؟

فقال: »كان الملكُ ينافح عنك، فلما رددتَ عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس«.

ــن الملــكُ على دعائــه، وقال:  وإذا دعــا العبــدُ المســلم لأخيــه بظهــر الغيب أمَّ
»ولك بمثل«.

نت الملائكة على دعائه. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمَّ

دُ المتبعُ لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملةُ العرش  وإذا أذنب العبد الموحِّ
ومَن حوله.

وإذا نام العبدُ على وضوء بات في شعار مَلك.

فمَلــكُ المؤمنِ يردُّ عنه ويحارب ويدافع عنه، ويعلِّمه ويثبتُه ويشــجعُه، فلا يليق 
بالمؤمن أن يسيء جوارَه ويبالغَ في أذاه وطردِه عنه وإبعادِه، فإنه ضيفُه وجارُه.
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وإذا كان إكــرامُ الضيــفِ من الآدميين، والإحســانُ إلى الجار مـِـن لوازم الإيمان 
هم؟ وموجباتهِ، فما الظنُّ بإكرام أكرمِ الأضياف، وخيرِ الجيران وأبرِّ

وإذا آذى العبدُ الملــكَ بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربَّه، وقال: 
لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان.

قال بعض الصحابة : إنَّ معكم من لا يفارقكم، فاستحيوا منهم وأكرموهم.

ولا ألأمَ ممِن لا يستحي من الكريمِ العظيمِ القدر، ولا يجلُّه ولا يوقره.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  وقد نبَّه سبحانه على هذا المعنى بقوله: ﴿ڇ 
ڈ﴾ ]الانفطار: 12-10[. ڎ  ڎ 

أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم، وأجلُّوهم أن يروا منكم ما 
تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم.

والملائكــةُ تتــأذى مما يتــأذى منــه بنــو آدم، وإذا كان ابن آدم يتــأذى ممن يفجر 
ويعصــي بيــن يديــه، وإن كان يعمــل مثــل عمله، فمــا الظنُّ بــأذى الملائكــة الكرام 

الكاتبين؟ والله المستعان.

اللهم أحسن منقلبنا إليك وأوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.


ڍ﴾ ]فصلت: 33[.72872 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال ابن حجر:
والدعاءُ إلى اللهِ يقعُ بأمورٍ شتَّى، منِ جْملتها: تعليمُ القرآن، وهو أشرفُ الجميع.

ألا فهنيئــا ثــم هنيئا لكم يا معلمــي القرآن! وهنيئا لمن سَــبَق في تعليم الفاتحة؛ إذ 
يلقى أجرَها في كل صلاة.


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ڌ 72972 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قــال تعالــى: ﴿چ 
ڈ﴾ ]فصلت: 33[. ڈ  ڎ  ڎ 

قال الطاهر ابن عاشور:

ڈ﴾ هــذا ثنــاءٌ علــى المســلمين بأنهــم افتخــروا  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
بالإسلام، واعتزُ﻿ّوا به بين المشركين، ولم يتستروا بالإسلام.

كر لأنه أُريد به غيظُ الكافرين. والاعتزازُ بالدين عملٌ صالح، ولكنه خُصَّ بالذِّ

ومثال هذا ما وقع يومَ أُحد حين صاح أبو سفيان: اعلُ هبل!

فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا: الُله أعلى وأجل!!

ى ولا عزى لكم! فقال أبو سفيان: لنا العزَّ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم!!

حوا أحكامَ  ين الذين بيَّنوا السننَ ووضَّ وفي هذه الآيةِ مَنزعٌ عظيمٌ لفضيلةِ علماءِ الدِّ
لِ إلى مراد الله تعالى من دينه ومنِ خلقه. الشريعة واجتهدوا في التوصُّ

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.



خج﴾ ]فصلت: 46[.73073 حم  حج  قال تعالى: ﴿جم 

قال القرطبي: نَفَى الظلمَ عن نفسِــهِ جلَّ وعز، قليلَهُ وكثيــرَهُ، وإذا انتفتْ المبالغةُ 
ٿ﴾ ]يونس: 44[. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  : ﴿ٺ  انتفى غيرُها، دليلُه قولُهُ الحقُّ

وروى العــدولُ الثقات، والأئمةُ الأثبات، عنِ الزاهــدِ العدْل، عنْ أمينِ الأرض، 
عنْ أمينِ السماء، عن الربِّ ، قال:

مًــا؛ فــا  مــتُ الظلــمَ علــى نفســي، وجعلتُــه بينكــم محرَّ »يــا عبــادي: إني حرَّ
تظالموا« الحديث.
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رحمك الله أيها القرطبي رحمة العلماء الأبرار.سورة 


ۆ﴾ ]فصلت: 51[.73173 ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 

قال البيضاوي:

عريــض أي: كثير، وهو أبلغ مــن الطويل؛ إذِ الطولُ أطــولُ الامتدادين، فإذا كان 
عرضُه كذلك فما ظنُّك بطوله؟

رحم الله أهل العلم.


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سورة الشورى

ۀ﴾ ]الشورى: 7[.73273 ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال فيصل بن تركي:

كلُّ فشلٍ يمكن تعويضُه إلا فشلك في تحديد مصيرك الأبدي.

ولــو أحاط بك الفشــلُ مــن كل جانب، وفشــلتَ في كلِّ شــيء؛ فإياك أن تفشــل 
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  في علاقتــك بربــك، وتحقيــقِ غايــة وجــودك: ﴿ڄ 

]الذاريات: 56[.



ئېئې﴾ ]الشورى: 10[.73373 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئو 

استدل السعدي بها على أنَّ اتفاقَ الأمة حجةٌ قاطعة؛ لأن الله لم يأمرنا أنْ نرُدَّ إليه 
إلا ما اختلفنا فيه.



ئۇ 73473 ئوئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ېې  قــال تعالــى: ﴿ې 
ئح  ئج  یی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

تى﴾ ]الشورى: 15[. تم  تحتخ  تج  بي  بمبى  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم 

نقل الأســتاذ: عبدالكريم الســيف في كتابه: فرائد الجمان فيمــا ينبغي معرفته عن 
ث عنه وأُشــيرإليه في ٢٦٧٢ موضعًا،  القــرآن، أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قد ذُكر في القــرآن وتُحُدِّ

مبثوثًا في ١٢٠٣ آية.
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ئائا﴾  ى  ى  ېې  وأورد هــذه الآيــة مــن ســورة الشــورى ﴿ې 
الآيــة. مثــالً لأكثرَ آيةٍ جــاء فيها الإشــارة إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد فيهــا ١٣ موضعا 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشــار الســيف إلــى مصــدر المعلومــة كتــاب: معجــم ذكــر الرســول صلى الله عليه وسلم في 
القرآن الكريم.



ڑ﴾ ]الشورى: 19[.73573 ژ  قال تعالى: ﴿ژ 

قال القرطبي:

قال ابن عباس: حفيٌّ بهم. وقال عكرمة: بارٌّ بهم. وقال السدي: رفيقٌ بهم.

وقال مقاتل: لطيفٌ بالبر والفاجر؛ حيث لم يقتلهم جوعًا بمعاصيهم.

وقال القرظي: لطيفٌ بهم في العرض والمحاسبة.

ويلطــفُغدًا عند مولى الخلقِ للخلقِ موقفٌ الجليــلُ  فيــه  يُســائلهم 

وقــال الكتــاني: اللطيف بمن لجــأ إليه من عبــاده إذا يئس من الخلــق توكل عليه 
ورجع إليه، فحينئذ يقبَله ويُقبلُِ عليه.

وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب، ويستر عليهم المثالب.

وقيل: هو الذي يقبل القليل، ويبذل الجزيل.

وقيل: هو الذي يجبر الكسير، وييسر العسير.

وقيل: هو الذي يعين على الخدمة، ويكثر المدحة.

وقيل: هو الذي لا يعاجل مَن عصاه، ولا يخيب من رجاه.

وقيل: هو الذي لا يرد سائلَه، ولا يُيْئسُِ آملَه.
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وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحمُ من لا يرحمُ نفسَه.


گ﴾ 73673 گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  تعالــى:  قــال 
]الشورى: 19[.

قال القرطبي:
کک﴾ ويحــرم مــن يشــاء. وفي تفضيل قــومٍ بالمال حكمــة؛ ليحتاج  ک  ﴿ڑ 
ئوئو﴾ ]الزخرف: 32[. فكان هذا  ئە  ئە  البعضُ إلى البعض، كما قال: ﴿ئا 

لطفًا بالعباد.

ئۇ  ئۇ  وأيضا ليمتحن الغنيَ بالفقير والفقيرَ بالغني، كما قال: ﴿ئو 
ئۆئۈ﴾ ]الفرقان: 20[. ئۆ 



ئوئو 73773 ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  قــال تعالــى: ﴿ې 
یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئح﴾ ]الشورى: 22[. ئج  ی  ی 
قال السعدي:

وفي ذلك اليوم ترى الظالمين أنفسَهم بالكفر والمعاصي مشفقين خائفين وجلين 
مما كسبوا أن يعاقَبوا عليه.

ولمــا كان الخائف قد يقع به ما أشــفق منه وخافه، وقــد لا يقع، أخبر الله أنه واقعٌ 
بهــم ذلك العقابَ الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالســبب التام الموجِــب للعقاب، من غير 

مُعارِضٍ من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعًا فات فيه الإنظار والإمهال.

والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به، وعملوا الصالحات من كل 
عمل صالح من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء 
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في روضــات الجنــات، الروضــات المضافــة إلى الجنــات، والمضاف يكون بحســب 
المضاف إليه، فلا تســأل عن بهجة تلك الرياض المونقة، وما فيها من الأنهارالمتدفقة، 
دة،  والفيــاضِ المعشــبة، والمناظــرِ الحســنة، والأشــجارِ المثمــرة، والطيــورِ المغــرِّ
والأصواتِ الشجية المطربة، والاجتماعِ بكل حبيب، والأخذِ من المعاشرة والمنادمة 
بأكمــل نصيــب، رياضٍ لا تزداد على طول المدى إلا حســناً وبهاءً، ولا يزداد أهلها إلا 
اشــتياقًا إلى لذاتها وودادًا، لهم ما يشــاءون فيها في الجنات، فمهما أرادوا فهو حاصل، 

ومهما طلبوا حصل، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ڃ﴾ وهل فوزٌ أكبرُ من الفوز برضا الله تعالى، والتنعمِ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
بقربه في دار كرامته؟

اللهــم أدخلنــا جنتــك ووالدينا وأهلنــا وأزواجنــا وذرياتنــا ومشــايخنا وطلابنا 
وأصحابنا وابن سعدي. يا أكرم الأكرمين.



ڦ﴾ ]الشورى: 23[.73873 ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڤ 

قال ابن سعدي:
يغفــرُ الذنوبَ العظيمــةَ ولو بلغتْ ما بلغتْ عند التوبةِ منها، ويشــكرُ على العملِ 
القليــلِ بالأجــرِ الكثيــر، فبمغفرتـِـه يغفــرُ الذنوبَ ويســرُ العيــوب، وبشــكرِه يتقبَّلُ 

الحسناتِ ويضاعفُها أضعافا كثيرة.


ے﴾ ]الشورى: 27[.73973 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 

قال الزمخشري:
الغنى مبطرةٌ مأشَرَة، وكفى بحال قارون عبرة.

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بح﴾ 74074 بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  قــال تعالــى: ﴿ی 
]الشورى: 30[.

ةً، لا يُعاقب  قيــل: هــذه أرجى آيةٍ للمؤمنين في القــرآن؛ لأنَّ الكريمَ إذا عاقبَ مــرَّ
ثانيا، وإذا عفا، لا يعود.

وقال ثابت البناني: إنه كان يقال: ساعاتُ الأذى يُذْهِبْنَ ساعاتِ الخطايا.

اللهم عفوك وغفرانك، وسترك ورضوانك.


بح﴾ 74174 بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  قــال تعالــى: ﴿ی 
]الشورى: 30[.

قال القرطبي:
قــال علــي : هــذه الآيــة أرجــى آيــة في كتــاب الله ، وإذا كان الله يكفر عني 

بالمصائب ويعفو عن كثير، فما الذي يبقى بعد كفارته وعفوه!

اللهم عفوك ومغفرتك يالطيف.


ڻ﴾ ]الشورى: 38[.74274 ں  قال تعالى: ﴿ں 

قال ابن العربي:
الشــورى أُلفةٌ للجماعة، ومسِبارٌ للعقول، وســببٌ إلى الصواب، وما تشاور قومٌ 

إلا هُدُوا. وقد مدح الُله المشاورَ في الأمور، ومدحَ القومَ الذين يمتثلون ذلك.

وقال بعضُ العقلاء:
؛ إذا حزبني أمرٌ شــاورتُ قومي، ففعلــتُ الذي يرون، فإنْ أصبتُ  مــا أخطأتُ قطُّ

فهم المصيبون، وإنْ أخطأتُ فهم المخطئِون، وهذا أبينُ من إطنابٍ فيه.

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ئج﴾ ]الشورى: 43[.74374سورة  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 

يُحكى أنَّ رجلً سَبَّ رجلً في مجلس الحسنِ ، فكان المسبوبُ يكظمُِ ويَعرَقُ 
فيمسحُ العرق، ثم قام فتلا هذه الآية، فقال الحسن:

عَقَلها واللهِ، وفهمها إذ ضيَّعها الجاهلون!


ۆ 74474 ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  قــال تعالــى: ﴿ھ 
ۈ﴾ ]الشورى: 40[. ۈ 

في هذه الآية بيانٌ لثلاث مقامات:

ےۓ﴾ وهو مباح. ے  ھ  المقام الأول: العدل بالقصاص ﴿ھ 

ۇۇ﴾ وهو مندوب إليه. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  المقام الثاني: الفضل بالعفو ﴿ۓ 

ۈ﴾وهو محرم. ۈ  ۆ  المقام الثالث: الظلم بالتعدي ﴿ۆ 


پپ﴾ ]الشورى: 52[.74574 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال القرطبي:

وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟

فإنَّ القرآنَ ربيعُ القلوبِ، كما أنَّ الغيثَ ربيعُ الأرض.


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سورة الزخرف

ڄ 74674 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  تعالــى: ﴿ڤ  قــال 
ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

]الزخرف: 14-13[.

قال الآلوسي:

لمنقلبــون أي: راجعــون، وفيه إيذانٌ بأنَّ حــقَّ الراكبِ أنْ يتأملَ فيما يلابسُــه منِ 
ر منه المسافَرةَ العظمى، التي هي الانقلاب إلى الله تعالى!! ير، ويتذكَّ السَّ

فيبني أمورَه في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي بما ينافيها.

ومـِـن ضرورة ذلك: أن يكون ركوبُه لأمرٍ مشــروع، وفيه إشــارةٌ إلــى أنَّ الركوبَ 
مَخْطَرَةٌ؛ فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة.


ڭ 74774 ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  قــال تعالى عــن كفار مكــة أنهــم قالــوا: ﴿ے 
ۇ﴾ ]الزخرف: 31[. ڭ 

قال ابن سعدي:

جل، وعِظمُ منزلته  لو عرفوا حقائقَ الرجال، والصفاتِ التي بها يُعرَف علوُّ قدرِ الرَّ
عنــد الله وعنــد خلقه، لعلمــوا أنَّ محمدَ بنَ عبــدِالله بنِ عبد المطلــب صلى الله عليه وسلم، هو أعظمُ 
الرجــال قدرًا، وأعلاهم فخرًا، وأكملُهم عقــاً، وأغزرُهم علمًا، وأجلُّهم رأيًا وعزمًا 

هم شفقة، وأهداهم وأتقاهم. وحزمًا، وأكملُهم خُلقًا، وأوسعُهم رحمة، وأشدُّ

وهو قطْبُ دائرة الكمال، وإليه المنتهى في أوصاف الرجال!!
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لُ  ألا وهو رجلُ العالَم على الإطلاق!! يَعرفُ ذلك أولياؤه وأعداؤه، فكيف يُفضِّ
عليه المشركون مَن لم يَشَم مثقال ذرة منِ كماله؟! ومَن حزمُهُ ومنتهى حمقه أنْ جعل 
إلهَه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنمًا، أو شــجرًا، أو حجرًا، لا يضر ولا ينفع، 

ولا يعطي ولا يمنع، وهو كلٌّ على مولاه، يحتاج لمن يقوم بمصالحه!!

فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ فكيف يُجعل مثلُ هذا عظيمًا؟ أم كيف 
لُ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. يُفضَّ

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم وارفع مقام ابن سعدي في عليين.


ۉ 74874 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  تعالــى:  قــال 
ېې﴾ ]الزخرف: 32[.

قال ابن جزي:

أي: وإذا كنــا لــم نهمــل الحظــوظَ الفانيــةَ الحقيرة، فأولــى وأحــرى أن لا نهملَ 
الحظوظَ الشريفة الباقية.



ی 74974 ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  تعالــى:  قــال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 

]الزخرف: 35-33[.

قال القرطبي:

وقــال كعب: إني لأجِــدُ في بعضِ كتبِ الله المنزلة: لــولا أن يحزنَ عبدي المؤمن 
لْتُ رأسَ عبدي الكافر بالإكليل، ولا يتصدعُ ولا ينبضُ منه عِرقٌ بوجع. لكلَّ
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وأنشدوا:

إذًا لــم يكــنْ فيها معــاشٌ لظالمِفلو كانت الدنيا جزاءً لمحسنٍ
كرامةً الأنبياءُ  فيها  جــاع  وقد شــبعتْ فيها بطــونُ البهائمِلقدْ 

وقال آخر:

إنْ كنتَ حازما الأيامِ  وآمِــرِتمتعْ من  نــاهٍ  بيــن  فيهــا  فإنــك 
فاتَــهُ منهــا فليــس بضائــرِإذا أبقتِ الدنيا على المرءِ دينَه فمــا 
بعوضةٍ جناحَ  الدنيا  تــزنُ  ولا وزْنَ رَقٍّ مِــن جنــاحٍ لطائــرِفلا 
ولا رضــي الدنيــا عقابًــا لكافــرِفلم يرضَ بالدنيا ثوابًا لمحسنٍ



ڭ﴾ 75075 ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالــى:  قــال 
]الزخرف: 43[.

قال الطاهر ابن عاشور:

أمرالُله نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على دينه وكتابه، وأن لا يخورَ عزمُه في الدعوة ضجرا منِ 
تصلبهم في كفرهم ونفورِهم من الحق.

ةُ المَسك، فالسين والتاء فيه للتأكيد. والاستمساك: شدَّ

والأمرُ به مســتعملٌ في طلب الدوام؛ لأنَّ الأمر بفعــلٍ لمن هو متلبِّسٌ به لا يكونُ 
ــكِ بما أُوحي إليه،  لطلــبِ الفعل، بل لمعنى آخر، وهو هنا: طلبُ الثبات على التمسُّ
م،  ڭ﴾ وهذا كما يُدعــى للعزيز المكرَّ ڭ  ڭ  ۓ  كمــا دلَّ عليه قولُــه: ﴿ۓ 

ك الُله وأكرمك، أي: أدام ذلك. فيقال: أعزَّ

وقوله: أحياك الله، أي: أطال حياتك.
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ڤ﴾ ]الفاتحة: 6[سورة  ٹ  ٹ  ومنه قوله تعالى في تعليم الدعاء: ﴿ٹ 

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ھ﴾ ]الزخرف: 55[.75175 ھ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 

قال القرطبي:

قــال عمر بن ذر: يا أهــل معاصي الله، لا تغتروا بطول حلــم الله عنكم، واحذروا 
ھ﴾. ھ  ہ  أسفه؛ فإنه قال: ﴿ہ 


ڻ﴾ 75275 ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعالــى:  قــال 
]الزخرف: 67[.

قال أبو جواد الجعيثن:

نعِم الصديقُ مَن إذا صحبتَه كسبتَ منه أجرًا، وإلا لم تحملْ معه وزرًا.


ۋۅ﴾ ]الزخرف: 71[.75375 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  قال تعالى: ﴿ۆ 

قال القاسمي:

ومــن اللطائــف هنا ما قيل: إنــه لما كانــت أواني المأكولات أكثرَ بالنســبة لأواني 
المشروب عادة، جَمَع الأولَ جمْعَ كثرة )صحاف(، والثاني جمْعَ قلِة )أكواب(.

اللهم رضاك والجنة.


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سورة الدخان

ڈ 75475 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قــال تعالــى: ﴿ڇ 
ژ﴾ ]الدخان: 27-25[. ژ  ڈ 

قال ابن عطية:

و»النَّعمــة« -بفتح النــون-: غَضــارةُ العيشِ ولَــذاذةُ الحياة. و»النِّعمة« -بكســر 
النــون-: أعــمُّ منِ هــذا، لأنَّ النَّعمة بالفتح هي مــن جملة النِّعم بالكســر؛ وقد تكونُ 

الأمراضُ والآلامُ والمصائبُ نعَِما، ولا يقال فيها نَعمة بالفتح.


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سورة الجاثية

ى 75575 ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۅ 
ئۇ﴾ ]الجاثية: 21[. ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى 

قال ابن عطية:
وهــذه الآيــةُ متناولةٌ بلفظهــا حالَ العصــاةِ منِ حــالِ أهل التقــوى، وهي موقفٌ 

للعارفين؛ يبكون عنده.
وروي عــن الربيــع بن خثيم أنــه كان يرددها ليلــة جمعاء، وكذلك عــن الفضيل 

ابن عياض، وكان يقول لنفسه: ليت شعري! منِ أي الفريقين أنت يا فضيل؟
وقال الثعلبي: كانت هذه الآية تسمى: مبكاة العابدين.

اللهم رحمتك وسترك.


ٻ﴾ ]الجاثية: 23[.75675 ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 
جاء في تفسير الثعلبي:

ه. قال ابن عباس: ما ذكرَ الُله  هوىً في القرآن إلَّ ذمَّ
وقال الشعبي:

إنَّما سُمي الهوى لأنَّه يهوي بصاحبه في النَّار.
وقال مُضر القاضي:

لنحتُ الجبال بالأظافير حتى تتقطع الأوصال، أهونُ من مخالفة الهوى إذا تمكن 
في النفوس.
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سورة  وسُئل ابن المقفع عن الهوى، فقال:

هوانٌ سُرقت نونه. فنظمه الشاعر:

الهوان مِن الهوى مسروقةٌ فــإذا هويــتَ فقــد لقيــتَ هوانانونُ 

وقال آخر:

بعينه الــهــوانُ  لهُو  الهوى  فــإذا هويتَ فقــد كســبتَ هواناإنَّ 
الهوى تعبَّدك  فقد  هويتَ  فاخضــع لحبِّــك كائنا مــن كاناوإذا 

وقال آخر:

علامةٌ ولــلــبــاءِ  ــاءِ  ــب ال أن لا يُــرى لكَ عن هــواكَ نُزوعُومِـــن 
شهواتها في  النفس  عبدُ  ويجــوعُالعبدُ  تــارةً  يشــبع  والحــرُّ 

وقال آخر:

زانــكافاعصِ هوى النفس ولا ترضها أســخطتَها  إنْ  إنــك 
مرضاتهــا تطلــبُ  متــى  ــا تـــطـــلـــبُ عـــدوانـــكـــاحتــى  ــ ــه ــ وإن

وقال آخر:

مناهــا أعطيتَهــا  إنْ  فـــاغـــرة نــحــو هـــواهـــا فــاهــاوالنفــسُ 

وقال أبو بكر الزيدي:

بشهوةٍ يوما  النفسُ  طالبَتك  طريــقُإذا  للخــاف  إليهــا  وكان 
فإنما ما هويتَ  هــواكَ عــدو والخــافُ صديقُفدَعْها وخالفْ 

اللهم أحسن منقلبنا إليك.

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ڭ﴾ ]الجاثية: 27[.75775سورة  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 

قال الآلوسي:

وتقديــمُ الظــرفِ ﴿ے﴾ على الفعــل ﴿ۓ﴾ للحصر؛ لأنَّ كُلَّ خُســرانٍ عندَ 
الخُسرانِ في ذلك اليومِ كَلَ خُسران.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة الأحقاف

ڤ 75875 ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  قــال تعالــى: ﴿ٺ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڈ﴾ ]الأحقاف: 16-15[. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
قال الطاهر ابن عاشور:

عاءِ  عاءَ مَرْجُو الإجابَةِ؛ لِنَّ الَلَّه تَولَّى تَلْقِينهَُ، مثِْلُ الدُّ وفي هــذا إيماءٌ إلى أنَّ هذا الدُّ
الذي في سورةِ الفاتحةِ ودعاءِ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


بم﴾ ]الأحقاف: 35[.75975 بخ  بح  بج  قال تعالى: ﴿ئي 

قال الزجاج المتوفى سنة ٣١١ هجرية:
وما في الرجاء لرحمة الله شيءٌ أقوى من هذه الآية.

قلت:
مَن سلَّمه الُله من الشرك والفسق فليبشر بالخير في الدنيا والآخرة.



ئمئى﴾ 76076 ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  قــال تعالــى: ﴿ئې 
]الأحقاف: 35[.

قال مصطفى محمود:
إذا كان كلُّ عُمُرِ البشرية بالتقدير الإلهي ساعة؛ فلماذا نختلف؟
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لمَِ لا نستحمِل هذه الساعةَ بالحلوِ والمُرِّ الذي فيها؟سورة 

م فيها بالشكر. ليِستعِن المبتلَى فيها بالصبر، ولْيستعِن المنعَّ

الحكاية كلُّها: ساعة.

رحمك الله يا مصطفى.





389

سورة محمد

ئا 76176 ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  قــال تعالــى: ﴿ۋ 
ئا﴾ ]محمد: 9-8[.﴾

ۉ﴾: قال المفسرون في معنى ﴿ۅ 
بُعدًا وحزنًا وشقاءً وشتمًا وهلاكًا وخيبةً وقبحًا ورغمًا وعثارًا وسقوطًا وانحطاطًا 

وشرًا وشقوةً لهم.
قال ابن عاشور:

ۉ﴾ في جانب الكفار، في مقابلة قوله للمؤمنين:  ومن بدائع القرآن: وقوعُ ﴿ۅ 
ۇٴ﴾ ]محمد: 7[. ﴿ۈ 

قال عبدالله التويجري:
روا الكارهين للقرآن بالتعس والضلال وحبوط العمل. بشِّ

اللهــم حبب إلينــا الإيمان وزينه في قلوبنــا وكره إلينا الكفر والفســوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين.



ئح﴾ ]محمد: 10[.76276 ئج  یی  ی  قال تعالى عن الأمم السابقة: ﴿ی 
قال الآلوسي:

وجاءت المبالغةُ منِ حذفِ المفعولِ به وجعلهِ نسيًا منسيًا!!
وابنُ جني كان يقول: شجاعةُ العربيةِ في الحذف.

ر الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بلقائك. اللهم دمِّ

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ئۈ﴾ ]محمد: 17[.76376 ئۆ  ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

قال ابن تيمية:
حُه. ي الإدراكَ ويصحِّ اعتقادُ الحقِّ الثابت يقوِّ

ر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسِّ



ثم 76476 ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  ﴿بي  تعالــى:  قــال 
ثىثي﴾ ]محمد: 19[.

قال عبدالله التويجري:
من فضائل التوحيدِ والإيمان:

أنَّ الَله أمرَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يستغفرَ لأهل الإيمانِ رجالً ونساء.

والظنُّ بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه استجاب فاستغفر.

والظنُّ بربنا أنه استجاب فغفر.

فيا كلَّ مؤمنٍ ويا كلَّ مؤمنةٍ: الإيمانَ الإيمانَ، فاثبتوا على إيمانكم.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ثج﴾ ]محمد: 19[.76576 تي  تى  تم  تخ  تح  تج  قال تعالى: ﴿بي 

قال ابن القيم:

نقــولُ قــولا كليًا: إنَّ كلَّ آيــةٍ في القرآن فهــي متضمنةٌ للتوحيد، شــاهدةٌ به، داعيةٌ 
إليه... فالقرآنُ كلُّه في التوحيد وحقوقهِ وجزائه، وفي شأن الشركِ وأهلهِِ وجزائهم.

اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك.

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ثىثي﴾ ]محمد: 19[.76676 ثم  ثج  قال تعالى: ﴿تي 

قال البغوي:

هذا إكرامٌ منِ الله تعالى لهذه الأمة؛ حيث أمرَ نبيَهم صلى الله عليه وسلم أنْ يستغفرَ لذنوبهم، وهو 
الشفيعُ المُجابُ فيهم.

اللهــم آمنــا بك وتوكلنــا عليــك فاغفر لنــا وللمؤمنيــن والمؤمنــات والبغوي يا 
رب العالمين.



ثم 76776 ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  ﴿بي  تعالــى:  قــال 
ثىثي﴾ ]محمد: 19[.

: قال شيخ الإسلام

‏فالتوحيدُ يُذهبُ أصلَ الشرك، والاستغفارُ يمحو فروعَه، فأبلغُ الثناءِ قولُ: لا إله 
إلا الله، وأبلغُ الدعاءِ قولُ: أستغفر الله.

تيميــة وشــيوخه  أنــزل شــآبيب رحمتــك علينــا وعلــى والدينــا وابــن  اللهــم 
وطلابه ومحبيه.



تى﴾ ]محمد: 19[.76876 تم  تخ  تح  تج  قال تعالى: ﴿بي 

قال ابن القيم:

هذه كلمــةُ التوحيد، وهي الكلمةُ التي قامت بها الأرضُ والســماوات، وفَطر الُله 
عليهــا جميعَ المخلوقات، وعليها أُسســت المِلة، ونُصبتْ القبلة،  وجُردتْ ســيوفُ 
الجهــاد، وهي محضُ حقِّ اللهِ على جميع العباد، وهي الكلمةُ العاصمةُ للدم والمال 
والذريــةِ في هذه الدار، والمنجيةُ من عذابِ القبر وعذابِ النار، وهي المنشــورُ الذي 
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لا تُدخل الجنةُ إلا به، والحبلُ الذي لا يصِلُ إلى الله مَن لم يتعلق بســببه، وهي كلمةُ 
الإســام، ومفتاحُ دار السلام، وبها انقســم الناسُ إلى شقي وسعيد، ومقبولٍ وطريد، 
وبها انفصلتْ دارُ الكفر من دار الإيمان، وتميزتْ دار النعيم من دار الشقاء والهوان، 
وهي العمودُ الحاملُ للفرض والسنة، ومَن كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.

ســت أسماؤه، وتبارك  ها: إفرادُ الربِّ - جلَّ ثناؤه، وتقدَّ وروحُ هذه الكلمة وســرُّ
ه، ولا إله غيــرُه - بالمحبة والإجلالِ والتعظيمِ والخوفِ والرجاءِ  اســمُه، وتعالى جدُّ

وتوابعِ ذلك، من:

التــوكلِ والإنابةِ والرغبةِ والرهبةِ، فلا يُحبُّ ســواه، وكلُّ ما كان يُحب غيرُه فإنما 
يُحــبُّ تبعًــا لمحبتــه، وكونهِ وســيلةً إلى زيادة محبتــه، ولا يُخاف ســواه،  ولا يُرجى 
ســواه، ولا يُتــوكل إلا عليــه، ولا يُرغب إلا إليه،  ولا يُرهب إلا منــه،  ولا يُحلف إلا 
ــب إلا به،   باســمه،  ولا يُنظــر إلا لــه،  ولا يُتاب إلا إليه، ولا يُطاع إلا أمرُه، ولا يُتحسَّ
ولا يُســتغاث في الشــدائد إلا به،  ولا يُلتجأ إلا إليه، ولا يُسجد إلا له،  ولا يُذبح إلا له 

وباسمه،  ويَجتمع ذلك في حرف واحد، وهو:

أنْ لا يُعبــدَ إلا إيــاه بجميع أنواع العبادة، فهذا هو تحقيقُ شــهادةِ أنْ لا إله إلا الله، 
م الُله على النار مَن شهد أن لا إله إلا الله حقيقةَ الشهادة. ولهذا حرَّ

قَ بحقيقةِ هذه الشــهادةِ وقام بها، كما قال تعالى:  ومحــالٌ أنْ يدخلَ النارَ مَن تحقَّ
ئۇ﴾ ]المعــارج: 33[. فيكــونُ قائمــا بشــهادته في ظاهره وباطنه، في  ئو  ئو  ﴿ئە 

قلبه وقالبه. ا.هـ

ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.

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ڳ﴾ ]محمد: 24[.76976 گ  گ  گ  گ  ک  قال تعالى: ﴿ک 

قال ابن القيم:

وقال بعض العارفين: إنَّ الحديدَ إذا لم يُستعملْ غشِيَهُ الصدأُ حتى يفسدَه، وكذلك 
القلبُ إذا عُطِّل من حبِّ اللهِ والشوقِ إليه وذكْرِهِ غلبه الجهلُ حتى يميتَه ويهلكَه.

وقال رجل للحسن:

يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي!!

كر. قال: أذِبْه بالذِّ

وأبعدُ القلوبِ من الله القلبُ القاسي.

اللهم اجعل قلوبنا لك خاشعة وبذكرك مطمئنة.


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سورة الفتح

ى 77077 ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  قــال تعالــى: ﴿ۅ 
ى﴾ ]الفتح: 9[.

قال السعدي:

ذكــرَ الُله في هــذه الآيةِ الحقَّ المشْــرَكَ بين اللهِ وبين رســولهِ، وهــو الإيمانُ بهما. 
والحقَّ المختصَ بالرســول صلى الله عليه وسلم وهــو التعزير والتوقير. والحــقَّ المختصَ بالله، وهو 

التسبيحُ له والتقديسُ بصلاة أو غيرها.


ڳ﴾ 77177 ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعالــى:  قــال 
]الفتح: 18[.

قال عبدالله بن بلقاسم:

لا تشغلْك الأماكن!!

فأعظمُ مؤتمرٍ في التاريخ كان تحت شجرة.


ڱ 77277 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  قال تعالى: ﴿گ 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ے﴾ ]الفتح: 26[. ھ  ھ  ھ  ھ 
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سورة  قال أبوحيان:

قــال أبو عبد الله الــرازي: في هذه الآية لطائــف معنوية، وهو أنــه تعالى أبان غاية 
البــون بين الكافر والمؤمــن؛ فبايَن بين الفاعِلَين، إذ فاعلُ جَعــل هو: الكفار، وفاعلُ 

أنزل هو: الله تعالى.

وباين بين المفعولين، إذ تلك حمية، وهذه سكينة.

وبايــن بيــن الإضافتين، فأضــاف الحميَّــة إلى الجاهليــة، وأضاف الســكينة إلى 
الله تعالى.

وبايــن بين الفعلين: جعل وأنــزل، فالحميةُ مجعولةٌ في الحال في العرض الذي لا 
يبقى، والسكينةُ كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها.

والحميةُ قبيحةٌ مذمومةٌ في نفسها وازدادت قبحا بالإضافة إلى الجاهلية، والسكينة 
حسنةٌ في نفسها وازدادت حسنا بإضافتها إلى الله تعالى.

والعطــف في ﴿ڱ﴾ بالفــاء لا بالــواو يــدل على المقابلــة، تقــول: أكرمني زيد 
فأكرمته، فدلت على المجازاة للمقابلة، ولذلك: جعل فأنزل.

ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاب أولا إلى الصلح، وكان المؤمنون عازمين 
على القتال، وأن لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر، وأبوا إلا 
ڌ﴾، ولما سكن  أن يكتبوا )محمد رســول الله صلى الله عليه وسلم وباسم الله(، قال تعالى: ﴿ڌ 

ۋ﴾. هو صلى الله عليه وسلم للصلح سكن المؤمنون، فقال: ﴿ۇٴ 

قلت:

هذه المقارنة اللطيفة كتب أصلها الرازي بتفصيل واســتطراد، ولخصها أبوحيان 
ناسبا إياها للرازي، ونقلتها مع شيء يسير من الإضافة.رحم الله الجميع.


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ٻٻ﴾ ]الفتح: 29[.77377سورة  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال أحمد اللهيب:

محمدٍ النبيِّ  على  الإلــه  مــا لاح طيــر في الســماء وحلَّقاصلَّى 
قيامةٍ ــيــوم  ل ــده  ــول م يـــوم  ــن  مــازال حبَّــا في القلــوب معلَّقــام
ضياؤها وشعَّ  الدنيا  به  من )غاره( غمر الوجودَ وأشرقاطابت 
ربِّــه  شريعة  ــى  أرس ومن )المدينــة( صار حقا مطلقاو)بمكة( 
جماله بنور  مبتسمٌ  وبــه الهدى أضحى بيانا مشــرقافالكون 



ڤڤ﴾ ]الفتح: 29[.77477 ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ ٹ 

قال عبدالرحمن الناصر السعدي:

ا استنارتْ بالصلاة بواطنهُم، استنارتْ بالجلال ظواهرُهم. لَمَّ


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سورة الحجرات

ۋ﴾ ]الحجرات: 10[.77577 ۇٴ  قال تعالى: ﴿ۈ 

قال شهاب الدين الخفاجي:
شَــبَّه الُله المشــارَكةَ في الإيمان بالمشــارَكة في أصل التوالــد؛ لأنَّ كُلً منهما أصلٌ 

للبقاء؛ إذِ التوالدُ مَنشْأُ الحياة، والإيمانُ منشأُ البقاءِ الأبدي في الجنان.

اللهم ثبتنا على الإيمان، وأدخلنا برحمتك الجنان.


ۅۉ﴾ ]الحجرات: 10[.77677 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  قال تعالى: ﴿ۈ 

قال الزمخشري:
كر دون الجمع؟ فإنْ قلتَ: فلمَِ خُصَّ الاثنانِ بالذِّ

قلتُ: لأنَّ أقلَّ مَن يقعُ بينهم الشقاقُ اثنان، فإذا لَزِمَتِ المصالحةُ بين الأقلِّ كانت 
بين الأكثرِ ألزَم؛ لأنَّ الفسادَ في شقاق الجمعِ أكثرُ منه في شقاق الاثنين.

اللهم أصلح بنا وأصلح لنا واهدنا سبل السلام.


ئيبج﴾ ]الحجرات: 11[.77777 ئى  ئم  ئح  ئج  قال تعالى: ﴿ی 

قال فيصل بن تركي:
‏إذا استطالَ لسانُك في عِرضِ أحدٍ ما، ورأيتَه يُحجمُ عن مشاتمتكِ؛ فلا تظننَّ أنك 
بشرفِ نفسِك غلبتَه، ولا أنَّك بكمال فطنتكِ وحُجتكِ قهرتَه؛ وإنما تطاولَ بك عليه: 

خبرتُك بخبايا المشاتمات، وخفايا البذاءات.
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يُروى عن عليٍ : »إذا تسابَّ اثنانِ غَلب ألأمُهما«.

وإنَّ منِ البيانِ العِيَّ عن الفحش.


ثج﴾ ]الحجرات: 11[.77877 تي  تى  تم  تخ  قال تعالى: ﴿تح 

قال ابن القيم:

م سبحانه العبادَ إلى تائبٍ وظالم، وما ثَمَّ قسِمٌ ثالثٌ ألبتة. قَسَّ

ه، وبعيبِ  وأوقــع اســمَ الظالمِ على مَنْ لَمْ يتب، ولا أظلم منــه؛ لجهله بربِّه وبحقِّ
نفسِه وآفاتِ أعماله.



ئۈ 77977 ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  قال تعالى: ﴿ى 
یی﴾ ]الحجرات: 11[. ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

قال القرطبي:

وفي صحيح مســلم عن أبي هريرة ، قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  إن الَله لا ينظر 
إلى صُورِكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

ثم قال: وهذا حديثٌ عظيمٌ يترتبُ عليه:

ألَّ يُقطــعَ بعيــبِ أحدٍ لمِا يُرى عليه مـِـن صورِ أعمالِ الطاعــةِ أو المخالفة؛ فلعلَّ 
مَــن يحافــظُ علــى الأعمالِ الظاهــرةِ يَعلــمُ الُله منِ قَلبـِـه وَصْفًا مذمومًــا لا تصحُ معه 

تلك الأعمال.

ولعلَّ مَن رأينا عليه تفريطًا أو معصيةً يعلمُ الُله منِ قلبهِ وَصْفًا محمودًا يغفرُ له بسببه.

فالأعمال أماراتٌ ظنيةٌ، لا أدلة قطعية. ويترتب عليه:
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عــدمُ الغلو في تعظيمِ مَــن رأينا عليه أفعالً صالحة، وعدمُ الاحتقارِ لمســلمٍ رأينا 
عليه أفعالً ســيئة، بل تُحتقرُ وتُذم تلك الحالةُ الســيئة، لا تلك الذاتُ المسيئة؛ فتدبر 

. هذا، فإنه نظرٌ دقيق، وبالله التوفيق. انتهى كلامه


ڌڎ﴾ ]الحجرات: 13[.78078 ڌ  ڍ  ڍ  قال تعالى: ﴿ڇ 

قال يحيى بن معاذ:

لا يوزَنُ غدًا الفقر ولا الغنى!! وإنما يوزَنُ الصبرُ والشكر.

اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين المتقين.


ئج 78178 ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  قــال تعالــى: ﴿ئۆ 
ئي﴾ ]الحجرات: 17[. ئى  ئم  ئح 

قال ابن القيم:

العبد بين منَِّةٍ منِ الله عليه، وحُجةٍ منه عليه، ولا ينفك عنهما.

ثم قال:

فكلُّ علمٍ صحبه عملٌ يرضي الَله سبحانه فهو منَِّة، وإلا فهو حُجة.

وكلُّ قوةٍ ظاهرةٍ وباطنةٍ صحبها تنفيذٌ لمرضاته وأوامرِه فهي منَِّةٌ، وإلا فهي حُجة.

وكلُّ حالٍ صحبه تأثيرٌ في نصرة دينه، والدعوةِ إليه فهو منَِّةٌ منه، وإلا فهو حُجة.

وكلُّ مالٍ اقترن به إنفاقٌ في ســبيل الله وطاعته، لا لطلب الجزاءِ ولا الشكور، فهو 
منَِّةٌ من الله عليه، وإلا فهو حُجة.

وكلُّ فراغٍ اقترن به اشتغالٌ بما يريد الربُّ من عبده فهو منَِّةٌ عليه، وإلا فهو حُجة.
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وكلُّ قبــولٍ في الناس، وتعظيمٍ ومحبةٍ له، اتصل به خضوعٌ للرب، وذلٌ وانكســارٌ سورة 
ومعرفةٌ بعيب النفسِ والعمل، وبذلٌ النصيحة للخلق فهو منَِّةٌ، وإلا فهو حُجة.

وكلُّ بصيــرةٍ وموعظــةٍ وتذكيرٍ وتعريفٍ مــن تعريفات الحق ســبحانه إلى العبد، 
اتصل به عبرةٌ ومزيدٌ في العقل، ومعرفةٌ في الإيمان فهي منِةٌ، وإلا فهي حُجة.

وكلُّ حــالٍ مع الله تعالى، أو مقامٍ اتصل به الســيرُ إلــى الله، وإيثارُ مرادِه على مرادِ 
العبــد، فهو منِةٌ مــن الله، وإنْ صحبه الوقوفُ عنده والرضى به، وإيثارُ مقتضاه منِ لذةِ 

النفسِ به وطمأنينتهِا إليها، وركونهِا إليه، فهو حُجة من الله عليه.

فليتأمــل العبدُ هــذا الموضعَ العظيمَ الخطــر، ويميز بين مواقعِ المنـَـنِ والمحَنِ، 
والحُجَجِ والنِّعمِ، فما أكثرَ ما يلتبسُ ذلك على خواصِّ الناس وأرباب السلوك، والله 

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.





401

سورة ق

ڇ﴾ ]ق: 5[.78278 چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال البقاعي:

ڇ﴾ أي: مضطــربٍ جــدا مختلــط، من المــرج، وهو اختــاط النبت  چ  ﴿چ 
بالأنواع المختلفة، فهم تارة يقولون: ســحر، وتارة كهانة، وتارة شــعر، وتارة كذب، 

وتارة غير ذلك.

والاضطــرابُ موجِبٌ للاختلاف، وذلــك أدلُّ دليلٍ على الإبطال. كما أنَّ الثباتَ 
ية. والخلوصَ موجِبٌ للاتفاق، وذلك أدلُّ دليلٍ على الْحَقِّ

قال الحسن: ما ترك قومٌ الحقَّ إلا مَرَج أمرُهم.

وكذا قال قتادة، وزاد: والتبس عليهم دينهم.


ژ 78378 ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 
ڳ﴾ ]ق: 7-6[. ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

قال أبوحيان:

ذكر تعالى في السماء ثلاثة: البناءُ والتزيينُ ونفيُ الفروج.

وذكر في الأرض ثلاثة: المدُّ وإلقاءُ الرواسي والإنبات.

فقابَلَ المدَّ بالبناء، لأنَّ المدَّ وضعٌ والبناءَ رفعٌ.
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وقابَلَ إلقاءَ الرواسي بالتزيين بالكواكب، لارتكاز كلِّ واحدٍ منهما.

وقابَلَ الإنباتَ المترتبَ على الشقِّ بانتفاء الفُروج، فلا شقَّ فيها.


ژ 78478 ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ﴾ ]ق: 8-6[. ڱ  ڱ 

قال ابن القيم:

كر، وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة؛ لأنَّ  فالتبصرةُ آلةُ البصر، والتذكرةُ آلة الذِّ
العبــد إذا أنــاب إلى الله أبصر مواقعَ الآيات والعبر، فاســتدلَّ بها على ما هي آياتٌ له، 
فزال عنه الإعراضُ بالإنابة، والعمى بالتبصرة، والغفلةُ بالتذكرة؛ لأن التبصرةَ توجبُ 
لــه حصولَ صورةِ المدلولِ في القلبِ بعد غفلته عنها. فترتيبُ المنازلِ الثلاثةِ أحســنُ 

ترتيب، ثم إنَّ كلً منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. انتهى كلامه.

المنازل الثلاث: التبصرة، والتذكرة، والإنابة.


ہ 78578 ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تعالــى:  قــال 
ہ﴾ ]ق: 9[.

ہ﴾: قال الطاهر ابن عاشور في قوله تعالى ﴿ہ 

وفائــدةُ ذِكــرِ هذا الوصــف: الإشــارةُ إلى اختــافِ أحوالِ اســتحصالِ مــا يَنفعُ 
الناسَ منِ أنواع النبات، فإنَّ الجناتِ تُســتثمرُ وأصولُها باقيةٌ، والحبوبُ تُســتثمر بعد 

حصدِ أصولهِا.
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على أنَّ في ذلك الحصيدِ منافعُ للأنعام تأكلُه بعد أخذِ حبِّه، كما قال تعالى: ﴿ڻ 
ڻ﴾ ]النازعات: 33[. ڻ 



ٺ 78678 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]ق: 16[.

قال القُشيري:

وفي هذه الآيةِ هَيْبةٌ وفَزَعٌ وخَوفٌ لقِومٍ، ورَوحٌ وأُنْسٌ وسُكُونُ قَلْبٍ لقَِومٍ آخرين.

اللهم سترَك وعفوك وعافيتك.


ڦ﴾ ]ق: 18[.78778 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 

قال ابن عطية:

قال الحســن: حتــى إذا مات المرءُ طويــتْ صحيفته، وقيل له يــوم القيامة: ﴿ھ 
ڭ﴾ ]الإسراء: 14[ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

عَدَلَ -واللهِ- مَن جعله حسيبَ نفسِه.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ژ﴾ ]ق: 21[.78878 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڎ 

قال القاسمي:قال ابن جرير:

أي: سائقٌ يسوقها إلى الله، وشاهدٌ يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر.

وهل هما مَلَكان؟
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أو مَلَكٌ جامعٌ للوصفين؟
أو الأولُ مَلَكٌ، والثاني الإنسانُ نفسُه يشهد على نفسِه؟

أو سائقٌ منِ أعمالها، إلى مكان جزائها، وشهيدٌ منِ أجزائها؟
أقوال.

اللهــم ارحمنــا واغفــر لنا واســرنا واعف عنــا وعن والدينــا وأزواجنــا وذرياتنا 
والقاسمي وابن جرير.



تح﴾ 78978 تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  قال تعالى: ﴿ئح 
]ق: 32-31[.

قال البقاعي:
﴿تج﴾ أي: رجــاعٌ إلــى الاســتقامة؛ بتقوى القلــب إنْ حصَــلَ في ظاهره عوجٌ؛ 
فنبَّــه بذلك على أنه -منِ فضله ســبحانه- لم يَشــرطْ في صحة وصفــه بالتقوى دوامَ 

الاستقامة.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ثج﴾ ]ق: 33[.79079 تي  تى  قال تعالى: ﴿تم 

قال القرطبي: والخشية بالغيب أنْ تخاف الَله ولم تره.

وقال الضحاك والسدي: يعني في الخلوة حين لا يراه أحد.

وقال الحسن: إذا أرخى السترَ وأغلق الباب.

اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.

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ثج﴾ ]ق: 33[.79179 تي  تى  قال تعالى: ﴿تم 

قال البقاعي: ونبَّه على كثرة خشيته بقوله: ﴿تي﴾ لأنه إذا خاف مع استحضارِ 
الرحمة العامة للمطيع والعاصي كان خوفُه مع استحضار غيرِها أولى.

وقال القشيري: التعبير بذلك للإشارة إلى أنها خشيةٌ تكون مقرونةً بالأنس، يعني: 
الرجاء، كما هو المشروع، قال: ولذلك لم يقل: »الجبار« أو »القهار«.

اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.


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سورة 

گ﴾ 79279 گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعالــى:  قــال 
]الذاريات: 18-17[.

قال الرازي:

دون ويجتهدون، ثمَّ يريدون أنْ يكونَ عملُهم أكثرَ  فيه إشــارةٌ إلى أنهم كانوا يتهجَّ
من ذلك وأخلصَ منه؛ فيستغفرون من التقصير.

وهذه سيرة الكريم؛ يأتي بأبلغِ وجوهِ الكرم، ويستقلُّه، ويعتذرُ من التقصير!!

واللئيمُ يأتي بالقليل ويستكثرُه ويمنُّ به.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


گ 79379 گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  المتقيــن:  عــن  تعالــى  قــال 
گ﴾ ]الذاريات: 18-17[.

قال البيضاوي:

دِهم إذا أسحَروا أخذوا في الاستغفار؛ كأنهم  أي: أنهم مع قلَِّةِ هجوعِهم وكثرةِ تهجُّ
أسْلَفوا ليلَهم في الجرائم!!

اللهم ارحمنا والبيضاوي برحمتك الواسعة.

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سورة الذاريات ڱ﴾ ]الذاريات: 19[.79479 ڱ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 

قال ابن الجوزي:

وكان الشعبي يقول: أعياني أنْ أعلمَ ما المحروم؟!

وأظهر الأقوال قول قتادة والزهري أنه:

المتعفــفُ الذي لا يســألُ شــيئًا؛ لأنه قرنــه بالســائل، والمتعففُ لا يســأل -ولا 
يــكادُ النــاسُ يعطون مَن لا يســأل- ثــم يتحفظُ بالتعفف مـِـن ظهورِ أثــرِ الفاقة عليه، 
فيكونُ محرومًا منِ قبَِلِ نفسِــه حين لم يســأل، ومنِ قبِل الناس حين لا يعطونه، وإنما 

يفطن له متيقظ.


ڱ﴾ 79579 ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  المتقيــن:  صفــات  في  تعالــى  قــال 
]الذاريات: 19[.

قال القاسمي:

ه. وفقيرٌ متعففٌ. ولكِلَِيهما  قال قتادة: هذانِ فقيرا أهلِ الإسلام: سائلٌ يسألُ في كفِّ
عليكَ حقٌّ يا ابنَ آدم.



ڻ﴾ ]الذاريات: 20[.79679 ں  ں  قال تعالى: ﴿ڱ 

قال البقاعي:

ومن الآيات فيها: أنه يُلقى عليها كلُّ قذارةٍ وقمامةٍ فتنبتُ كلَّ زهرٍ ونَورٍ، وكذلك 
، وشيمةٍ زكية. حُ إلا بكل خُلقٍ عَليٍِّ بُ ما يَلقى منِ الجفاء ولا يترشَّ العارفُ يتشرَّ


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ہ﴾ ]الذاريات: 21[.79779 ۀ  ڻۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال القرطبي:

وقــال بعض الحكماء: إن كلَّ شــيءٍ في العالَــم الكبير له نظيــرٌ في العالَم الصغير، 
ہ﴾ ۀ  ڻۀ  الذي هو بدنُ الإنسان؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ڻ 

فحواسُّ الإنســانِ أشــرفُ من الكواكب المضيئة، والســمعُ والبصــرُ منها بمنزلة 
الشــمس والقمــر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير عنــد البلى ترابًا من جنس 
الأرض، وفيــه مــن جنس المــاء العرَقُ وســائرُ رطوبــات البدن، ومن جنــس الهواء 
فيــه الروحُ والنفــس، ومن جنس النار فيه المــرةُ الصفراء. وعروقُــه بمنزلة الأنهار في 
الأرض، وكبدهُ بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار؛ لأن العروقَ تستمد من الكبد. 
ومثانته بمنزلة البحر، لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر.

وعظامــه بمنزلة الجبال التي هــي أوتاد الأرض، وأعضاؤه كالأشــجار، فكما أن 
ــعر علــى البدن بمنزلة  لــكل شــجر ورقا وثمرا فكذلــك لكل عضو فعلٌ أو أثر، والشَّ
النبــات والحشــيش على الأرض، ثم إن الإنســان يحكي بلســانه كل صوت حيوان، 
ويحاكــي بأعضائه صنيــع كل حيوان، فهو العالَــم الصغير مع العالَــم الكبير مخلوقٌ 

محدَثٌ لصانع واحد، لا إله إلا هو.


ئح﴾ ]الذاريات: 49[.79879 ئج  ی  ی  ی  ی  قال تعالى: ﴿ئى 

قال الثعلبي:

أي: صنفيــن ونوعيــن مختلفين: كالســماء والأرض، والشــمس والقمر، والليل 
والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل، والشتاء والصيف، والجن والإنس، والكفر 

والإيمان، والشقاوة والسعادة، والحق والباطل، والذكر والأنثى، والجنة والنار.
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لعلكم تذكرون فتعلمون أنَّ خالقَ الأزواجِ فردٌ.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آمنا بك يا ربنا.


تج﴾ ]الذاريات: 50[.79979 بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  قال تعالى: ﴿ئى 

قال ابن عطية:

أَمْــرٌ بالدخولِ في الإيمانِ وطاعةِ الله تعالى. وجعــلَ الأمرَ بذلك بلفظ الفرار ليِنبِّه 
وا« بين  ه أنْ يُفَرَّ منه، فجَمعــتْ لفظةُ »فرُِّ علــى أنَّ وراءَ النــاسِ عقابًا وعذابًــا وأمْرًا حقُّ

التحذيرِ والاستدعاءِ.

. قال الحسن بن الفضل: مَن فَرَّ إلى غيرِ الله تعالى لم يَمتنع منِ الله

قال الرازي: ﴿ئى﴾ ينبئ عن ســرعة الإهلاك؛ كأنــه يقول: الإهلاكُ والعذابُ 
أسرعُ وأقربُ منِ أنْ يَحتملَ الحالُ الإبطاءَ في الرجوع؛ فافزعوا إلى الله سريعا وفروا.

ــاكم.  قلــتُ: الآيــةُ ناطقةٌ بالترهيــب، تنادي كمنذرِ أهلـِـه الجيشَ: صبَّحكم ومسَّ
الفرار الفرار ياعباد الله إلى الله.

قال ابن الجوزي:

إذا وقعــتَ في محنةٍ يصعــبُ الخلاصُ منها، فليس لك إلا الدعاءُ واللجأُ إلى الله، 
مَ التوبةَ منِ الذنوب، فإنَّ الزللَ يوجبُ العقوبة، فإذا زال الزللُ بالتوبة من  بعــد أنْ تقدِّ

الذنوب، ارتفع السبب.

ت،  د أمرَك، فربما كانت التوبة ما صحَّ فإذا تبتَ ودعوتَ ولم ترَ للإجابة أثرًا، فتفقَّ
فصححهــا، ثــم ادع، ولا تمَل من الدعــاء، فربما كانت المصلحــة في تأخير الإجابة، 
وربما لم تكن المصلحة في الإجابة، فأنت تثاب، وتجاب إلى منافعك، ومن منافعك 

ألا تعطى ما طلبت، بل تعوض غيره.
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فــإذا جاء إبليس، فقال: كم تدعــوه ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبَّــدُ بالدعاء، وأنا سورة 
موقنٌ أنَّ الجوابَ حاصل.

وقال خالد الرياعي:

نحن قومٌ إنْ ضاقت علينا الأرضُ اتَّسعتْ لنا السماء!!

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة الطور

قال تعالى: ﴿ں﴾ ]الطور: 1[.80080
قال القرطبي:

قال جُبير بنُ مُطعم: قدمتُ المدينةَ لأســألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فوافيتُه 
يقرأُ في صلاة المغرب:

ۆ﴾ ]الطور: 7-8[. فكأنما  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ں﴾ إلــى قوله: ﴿ۓ 
صُــدِع قلبي! فأســلمتُ؛ خوفًا من نــزول العذاب! وما كنتُ أظــنُّ أنْ أقومَ منِ مقامي 

حتى يقعَ بي العذاب!
وقال هشام بن حسان:

انطلقــتُ أنا ومالكُ بنُ دينارٍ إلى الحســن، وعنده رجلٌ يقرأُ ﴿ں﴾ حتى بلغ 
ۆ﴾ فبكى الحسنُ وبكى أصحابُه، فجعل مالكٌ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 

يضطربُ حتى غُشي عليه.

اللهم ألهمنا رشدنا واجعل القرآن ربيع قلوبنا.


قال تعالى: ﴿ں﴾ ]الطور: 1[.80180
قال أبوحيان:

ــهِ مكتوبًا خمس واوات!!  ومـِـن غريب ما يُحكى: أنَّ شــخصًا رأى في النوم في كفِّ
فعُبِّر له بخير، فسأل ابنَ سيرين، فقال: تهيأ لمِا لا يَسُر!!

فقال له: من أين أخذتَ هذا؟
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ڭ﴾، فما مضى  ڭ  ڭ  ۓ  ں﴾ إلــى ﴿ۓ  فقــال: مــن قوله تعالــى: ﴿ں 
يومان أو ثلاثة حتى أُحيط بذلك الشخص!!


ۓ﴾ ]الطور: 24[.80280 ے  ے  ھ  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 

الخادمُ الطائف كاللؤلؤ المكنون، فكيف بالمخدوم!!

اللهم هداك ورضاك وجنتك.


ې 80380 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  قــال تعالــى: ﴿ۆ 
ې﴾ ]الطور: 27-26[. ې 

جاء في أضواء البيان:

ۉ﴾ تــدُلُّ علــى أنَّ علةَ ذلك هي الخــوفُ من الله في  ۉ  الفــاءُ في قولــه: ﴿ۅ 
دار الدنيا.

ومــا تضمنته هذه الآيةُ الكريمةُ منِ أنَّ الإشــفاقَ -الذي هو الخوفُ الشــديدُ من 
عذابِ الله في دارِ الدنيا- ســببٌ للســامة منه في الآخرة يُفهم منِ مفهوم مخالفته: أنَّ 

مَنْ لمْ يَخَفْ منِْ عذابِ الله في الدنيا لَمْ يَنجُْ منه في الآخرة.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحا في آياتٍ أُخَر.


ئىئي﴾ ]الطور: 48[.80480 قال تعالى: ﴿ئم 

رها كلُّ مؤمنٍ في نفسِــه؛ فإنها تفْسَــحُ  قــال ابــن عطية: وهــذه الآيــةُ ينبغــي أنْ يُقدِّ
مضايقَ الدنيا.


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ئىئي﴾ ]الطور: 48[.80580 ئم  ئح  ئج  قال تعالى: ﴿ی 

قــال : يــا له مــن تعبير، ويــا له مــن تصوير، ويــا له من تقديــر، هــذه مرتبةٌ لم 
، وهو تعبيرٌ فيــه تكريمٌ خاص، وتعبيرٌ فيه أنْــسٌ خاص، ولا يمكن  يبلغْهــا إنســانٌ قَطُّ
لأحــدٍ أنْ يعــر عــن هــذا المعنى بصــورة أوضح وأجلى وأحســن وأشــرف منِ هذا 

ئىئي﴾. التعبير: ﴿ئم 

ومع هذا المقام الرفيع والتشريف البديع فقد أُمر صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وأن يُسبح!!يصبر 
لحكم ربه، ويسبح بحمد ربه.

هل نعي؟ هل نفقه؟

هــو في حفــظِ الله وحمايتهِ، هــو في كلاءتهِ ورعايتهِ، هو في مرأى من الله ومســمع، 
ومع هذا مطلوبٌ منه أن يصبر، ومطلوبٌ منه أن يسبح!!

فأين المستعجلون البائسون اليائسون!! ماذا عساهم أن يقولوا بعد هذا؟!


ئىئي﴾ ]الطور: 48[.80680 ئم  ئح  ئج  قال تعالى: ﴿ی 

قال الطاهر ابن عاشور: اصبر؛ لأنك بأعيننا، أي بمحل العنايةِ والكلاءةِ منا؛ نحن 
نعلم ما تلاقيه وما يريدونه بك، فنحن نجازيك على ما تلقاه، ونحرسُــك من شرهم، 

وننتقمُ لك منهم.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.


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سورة النجم

ئې 80780 ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  قــال تعالى واصفًــا المشــركين: ﴿ئو 
ئى﴾ ]النجم: 23[. ئى  ئې  ئې 

قالت عائشة وزوز:

المصادر المعرفية ثلاث: ظنٌ، وهوى، ووحي.

فأرجِعْ كلَّ فلسفةٍ وفكرةٍ إلى مصادرها؛ لتستبين الهدى من الضلال.

اللوبيات تحركها الأهواء، وأكثر النظريات هي من الظن، فالزم الوحي تفلح.


ڃ﴾ 80880 ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالــى:  قــال 
]النجم: 29[.

قال أبو حيان الغرناطي:

مَن لا يصغي إلى قولٍ، كيف يفهم معناه؟

كر هو: ثم قال: سببُ التولي عن الذِّ

كر ســببٌ للإعــراض عنهم، وإيثارُ  حصــرُ إرادتهِ في الحياة الدنيا؛ فالتولي عن الذِّ
كر. الدنيا سببُ التولي عن الذِّ

وذلك إشارةٌ إلى تعلُّقِهم بالدنيا وتحصيلهِا.

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

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سورة  ہ 80980 ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعالــى:  قــال 
ہہ﴾ ]النجم: 32[.

قال البغوي:

ڻۀ﴾؟  فقلتُ:  وقال الســدي: قال أبو صالح: سُــئلتُ عن قول الله تعالى: ﴿ڻ 
هــو الرجــلُ يُلمُِّ بالذنب ثم لا يعــاوده، فذكرتُ ذلك لابن عباس، فقــال: لقد أعانك 

عليها مَلكٌ كريم.

إننا ــوا  ــف ع الــلــهــم  ــوك  ــف مــمِع بســوى عفــوك مثــل الرِّ


ئى﴾ ]النجم: 37[.81081 ئى  قال تعالى: ﴿ئې 
قال أبوحيان:

وقــال أبــو بكر الوراق: قام بشــرط ما ادَّعــى، وذلك أنَّ الَله تعالى قال له: أســلمْ، 
قــال: أســلمتُ لرب العالميــن، فطالبه بصحة دعــواه، فابتلاه في ماله وولده ونفســه، 

فوجده وافيا.

اللهم أسلمنا لك يارب العالمين.


ڻ﴾ 81181 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  قــال تعالــى: ﴿ڱ 
]النجم: 60-59[.

قال أبو حيان الغرناطي:

ڻ﴾، حضٌّ على البكاءِ عند سماعِ القرآن. ڻ  وفي قوله: ﴿ڻ 


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سورة القمر

ڀڀ﴾ ]القمر: 8-7[.81281 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  قال تعالى: ﴿پ 

ڍ﴾ ]القارعة: 4[. ڇ  ڇ  ڇ  وقال في موضع آخر: ﴿ڇ 

قال القرطبي:

فهما صفتان في وقتين مختلفين:

أحدهمــا: عند الخروج من القبور، يخرجون فزعيــن، لا يهتدون أين يتوجهون؛ 
فيدخــلُ بعضُهــم في بعض، فهــم حينئذٍ كالفــراش المبثوث، بعضُــه في بعض لا جهةَ 

له يقصدُها.

الثــاني: فإذا ســمعوا المنادي قصدوه، فصــاروا كالجراد المنتشِــر؛ لأنَّ الجرادَ له 
جهةٌ يقصدُها.

اللهم فارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم.


ک﴾ ]القمر: 14[.81381 ک  ک  ڑ  ڑ  قال تعالى: ﴿ژ 

قال أبو السعود:

فعلنا ذلك جزاءً لنوحٍ ؛ لأنه كان نعمةً كفروها، فإنَّ كلَّ نبيٍ نعمةٌ منِ الله تعالى 
على أمتهِ ورحمةٌ، وأيُّ نعمةٍ وأيُّ رحمةٍ!!



ۀ﴾ ]القمر: 17[.81481 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  قال تعالى: ﴿ں 



417

سورة  قال البيضاوي:

رَ ذلك في كلِّ قصةٍ؛ إشــعارًا بأنَّ تكذيبَ كلِّ رســولٍ مقتضٍ لنــزول العذابِ،  كــرَّ
كار والاتعاظ، واستئنافًا للتنبيه والاتعاظ لئلا يغلبهم  واســتماعَ كلِّ قصةٍ مســتدعٍ للادِّ

السهو والغفلة.

اللهم أعذنا من الغفلة والرياء.


ڄ 81581 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالــى:  قــال 
ڄ﴾ ]القمر: 55-54[.

قال المؤرخون:

هنا عند هذه الآية مات شيخ الإسلام:أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية، 
وفاضت روحه الطاهرة، في الختمة الواحدة بعد الثمانين للقرآن الكريم، وهو محبوسٌ 

ظلمًا في قلعة دمشق سنة ٧٢٨ للهجرة، وكان عمره 67 عامًا، عليه رحمة الله.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڄ﴾ ]القمر: 55[.81681 ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  قال تعالى عن المتقين: ﴿ڦ 

قال البغوي:

قال جعفر الصادق: مدح الُله المكانَ بالصدق، فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة الرحمن

ڇ﴾ 81781 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالــــى:  قــــال 
]الرحمن: 27-26[.

قال أبو السعود:

ــا ما كان؛ ففي وصفِــه تعالى بذي الجلال والإكرام بعد ذكرِ فناءِ الخلقِ وبقائه  وأيًَّ
تعالى إيذانٌ بأنه تعالى يُفيضُ عليهم بعد فنائهم أيضا آثارَ لطفِه وكرمهِ.

اللهم أنت أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، فأكرمنا بعفوك واشملنا برحمتك، 
اللهم أنزل شآبيب رحمتك على أبي السعود، وأسعده في قبره واغفر له.



ک﴾ ]الرحمن: 29[.81881 ک  ک  ڑ  قال تعالى: ﴿ڑ 

قال الزمخشري:

وســأل بعــضُ الملوكِ وزيرَه عنها، فاســتمهله إلى الغد، وذهــب كئيبا يفكر فيها، 
فقال غلامٌ له أسود: يا مولاي، أخبرني، ما أصابك؟ لعل الَله يسهل لك على يدي!!

فأخبره، فقال له: أنا أفســرها للملك فأعلمه، فقال: أيها الملك، شأنُ الله أنْ يولجَ 
الليــلَ في النهار ويولــجَ النهار في الليل، ويخرجَ الحي مــن الميت ويخرجَ الميت من 
الحي، ويشــفيَ سقيما ويُسْــقمَ ســليما، ويبتليَ معافا ويعافيَ مبتلى، ويعزَّ ذليلا ويذلَّ 

عزيزا، ويفقرَ غنيا ويغنيَ فقيرا.

فقال الأمير: أحسنت، وأمر الوزير أن يخلعَ عليه ثياب الوزارة.



419

سورة  فقال: يا مولاي هذا من شأن الله!!

اللهــم فأنــزل علينا مــن بركاتك وأغــدق علينا مــن هباتــك، وتولنــا واحفظنا يا 
كريم يا رحمن.



ک﴾ ]الرحمن: 29[.81981 ک  ک  ڑ  قال تعالى: ﴿ڑ 

قال المفسرون:
يجيــب داعيا، ويعطي ســائلا، ويفك عانيا، ويتوب على قــوم، ويغفر لقوم، يعتق 
رقابا، ويعطي رغابا، ويحرم عقابا، يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويرفع قوما، ويضع آخرين، 
يشفي سقيما، ويجيب مضطرا، يحيي حيا، ويميت ميتا، ويربي صغيرا، ويفك أسيرا، 
يعز ويذل، ويرزق ويمنع، يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي 
من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويســقم ســليما، ويبتلــي معافى، ويعافي مبتلى، 
ويعــز ذليــا، ويذل عزيــزا، ويفقر غنيا، ويغني فقيــرا، ويجبر كســيرًا، ويعلم جاهلً، 
ويهــدي ضالً، ويرشــد حيران، ويغيث لهفان، ويفك عانيًا، ويشــبع جائعًا، ويكســو 
عاريًــا، ويقبــل تائبًا،  ويجزي محســناً، وينصر مظلومًا، ويقصم جبــارًا، ويقيل عثرة، 
ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقوامًا، ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، 

يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عملُ الليل قبل النهار، وعملُ النهار قبل الليل.

سبحانك ربنا ما أعظمك! اللهم فالطف بنا، واعف عنا.


ئى﴾ ]الرحمن: 41[.82082 ئم  قال تعالى: ﴿ئح 

قال الحسن:
ڃ  ڃ  ســيماهم ســوادُ الوجــوهِ وزُرقةُ الأعيــن، كما في قولــه: ﴿ڃ 

چ﴾ ]طه: 102[.
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ۈۈ﴾ ]آل عمران: 106[. ۆ  ۆ  ۇ  وقوله: ﴿ۇ 

اللهم اسلك بنا سبيل المتقين.


ڤ﴾ ]الرحمن: 46[.82182 ڤ  ڤ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال سعد الشثري:

مَن خاف منِ الله أحجمَ عن الإقدامِ عن كلِّ ما يسوؤه في آخرتهِ.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


ڤ﴾ ]الرحمن: 46[.82282 ڤ  ڤ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال المفسرون:

والمقامُ هنا يحتملُ أحدَ معنيين، هما:

پ﴾  پ  پ  ٻ  الأول: وقــوفُ العبــدِ بين يدي ربِّه تعالى؛ يفســره: ﴿ٻ 
]المطففين: 6[. وأضاف المقام إلى الله تعالى من حيث هو بين يديه.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  بِّ ســبحانه علــى عبــده؛ يفســره: ﴿ۅ  الثــاني: قيــامُ الرَّ
ېى﴾ ]الرعد: 33[.

قال ابن عطية:

وفي هــذه الإضافةِ تنبيهٌ على صعوبةِ الموقف، وتحريضٌ على الخوف، الذي هو 
. أسرع المطايا إلى الله

اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.




421 لرحمناورة س

گگ﴾ 82382 گ  گ  ک  ک  قــال تعالى عــن نعيــم أهــل الجنــة: ﴿ک 
]الرحمن: 54[.

قال الثعلبي:

قال ابن مسعود وأبو هريرة : هذه البطائنُ فما ظنكم بالظهائر؟!

وقيل لسعيد بن جبير: البطائنُ من إستبرق، فما الظواهر؟

ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  قــال: هــذا ممــا قــال الله ســبحانه: ﴿ڻ 
]السجدة: 17[.

اللهم رضاك والجنة.


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سورة الواقعة

قال مسروق:82482

مــن أراد أنْ يعلمَ نبأَ الأولين والآخرين، ونبأَ أهلِ الجنة، ونبأَ أهلِ النار، ونبأَ أهلِ 
الدنيا، ونبأَ أهلِ الآخرة، فليقرأْ سورةَ الواقعة.

ڑ﴾ ]الواقعة: 3[. قال تعالى: ﴿ژ 

قال أهل التفسير فيها أقوالا متنوعة، منها:

خَفَضَتِ الصوتَ فأســمعتْ مَــن دنا، ورفعَتِ الصوتَ فأســمعتْ مَن نأى، يعني 
أسمعت القريب والبعيد.

وقالوا: خفضتِ المتكبرين ورفعتِ المستضعفين.

وقالوا: خفضتْ أقواما في عذاب الله، ورفعتْ أقواما إلى طاعة الله.

وقالوا: خفضتْ أعداءَ اللهِ في النار، ورفعتْ أولياءَ اللهِ في الجنة.

وقالــوا: خفضــتْ أقوامــا كانــوا في الدنيــا مرفوعيــن، ورفعــتْ أقوامــا كانــوا في 
الدنيا مخفوضين.

وقالوا: خفضتْ أقواما بالعدل، ورفعت آخرين بالفضلْ.

وقالوا تخفضُ الجبابرة والمفســدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة، وترفعُ 
الصالحين الذين كانوا في الدنيا لا يُعبأ بأكثرهم.

وقالوا: تخفض أقواما في دركات النار، وترفع أقواما إلى الدرجات العلى في الجنة.

وقالوا: خافضةٌ لأناسٍ في أسفلِ سافلين، رافعةٌ لأناسٍ في أعلى عليين.
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سورة  وقال أبو السعود أسعده الله في أخراه:

هي خافضــةٌ لأقوامٍ رافعــةٌ لآخَرين، وهو تقريــرٌ لعظمتها، وتهويــلٌ لأمرها؛ فإنَّ 
الوقائعَ العظامَ شأنُها كذلك، أو بيانٌ لمِا يكون يومئذٍ منِ حطِّ الأشقياء إلى الدركات، 
ورفعِ الســعداء إلى الدرجــات، ومنِ زلزلة الأشــياء وإزالةِ الأجرام عــن مقارها بنثرِ 
الكواكب، وإســقاطِ الســماء كسَِــفا، وتســييرِ الجبــال في الجو كالســحاب. وتقديمُ 

الخفض على الرفع للتشديد في التهويل.

اللهم الطف بنا في كل حين وآن.


ھ﴾ ]الواقعة: 10[.82582 قال تعالى: ﴿ھ 

قال ابن الجوزي:

بتْ نجائــبُ النجــاةِ لأقــوامٍ، وتعثرتَ؟  كيــف بــك إذا قمتَ منِ قــرك، وقــد قُرِّ
وأسرَعتْ أقدامُ الصالحين على الصراط، وتخبطْتَ؟

هيهات!!  ذهبتْ حلاوةُ البطالة، وبقيتْ مرارة الأسف، ونضب ماءُ كأسِ الكسل، 
وبقي رسول الندامة!

وما قدرُ البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة!!

ثم ما قدرُ عمرِك في الدنيا، ونصفُه نومٌ، وباقيه غفلة؟

قال ابن جزي:

ھ﴾ الأولُ مبتــدأ، والثــاني خبرُه، على وجــه التعظيم، كقولك:  ﴿ھ 
أنتَ أنتَ.

أو على معنى أنَّ السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة.
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وقال ابن كثير:
المراد بالســابقين هــم المبادرون إلــى فعل الخيــرات كما أمرِوا. فمَن ســابَق في 
هــذه الدنيا وســبقَ إلى الخير، كان في الآخرة منِ الســابقين إلى الكرامــة؛ فإنَّ الجزاءَ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  مـِـن جنس العمل، وكما تدين تدان؛ ولهذا قــال تعالى: ﴿ے 
ڭ﴾ ]الواقعة: 12-11[.

قال أبو السعود:
وقيل: والســابقون إلى طاعة الله تعالى الســابقون إلى رحمته، أو والســابقون إلى 

الخير السابقون إلى الجنة.
اللهــم اجعلنــا من الســابقين إلى الخيــرات والطاعــات في الدنيا، الســابقين إلى 

الجنات في الأخرى.


ڱ﴾ ]الواقعة: 33-32[.82682 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 
قال العلماء:

ليست مقطوعةً بالأزمان، ولا ممنوعةً بالأثمان.
اللهم إنا نسألك من فضلك.



ڱ﴾ ]الواقعة: 33-32[.82782 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قال الكريم سبحانه: ﴿ڳ 
قال الطاهر ابن عاشور:

وجَمع بين الوصفين لأن فاكهةَ الدنيا لا تخلو من أحد ضدي هذين الوصفين فإنَّ 
أصحابَها يمنعونها، فإنْ لم يمنعوها فإنَّ لها إبَّانا تَنقطع فيه.

نسأل الله الكريم الوهاب من فضله.

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ۅ 82882 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  قــال تعالى: ﴿ۇ 
ۉ﴾ ]الواقعة: 43-41[. ۉ 

قال قتادة:
لا بارد المنزل، ولا كريم المنظر.

قال الرازي: ما الحكمة في ذِكرِ السموم والحميم، وتركِ ذكر النار وأهوالها؟

نقول: فيه إشــارةٌ بالأدنى إلى الأعلى؛ فقال: هواؤهم الذي يهبُّ عليهم سَــموم، 
وماؤهم الذي يستغيثون به حميم. مع أنَّ الهواءَ والماءَ أبردُ الأشياء.

وهما أي: الســمومُ والحميمُ منِ أضرِّ الأشــياء، بخلاف الهــواء والماء في الدنيا، 
فإنهما منِ أنفع الأشياء، فما ظنك بنارهم التي هي عندنا أيضا أحر؟!

وأحبابنــا  وذرياتنــا  وأزواجنــا  ووالدينــا  النــار  عــذاب  مــن  أعذنــا  اللهــم 
والمسلمين أجمعين.



ئۆ 82982 ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  تعالــى:  قــال 
ئۈ﴾ ]الواقعة: 46-45[.

قال الرازي:
ن عليه غايةُ الإنعام أقبــحُ القبائح!! فقال: إنهم كانوا مترفين،  صــدورُ الكفرانِ ممَّ

ولم يشكروا نعم الله بل أصروا على الذنب.

اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين.


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سورة الحديد

ڃ﴾ ]الحديد: 4[.83083 ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال ابن كثير:

أي: رقيــبٌ عليكم، شــهيدٌ على أعمالكم حيث أنتم، وأين كنتــم، منِ بَرٍ أو بحر، 
في ليــلٍ أو نهــار، في البيــوت أو القفار، الجميــعُ في علمِه على الســواء، وتحت بصرِه 

كم ونجواكــم، كما قال: ﴿ئې  وســمعِه؛ فيســمعُ كلامَكم ويرى مكانَكم، ويعلم ســرَّ
بج﴾ ]هــود: 5[. وقــال  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک 

]الرعد: 10[، فلا إلهَ غيرُه ولا ربَّ سواه.

يــا  اللهــم آمنــا بــك وتوكلنــا عليــك فاحفظنــا بحفظــك وارحمنــا برحمتــك 
أرحم الراحمين.



ڳڳ﴾ ]الحديد: 7[.83183 ڳ  ڳ  گ  قال تعالى: ﴿گ 

قال القرطبي:

فيه دليلٌ على أنَّ أصلَ الملكِ لله سبحانه، وأنَّ العبدَ ليس له فيه إلا التصرفُ الذي 
يرضي الَله فيثيبه على ذلك بالجنة.

فمَــن أنفــق منها في حقــوقِ الله، وهان عليه الإنفــاقُ منها، كما تهــونُ على الرجل 
النفقةُ منِ مال غيرِه إذا أذنَ له فيه، كان له الثوابُ الجزيلُ والأجرُ العظيم.
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سورة  ابِ  وهــذا يدلُ على أنها ليســت بأموالنا في الحقيقة، وما نحن فيهــا إلا بمنزلةِ النوَّ
والوكلاء؛ فلنغتنمِ الفرصةَ فيها بإقامة الحقِّ قبل أن تُزال عنا أو نزول عنها.



ڳڳ...﴾ 83283 ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  قــال تعالــى: ﴿ک 
]الحديد: 7[.

ہ...﴾ ]الحديد: 8[. ۀ  ۀ  ڻ  ثم قال: ﴿ڻ 

ئۇئۇ...﴾ ]الحديد: 10[. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ثم قال: ﴿ې 

قال شهاب الدين الخفاجي:

ا أمرَهم  هــذا منِ أبلغِ ما يكون في الحثِّ على الإنفــاق؛ لأنه قرَنه بالإيمان أولا لَمَّ
بــه، ثم وبخهم على تركِ الإيمان، مع ســطوع براهينــه، ووبخهم على تركِ الإنفاق في 

سبيلِ مَن أعطاه لهم، مع أنهم على شَرَفِ الموت، وعدمِ بقائه لهم إنْ لم ينفقوه!!

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأيدينا من البخل.


پڀ 83383 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالى: ﴿ٱ 
ٹ﴾ ]الحديد: 12[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

قال السعدي:

ها لنفوســهم؛ حيث حصــل لهم كلُّ  فللــه مــا أحلى هذه البشــارةَ بقلوبهــم، وألذَّ
مطلوبٍ محبوب، ونجوا من كلِّ شرٍ ومرهوب.


ۈ 83483 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قــال تعالــى: ﴿ۓ 
ۋ﴾ ]الحديد: 16[. ۇٴ 
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فال القرطبي:
قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أنْ عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين، 

فجعل ينظرُ بعضنا إلى بعض ويقول: ماذا أحدثنا؟
قال الحسن: استبطأهم، وهم أحبُّ خلقِه إليه!!

قال ابن القيم:
دعاهم منِ مقام الإيمان إلى مقام الإحسان.

يعني: أما آنَ لهم أن يَصِلوا إلى الإحسان بالإيمان؟
وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم.



ی﴾ 83583 ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئۇ 
]الحديد: 17[.

قال ابن كثير:
تهِا،  فيه إشــارةٌ إلى أنه تعالى يُليِنُ القلوبَ بعد قســوتهِا، ويَهدي الحيارى بعد ضَلَّ
ج الكــروبَ بعد شــدتهِا، فكما يُحيــي الأرضَ الميتةَ المجدِبةَ الهامــدةَ بالغيثِ  ويُفــرِّ
الهتَّانِ الوابل، كذلك يهدي القلوبَ القاســيةَ ببراهين القــرآن والدلائل، ويولجُ إليها 
النــورَ بعــد ما كانــت مقفلةً لا يصل إليهــا الواصل، فســبحان الهادي لمن يشــاء بعد 
ــال، وهو الحكَمُ  الإضــال، والمضِــلُّ لمــن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشــاء فعَّ

العدلُ في جميع الفِعال، اللطيفُ الخبيرُ الكبيرُ المتعال.


بخ 83683 بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  قال تعالــى: ﴿ی 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تج  بي  بى  بم 

ٺٺ﴾ ]الحديد: 19-18[. ڀ 
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قال ابن القيم:
دِقات. دِقين والمصَّ موهم: المصَّ هؤلاءِ أصنافُ السعداء، ومُقدَّ

اللهم فاجعلنا من عبادك المتصدقين الشاكرين.


ڄ 83783 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  قال تعالى ﴿ٹ 
ڄڄ﴾ ]الحديد: 20[. ڄ 
قال الطاهر ابن عاشور:

ذكر هنا أصولَ أطوارِ آحاد الناس في تطور كل واحد منهم، فإن اللعب طور ســن 
الطفولة والصبا، واللهو طور الشــباب، والزينة طــور الفتوة، والتفاخر طور الكهولة، 

والتكاثر طور الشيخوخة.


ڱ﴾ ]الحديد: 21[.83883 ڱ  ڱ  ڳ  قال تعالى: ﴿ڳ 

قال القرطبي:
والعــرضُ أقــلُّ مـِـن الطــول، ومـِـن عــادة العــرب أنهــا تعــر عــن ســعة الشــيء 

بعرضه دون طوله.

قال الشاعر:
بــــادَ اللهِ وهــــي عريضــــةٌ على الخائف المطلوب كفة حابلكأنَّ 



ھ﴾ ]الحديد: 21[.83983 ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 

عن أنس بن مالك  قال:
عْتُ، فَقُلتُ: يا رَبِّ أدْخِلِ الجَنَّةَ  ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذِا كانَ يَومُ القِيامَةِ شُــفِّ
مَن كانَ في قَلْبهِِ خَرْدَلَةٌ، فَيَدْخُلُونَ. ثُمَّ أقُولُ: أدْخِلِ الجَنَّةَ مَن كانَ في قَلْبهِِ أدْنى شيءٍ!!
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فَقالَ أنَسٌ: كَأَنِّي أنْظُرُ إلى أصابعِِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري برقم ٧٥٠٩ ومسلم بنحوه برقم ١٩٣.

الله أكبر... أدنى شيء!!

اللهم رحمتَك الواسعة، وفضلَك العظيم.

هُ فإنَّ الــبـِـحــارَ  ــأ  مَ وإنْ  في بَحــرِ عفوكَ -ياكريــمُ- قليلُذنــبــي، 


ۈ 84084 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  قال تعالى: ﴿ے 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ 

ئې﴾ ]الحديد: 23-22[. ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو 
قال قتيبة بن سعيد:

دخلــتُ بعض أحياء العرب، فإذا أنا بفضاءٍ مــن الأرض مملوء من الإبل الموتى 
والجيف؛ بحيث لا أحصي عددها، فسألتُ عجوزا:

لمن كانت هذه الإبل؟

فأشارت إلى شيخ على تلٍّ يغزل صوفا.

فقلت له: يا شيخ، ألك كانت هذه الإبل؟

قال: كانت باسمي!!

قلت: فما أصابها؟

قال: ارتجعها الذي أعطاها!!

قلت: وهل قلتَ في ذلك شيئا؟

قال: نعم.
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خلائقه ــن  م ــدٌ  عــب أنـــا  ــذي  ــ وال والمرءُ في الدهر نصب الرزء والمحنِلا 
مباركهـــا في  إبْلـــي  أنَّ  ني  ســـرَّ لــم يكــنِمـــا  ومــا جــرى في قضــاء الله 

اللهم ألهمنا رشدنا وثبتنا بقولك الثابت.


ئوئۇ﴾ 84184 ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  قال تعالــى: ﴿ې 
]الحديد: 23[.

قال البغوي:

قــال عكرمــة: ليــس أحدٌ إلا وهــو يفرحُ ويحــزن، ولكــن اجعلوا الفرحَ شــكرا، 
والحزنَ صبرا.

وقال جعفر بن محمد الصادق:

يا ابنَ آدم، مالَك تأسفُ على مفقودٍ لا يرده إليك الفوت؟

ومالك تفرح بموجودٍ لا يتركه في يدك الموت؟


ئې﴾ ]الحديد: 23[.84284 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

قال القرطبى:

مُ  اة، تشــدُّ أخلافهــا ليجتمع فيهــا اللبــن، فيتوهَّ والفخــورُ بمنزلــة الشــاةِ المُصرَّ
المشتري أنَّ ذلك معتادٌ وليس كذلك؛ فكذلك الذي يرى من نفسه حالا وزينةً، وهو 

مع ذلك مدعٍ، فهو الفخور.


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ڦ 84384 ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  قــال تعالــى: ﴿ٿ 
ڇ﴾ ]المجادلة: 2[. چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ 

قال ابن جزي:

والظهار محرم؛ ويدل على تحريمه أربعة أشياء:

ڤڤ﴾ فإن ذلك تكذيب للمُظاهِر. ڤ  أحدها: ﴿ڤ 

اه منكرًا. والثاني: أنه سمَّ

اه زورًا. والثالث: أنه سمَّ

ڇ﴾؛ فإن العفو والمغفرةَ لا تقع إلا عن ذنب، وهو مع  چ  چ  والرابع: ﴿چ 
ذلك لازمٌ للمظاهِر حتى يرفعه بالكفارة.



تي﴾ ]المجادلة: 20[.84484 تى  تم  تخ  تح  تج  بي  قال تعالى: ﴿بى 

قال أهل التفسير:

ۆ﴾ يفيــدُ تعليلَ  التعبيــرُ عــن هــؤلاءِ المنافقين بالاســم الموصــول ﴿ۆ 
ه  الحكمِ الواردِ بعدَه، وهو كونهم أذلين؛ لأنهم أعداءُ اللهِ القادرِ على كل شــيء؛ فعدُوُّ

لا يكون عزيزا.

ةِ وحدوثهِا منِ  دِ المحــادَّ والتعبيــرُ بالفعــلِ المضــارع ﴿ۆ﴾ يدلُ على تجــدُّ
حينٍ لآخر.

سورة المجادلة
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، فهم مجانبون للحقِّ مشاقُّون له، هم  والمحادُّون هم الذين في حَدٍّ والشرعُ في حَدٍّ
في ناحية والهدى في ناحية.

ومفــادُ حرفِ الظرفيةِ ﴿ڍ﴾ أنهم كائنون في زمرةِ القومِ الموصوفين بأنهم أذلون، 
أي شــديدو المذلــة؛ ليتصورهم الســامعُ في كلِّ جماعةٍ يرى أنهــم أذلون، فيكون هذا 

النظمُ أبلغ منِ أن يقال: أولئك هم الأذلون.

واسمُ الإشارة﴿ڄ﴾ تنبيهٌ على أنَّ المشارَ إليهم جديرون بما بعده من الحكم؛ 
بسبب الوصفِ الذي قبله.

وهؤلاء المحادُّون إنما كانوا في جملةِ مَن هو أذلُّ خلقِ الله؛ لأنَّ ذُلَّ أحدِ الخصمين 
على حســبِ عزِّ الخصمِ الثاني، فلما كانت عزةُ اللهِ غيرَ متناهية، كانت ذلةُ مَن ينازعه 

غير متناهية أيضا.

لٍ عليه؛ ليعُمَّ كلَّ مَن يمكن منه  وجاء اسمُ التفضيلِ ﴿تي﴾ مطلَقا منِ غيرِ مُفضَّ
ذل، وذلك في الدنيا والآخرة سواء.

جمحج﴾  جح  ثي  ثى  هــم، بيَّــن عــزَّ المؤمنيــن، فقــال: ﴿ثم  ولمــا شــرح ذلَّ
]المجادلة: 21[.

ڀ 84584 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 

ڈ﴾ ]المجادلة: 22[.
قال ابن كثير:

ا ســخطوا على  چڇ﴾ ســرٌ بديع، وهو أنه لمَّ چ  چ  چ  وفي قوله: ﴿ڃ 
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ضهم الُله بالرضا عنهم، وأرضاهــم عنه بما أعطاهم من  القرائــب والعشــائر في الله عوَّ
النعيمِ المقيم، والفوزِ العظيم، والفضلِ العميم.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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ک﴾ ]الحشر: 1[.84684 ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قال تعالى: ﴿ژ 
قال في أضواء البيان:

أصل التســبيح من مادة ســبح، والســباحة والتســبيح مشــركان في أصل المادة، 
فبينهمــا اشــراك في أصــل المعنى، والســباحة في الماء ينجو بها صاحبهــا من الغرق، 

وكذلك المسبح لله والمنزه له ينجو من الشرك، ويحيا بالذكر والتمجيد لله تعالى.


بج﴾ ]الحشر: 9[.84784 ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  قال تعالى: ﴿ی 
قال القرطبي:

وفي موطأ مالك: »أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و، أن مسكينا سألها وهي 
صائمة، وليس في بيتها إلا رغيفٌ، فقالت لمولاة لها:

أعطيه إياه.
فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه!

فقالت: أعطيه إياه.
قالت: ففعلت.

قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهلُ بيتٍ أو إنسانٌ -ما كان يُهدى لنا-: شاةٌ وكَفَنهُا.
فدعتني عائشة، فقالت: كلي من هذا، فهذا خير من قرصك«.

ل منه ما  قــال علماؤنا: هــذا من المال الرابح والفعلِ الزاكي عنــد الله تعالى، يعجِّ
يشاء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنده. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده!

سورة الحشر
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وعائشــةُ  في فعلهــا هذا من الذيــن أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفســهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة، وأنَّ من فعل ذلك فقد وقي شــح نفســه وأفلح فلاحا لا 

خسارة بعده.

ومعنى )شاة وكفنها( فإن العرب- أو بعض العرب أو بعض وجوههم- كان هذا 
من طعامهم، يأتون إلى الشــاة أو الخروف إذا ســلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه 
بــه ثم علقــوه في التنور، فلا يخرج من ودكه شــي إلا في ذلك الكفن، وذلك من طيب 

الطعام عندهم.

اللهم قنا شح أنفسنا.


ڀ 84884 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٹ﴾ ]الحشر: 10[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

قال ابن أبي ليلى:

النــاس على ثلاثة منــازل: الفقــراء المهاجرون، والذيــن تبوؤا الــدار والإيمان، 
والذين جاؤوا من بعدهم. فاجتهد ألا تكون خارجا منِ هذه المنازل.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.


ڀ 84984 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٹ﴾ ]الحشر: 10[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

قال القرطبي:

وقال بعضهم: كن شمســا، فإن لم تســتطع فكن قمرا، فإن لم تســتطع فكن كوكبا 
مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا، ومن جهة النور لا تنقطع.
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ومعنــى هذا: كن مهاجريا. فإن قلــت: لا أجد، فكن أنصاريا. فإن لم تجد فاعمل 
كأعمالهم. فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله.



ٿ﴾ ]الحشر: 10[.85085 ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ڀ 

قال البغوي:

مَــن كان في قلبه غلٌّ علــى أحدٍ من الصحابة ولم يترحم علــى جميعِهم فإنه ليس 
ممن عناه الله بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل:  المهاجرين، 
والأنصــار، والتابعين الموصوفين بما ذكــر الله، فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة 

كان خارجًا من أقسام المؤمنين.

اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.


ٹ 85185 ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قــال تعالــى: ﴿ڀ 
ٹڤ﴾ ]الحشر: 18[.
قال القرطبي:

هذه آية وعظٍ وتذكيرٍ وتقريبٍ للآخرة، وتحذيرٍ ممن لا تخفى عليه خافية.

ب الله تعالى القيامة حتــى جعلها غدا؛ وذلك لأنها آتيةٌ لا محالة،  وقــال قتادة:  قرَّ
وكلُّ آتٍ قريب.

وقــال أبو الســعود: عبَّر عن يوم القيامة بذلك لدنــوه، أو لأنَّ الدنيا كيوم والآخرة 
غده. وتنكيرُه لتفخيمِه وتهويلهِ، كأنه قيل: لغدٍ لا يُعرف كنهه؛ لغاية عظمه. وأما تنكيرُ 
مْن لذلك اليوم الهائل، كأنه قيل: ولتنظر  »نفس« فلاســتقلال الأنفس النواظر فيما قدَّ

نفس واحدة ذلك.
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ئا﴾ تكريــرٌ للتأكيــد، أو الأول في أداء الواجبــات كمــا يشــعر بــه مــا  ﴿ئا 
بعــده مــن الأمر بالعمــل، والثاني لــرك المحارم، كما يــؤذن به الوعيــد بقوله تعالى: 

ې﴾. ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 

اللهم اختم لنا بخير.


ڃڃ﴾ ]الحشر: 19[.85285 ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڦ 

قال ابن القيم:

والعجبُ كلُّ العجبِ منِ غفلة مَن تُعدُّ عليه لحظاتُه وتُحصى عليه أنفاسُه، ومطايا 
الليلِ والنهارِ تُسرع به ولا يتفكر إلى أين يُحمل؟ ولا إلى أي منزل يُنقل؟

قريرةٌ وهي  العينُ  تنام  ولــم تــدرِ في أي المحليــن تنزلُوكيف 


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ڑ 85385 ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  قال تعالــى: ﴿ڌ 
ک﴾ ]الممتحنة: 2[. ک  ک 

قال الزمخشري:

ورَدَ جــوابُ الشــرط مضارعا، ثم قال ﴿ک﴾ بلفظ الماضــي، وفيه نكتة، كأنَّه 
وا قبلَ كلِّ شــيءٍ كفرَكم وارتدادَكــم، يعنى: أنهم يريــدون أن يُلحقوا بكم  قيــل: وودُّ

ين جميعا، منِ قتلِ الأنفس، وتمزيقِ الأعراض، وردِّكم كفارا. مضارَّ الدنيا والدِّ

ين أعــزُّ عليكم منِ  كــم كفارا أســبقُ المضــارِّ عندهم وأولُهــا؛ لعلمهم أنَّ الدِّ وردُّ
الــون لهــا دونه، والعدو أهمُّ شــيءٍ عنــده أنْ يقصد أعزَّ شــيءٍ  أرواحِكــم؛ لأنكــم بذَّ

عند صاحبه.

وقال البقاعي:

ک﴾؛ ليكون  ک  وعبَّــر بما يُفهــم التمنيَ الــذي يكــون في المُحــالات ﴿ک 
المعنى: أنهم أحبُّوا ذلك غايةَ الحبِّ وتمنوه. وفيه بشرى بأنه منِ قبيل المُحال.

وقال عبدالله التويجري:

والآيــةُ تــدل على منتهــى عــداوة الكافريــن للمؤمنين بــكل جوارحهــم، وبكل 
مايقدرون عليه، باليد واللسان والقلب.

اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.


سورة الممتحنة
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ڦ﴾ ]الممتحنة: 12[.85485 ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 

قال الآلوسي:

»والتقييــد بالمعروف مع أن الرســول صلى الله تعالى عليه وســلم لا يأمرُ إلا به؛ 
للتنبيــه علــى أنَّه لا يجوزُ طاعةُ مخلوقٍ في معصية الخالــق، ويُرَدُّ به على مَن زعم منِ 

الجهلة أنَّ طاعةَ أولي الأمرِ لازمةٌ مطلقا«.

. انتهى كلامه


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ڻ﴾ ]الصف: 2[.85585 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 

‏قال ابن الجوزي:

اتُ الدنيا،  ‏والمســكينُ كلُّ المســكينِ مَن ضاع عمُرُهُ في عِلمٍ لم يعملْ به، ففاته لذَّ
وخيراتُ الآخرة، فقدِم مفلسًِا على قوة الحجة عليه!!

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ھ 85685 ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قــال تعالــى: ﴿ں 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئى﴾ ]الصف: 13-10[. ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

قال ابن القيم بعد كلام جميل:

فللــه.... ما أحلى هــذه الألفاظ! وما ألصقَهــا بالقلوب! وما أعظمَهــا جذبا لها، 
وتســييرا إلى ربهــا! وما ألطــفَ موقعَها منِ قلــبِ كلِّ محب! وما أعظــمَ غنى القلبِ 

وأطيبَ عيشَه حين تباشرُه معانيها! فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم.



سورة الصف



فوح العبير من حدائق التفاسير442

ٺ 85785 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٻ 
ٺٺ﴾ ]الجمعة: 9[.

قال عبدالرزاق البدر:

ي في الأرجاء: إسقاطُ تعلُّقِ القلوبِ في الدنيا. منِ أعظمِ مقاصدِ الأذان حين يُدَوِّ



سورة الجمعة
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ئائە﴾ ]المنافقون: 4[85885 ئا  قال تعالى عن المنافقين: ﴿ى 

قال القاسمي:

قال القاشــاني: روي عن بعض الحكماء أنه رأى غلامًا حَسَــناً وجهُه، فاستنطقه؛ 
لظنِّه ذكاءَه وفطنتَه، فما وجد عنده معنى!!

فقال الحكيم: ما أحسنَ هذا البيتَ لو كان فيه ساكن!!

ئائە﴾. ئا  وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ى 

أي: أجــرامٌ خاليــةٌ عن الأرواح، لا نفعَ فيها ولا ثمر، كالأخشــاب المســندة إلى 
الجــدران عنــد الجفــاف، وزوال الــروحِ الناميةِ عنهــا، فهم في زوال اســتعداد الحياة 

الحقيقية، والروحِ الإنسانية، بمثابتها.


ئۈئۈ﴾ ]المنافقون: 4[.85985 ئۆ  قال تعالى عن المنافقين: ﴿ئۆ 

قال الزمخشري:

أي: الكاملــون في العداوة؛ لأنَّ أعــدى الأعداءِ العدوُّ المُداجي، الذي يُكاشــرُك 
وتحتَ ضلوعِه الداءُ الدوي! فاحذرهم ولا تغترر بظاهرهم.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق واكفنا شرهم.



سورة المنافقون
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ئېئې﴾ ]التغابن: 9[.86086 ئې  قال تعالى: ﴿ئۈ 

قال القرطبي:

قال المفســرون: فالمغبونُ مَن غُبن أهله ومنازله في الجنة، ويظهر يومئذٍ غبنُ كلِّ 
كافرٍ بترك الإيمان، وغبنُ كلِّ مؤمنٍ بتقصيره في الإحسان، وتضييعه الأيام.

وقال الحسن وقتادة:

بلغنا أنَّ التغابنَ في ثلاثة أصناف:

رجــلٌ علمِ عِلما فعلَّمه، وضيعه هو ولم يعمل به، فشــقي به، وعمل به مَن تعلَّمه 
منه فنجا به.

ط في طاعة ربه بسببه، ولم  ورجلٌ اكتسب مالا منِ وجوهٍ يُسألُ عنها وشحَّ به، وفرَّ
يعمل فيه خيرًا، وترَكَه لوارثٍ لا حساب عليه فيه، فعمل ذلك الوارثُ فيه بطاعة ربه.

ورجلٌ كان له عبدٌ، فعمل العبدُ بطاعة ربه فسعد، وعمل السيدُ بمعصية ربه فشقي.

اللهم اختم لنا بخير وإيمان وسنة.


ئېئې﴾ ]التغابن: 9[.86186 ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئۇ 
قال ابن القيم:

اشترْ نفسَك اليوم؛ فإنَّ السوقَ قائمةٌ، والثمنَ موجودٌ، والبضائعَ رخيصةٌ، وسيأتي 
على تلك السوقِ والبضائعِ يومٌ لا تصِلُ فيها إلى قليلٍ ولا كثيرٍ.. ذلك يوم التغابن.

سورة التغابن
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اللهم رحمتك وعافيتك.


ڤڤ 86286 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  قــال تعالى: ﴿ٺ 
ڦ﴾ ]التغابن: 11[. ڦ  ڤ  ڤ 

قال ابن القيم:

قيــل إذا اســتكملَ العبــدُ حقيقــةَ اليقين صار البــاءُ عنده نعمــة! والمحنة منحة! 
فالعلمُ أولُ درجات اليقين.

ولهذا قيل:

بِّ لعِبده. ولا تثبتُ  العلمُ يستعملُك، واليقينُ يحملُك. فاليقينُ أفضلُ مواهبِ الرَّ
ضا إلا على درجةِ اليقين. قَدَمُ الرِّ

وقال الدكتور خالد بن حمد الجابر:

وبعد، فإني تعلمتُ من وجوه المؤمنين تحت الأنقاض في الزلازل، ومنِ بسماتهم 
حين يخرجون، ومنِ شكرهم لله حين ينجون، ومنِ تكبيراتهم ودعائهم واسترجاعهم، 

تعلمتُ منه ما لم أتعلمه في الجامعات والمدارس!!

ألا فهنيئا للمؤمنين: إنَّ أمرَهم كلَّه لهم خيرٌ؛ إنْ أصابتهم الشدةُ والضراءُ والفواجعُ 
صبروا واحتسبوا، وإنْ جاءهم الخيرُ والرخاءُ حمدوا وشكروا ولم يبطروا.


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ھھ﴾ ]الطلاق: 3[.86386 ھ  ھ  ہ  ہ  قال تعالى: ﴿ہ 

قال ابن عطية:

وروي أنَّ رجلً قال لعمرَ بن الخطاب : ولِّني مما ولاك الله تعالى!!

فقال له عمر: أتقرأُ القرآن؟

قال: لا.

قال عمر: فإني لا أولي من لا يقرأ القرآن.

فتعلَّم الرجــلُ رجاءَ الولاية، فلما حفظ كثيرًا منِ القرآن تخلَّف عن عمر، ثم لقيه 
يومًا، فقال له عمر : ما أبطأ بك؟

قال: تعلمتُ القرآن؛ فأغناني الله عن عمر وعن بابه!!

ثم قرأ هذه الآيات من هذه السورة.

اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك، أنت حسبنا ونعم الوكيل.



سورة الطلاق



447 جزء المجادل

ڭ﴾ 86486 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعالــــى:  قــــال 
]التحريم: 11[.

قال الطبري:

قــال قتــادة: وكان فرعون أعتى أهــل الأرض على الله، وأبعده مــن الله، فو الله ما 
ضــرَّ امرأتَــه كفرُ زوجِها حين أطاعتْ ربها؛ لتعلموا أنَّ الَله حكمٌ عدل، لا يؤاخذ عبده 

إلا بذنبه.

ونقل الثعلبي عن ابن عباس  أنه قال:

قطعَ الُله بهذه الآية طمعَ مَن ركب المعصيةَ ورجا أن ينفعه صلاحُ غيره، وأخبر أنَّ 
ه إذا كان مطيعا. معصيةَ الغير لا تضرُّ



ڭ﴾ 86586 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعالـــى:  قـــال 
]التحريم: 11[.

قال ابن القيم:

ذكر الُله ثلاثة أصناف من النساء:

١- المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح.

٢- المرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر.

٣- المرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد.

سورة التحريم
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فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها.

والثانية لا تضرها وصلتها وسببها.

والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا.


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ئۈ 86686 ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  قــال تعالــى عن أهــل النار أنهــم يقولــون: ﴿ئە 
ئۈ﴾ ]الملك: 10[.

قال أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة ٧٧٤:

عادوا على أنفسهم بالملامة، وندموا حيث لا تنفعهم الندامة.

اللهم أجرنا من النار وأبعدنا عن عمل أهل النار يا عزيز ياعفو يارحيم يا غفار.


ئۈ﴾ ]الملك: 10[.86786 ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قال تعالى: ﴿ئا 

قال ابن القيم:

قــال بعض الســلف: ما عصــى الَله أحدٌ حتــى يغيبَ عقلُــه، وهذا ظاهــر؛ فإنه لو 
حضــر عقلُه لحجزه عــن المعصية وهو في قبضــة الرب تعالى، أو تحــت قهره، وهو 
مطلعٌ عليه، وفي داره على بساطه، وملائكتُه شهودٌ عليه، ناظرون إليه، وواعظُ القرآن 
ينهاه، وواعظُ الموت ينهاه، وواعظُ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خيرِ الدنيا 
والآخرة أضعافُ ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك 

كله، والاستخفاف به ذو عقل سليم؟


بج﴾ 86886 ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  تعالــى:  قــال 
]الملك: 12[.

سورة الملك
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قال صاحب أضواء البيان:

الذين يخشــون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حقَّ اللهِ عليهم، ومراقبتَه إياهم في 
وا وتستروا. السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخَفَّ

والعربُ تمدحُ مَن يكون في خَلوتهِ كمشهدِهِ مع الناس.

ومنه قول مسلم بن الوليد:

فـــي خلواتهِِ الهفــواتِ  كالمشــهدِيتجنــب  غَيْبُــهُ  الســريرةِ  عــفُّ 

اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.


ڀ 86986 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀ﴾ ]الملك: 27[.

قال الزمخشري:

وعن بعض الزهاد: أنه تلاها في أول الليل في صلاته، فبقي يكررها وهو يبكي إلى 
أن نودي لصلاة الفجر.

ولعمري إنها لوقَّاذة لمن تصور تلك الحالةَ وتأملها!!

اللهم عفوك ورحمتك.


ڎ﴾ ]الملك: 30[.87087 ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 

قال الطاهر ابن عاشور:

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشــار إليه الزمخشــري في الكشــاف مع ما نُقل 
عنه في بيانه، قال:
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ــطَّار هو محمد بن زكريا الطبيب، كما بينه المصنف فيما نُقل عنه  وعن بعض الشُّ
أنه تُليتْ هذهِ الآيةُ عنده، فقال: تجيءُ به )أي الماء( الفؤوسُ والمعاول!

فذهبَ ماءُ عينيه!!

نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته.

اللهم أنزل رجزك وعذابك إله الحق على كفرة أهل الكتاب وعباد الأوثان الذين 
يصدون عن سبيلك.


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تج 87187 بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  قال تعالــى: ﴿ی 
تخ﴾ ]القلم: 40-39[. تح 

قال ابن القيم:

فبعيدٌ مَن قلبُه بعيدٌ من الله تعالى، غافلٌ عنه متعبدٌِ لهواه أسيرٌ لشهواته، ولسانُه يابسٌ 
منِ ذكره، وجوارحُه معطلةٌ منِ طاعته، مشتغلةٌ بمعصيته، أنْ يوفق للخاتمة بالحسنى.

ولقــد قطع خــوفُ الخاتمةِ ظهورَ المتقيــن، وكأنَّ المســيئين الظالمين قد أخذوا 
توقيعا بالأمان!!

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واختم لنا بإيمان وإحسان.


ۀ 87287 ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 
ھ﴾ ]القلم: 52-51[. ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

قال البغوي:

قال الحسن البصري: دواءُ إصابةِ العين أنْ يقرأ الإنسانُ هذه الآية.

نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.



سورة القلم
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ڳ﴾ ]الحاقة: 18[.87387 ڳ  گ  گ  گ  گ  قال تعالى: ﴿ک 
قال ابن عطية:

الخطاب في قوله تعالى: ﴿گ﴾ لجميع العالَم!!
اللهم سترك وعفوك يا رحمن



قال تعالى عمن أوتي كتابه بشماله:87487

ئۇ﴾ ]الحاقة: 27[ ئۇ  ئو  ﴿ئو 

قال الطبري:
قال قتادة: تمنى الموت!!

ولم يكن في الدنيا شيءٌ أكرَه عنده من الموت!!
اللهم أحسن منقلبنا إليك.



قال تعالى عمن أوتي كتابه بشماله:87587

ئى﴾ ]الحاقة: 29[ ئى  ئى  ﴿ئې 

قال أبو حيان:
!! ب القدر لم يُفلح وجُنَّ ى بملك الأملاك غلَّ ا تسمَّ وكان عضدُ الدولة ابنُ بويه لمَّ

ئى﴾ ئى  ئى  فكان لا ينطلق لسانه إلا بقوله: ﴿ئې 

سورة الحاقة
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اللهم اختم لنا بخير وإيمان وتقوى



جم﴾ 87687 جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  قــال تعالــى: ﴿تج 
]الحاقة: 34-33[.

قال الشوكاني:
والمعنى: أنه لا يحثُّ نفسَه أو غيرَه على بذل نفسِ طعام المسكين.

ق على المســاكين  وفي جعْــلِ هــذا قريناً لتركِ الإيمــانِ بالله منِ الترغيب في التصدُّ
وســدِّ فاقتهم، وحثِّ النفــسِ والناسِ على ذلك ما يدلُّ أبلغَ دلالــةٍ ويفيدُ أكملَ فائدةٍ 

على أنَّ منعَهم منِ أعظمِ الجرائم وأشدِّ المآثم.

اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين المنفقين.


جم﴾ 87787 جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  ﴿تج  الله:  قــال 
]الحاقة: 34-33[.

كان أبو الدرداء يأمر أهله بتكثير المرقة؛ لأجل المســاكين، ويقول: خلعنا نصفَ 
السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع النصف الثاني بالإطعام؟

وقال الحسن أدركت أقوامًا يعزمون على أهليهم أن لا يردوا سائلً.

وقال أبو حيان في بحره:
ئح﴾ داخلٌ في العلة، وذلك يــدلُّ على عظمِ  ثى﴾ علــى ﴿ئج  وعَطْــفُ ﴿ثم 
ذنــبِ مَــن لا يحضُّ علــى إطعام المســكين؛ إذ جُعِلَ قريــن الكفر، وهــذا حكمُ تركِ 

، فكيف يكون ترك الإطعام؟ الحضِّ
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وقال عبدالله التويجري:

وفي إضافة الطعام للمســكين بلاغةٌ وسُــمو لا يعيها إلا كريم النفس ندي الروح، 
ففي أطعمتنا المخزنة في بيوتنا طعام للمسكين.


ڃ﴾ 87887 ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 
]الحاقة: 42-41[.

فال الرازي:

ڃ﴾ والسبب  ڃ  ڦ﴾ وفي نفي الكاهنية ﴿ڃ  ڦ  ذكر في نفي الشاعرية ﴿ڦ 
فيــه كأنــه تعالى قال: ليس هــذا القرآن قولا من رجل شــاعر؛ لأن هذا الوصف مباين 

لصنوف الشعر كلها إلا أنكم لا تؤمنون.

ولا أيضا بقول كاهن؛ لأنَّ القرآن واردٌ بســبِّ الشــياطين وشتمِهم، فلا يمكن أن 
يكون ذلك بإلهام الشــياطين، إلا أنكم لا تتذكرون كيفية نظم القرآن، واشــتماله على 

شتم الشياطين.

مختصرا بتصرف يسير.


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ڃ﴾ ]المعارج: 18[.87987 ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال الطبري:

وجمع مالً فجعله في وعاء، ومنعَ حقَّ الله منه، فلم يزك ولم ينفق فيما أوجب الله 
عليه إنفاقه فيه.

 ثــم قــال: كان عبــد الله بــن عكيــم لا يربــط كيسَــه، يقــول: ســمعتُ الَله يقــول:
ڃ﴾. ڃ  ﴿ڃ 



ک﴾ ]المعارج: 23[.88088 ک  ک  ک  قال تعالى: ﴿ڑ 

هذه خلاصة أقوال أئمة التفسير في معنى ﴿ک﴾:

قال ابن الجوزي: وفيهم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم الذين يحافظون على المكتوبات، وهو معنى قول ابن مسعود.

والثــاني: أنهــم لا يلتفتون عن أيمانهم وشــمائلهم في الصلاة، قالــه عقبة بن عامر، 
واختاره الزجاج. قال: ويكون اشتقاقه من الدائم، وهو الساكن، كما جاء في الحديث 

»أنه نهى عن البول في الماء الدائم«.

والثالث: أنهم الذين يكثرون فعل التطوع، قاله ابن جريج.



سورة المعارج
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ئى﴾ 88188 ئې  ئې  ئې  ئۈ  قــال تعالــى عــن نــوح أنــه قــال: ﴿ئۈ 
]نوح: 10[.

قال أبو العالية:

إني لأرجــو أن لا يهلــكَ عبدٌ بيــن اثنتين: نعمةٍ يحمــدُ الَله عليها، وذنبٍ يســتغفرُ 
الَله منه.

اللهم إنا نستغفرك ولك الحمد.


ۈ 88288 ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  أخــر الُله عــن نوحٍ أنه قال عن قومـِـه: ﴿ڭ 
ۈ﴾ ]نوح: 24[.

قال ابن عطية:
وذكرَ الظالمين لتعُمَّ الدعوةُ كلَّ مَنْ جَرى مجراهم.



ئۈ﴾ ]نوح: 26[. إلى 88388 ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قــال تعالى: ﴿ئا 
بيتج﴾ ]نوح: 28[. بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  قوله: ﴿ئح 

قال ابن جزي:
قال بعض العلماء: إنَّ الإلهَ الذي اســتجاب لنوح ، فأغرق بدعوته جميعَ أهلِ 
الأرضِ الكفــار، حقيقٌ أن يســتجيبَ له فيرحمَ بدعوته جميــع المؤمنين والمؤمنات 

ويغفر لهم.

سورة نوح
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وقال الآلوسي:

وقــد دعا نــوحٌ  دعوتيــن: دعوة علــى الكافريــن، ودعوة للمؤمنيــن، وحيث 
استُجيبتْ له الأولى فلا يبعدْ أنْ تُستجاب له الثانية، والله تعالى أكرم الأكرمين.

اللهم آمين ياكريم. رحمك الله أيها الآلوسي وعفا عنك.


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ڇ﴾ ]الجن: 18[.88488 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال ابن العربي:

ۓ  ۓ  الأرضُ كلُّهــا لله مُلــكًا وخلقًــا، كما قال الله ســبحانه وتعالــى: ﴿ے 
ۇۇ﴾ ]الأعراف: 128[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالــى:  قــال  كمــا  وتشــريفًا،  رفعــةً  لله  والمســاجدُ 
ڇ﴾. ڇ  چ  چ  چ 

ئو  ئو  ئە  والكعبــةُ بيــتُ اللهِ تخصيصًــا وتعظيمًا، كما قــال تعالى: ﴿ئە 
ئۇ﴾ ]البقرة: 125[.



سورة الجن
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پ﴾ ]المزمل: 2-1[.88588 پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

: قال

صــاةُ الليل وعبادةُ الخلوات منِ أعظمِ المثبِّتــات للعبد، وما منِ نبيٍّ منِ الأنبياء 

إلا أمره الُله بالعبادة قبل الرسالة؛ لأنَّ الإصلاحَ يتبعه شدة، والشدةُ تحتاج إلى ثبات، 

پ  ٻ  ولا يثبتُ المصلحَ شــيءٌ كتقوية صلته بالله بالعبــادة، ولهذا قال الله لنبيه: ﴿ٻ 

ڤ﴾ ]المزمل: 5[. ٹ  ٹ  ٹ  پ﴾، ثم بين سبب ذلك: ﴿ٹ 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


ژ﴾ ]المزمل: 9[.88688 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  قال تعالى: ﴿ڍ 

قال البقاعي:

ــك بهذه الآية عاش حرًا كريمًا، ومات خالصًا شــريفًا، ولقي الله تعالى  ومَن تمسَّ
عبدًا صافيًا مختارًا تقيًا.



ژ﴾ ]المزمل: 9[.88788 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  قال تعالى: ﴿ڍ 

قال القرطبي:

ومَن عَلم أنه ربُّ المشارقِ والمغاربِ انقطعَ بعملهِ وأملهِ إليه.

سورة المزمل
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وقال ابن القيم:
فــإنَّ اتخــاذَ اللهِ وكيــا هــو محــضُ العبوديــة، وخالــصُ التوحيــد، إذا قــام بــه 

صاحبُه حقيقة.

اللهم ربنا آمنا بك وتوكلنا عليك.


ڳ﴾ ]المزمل: 11[.88888 ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿گ 

قال القرطبي:
أي ارِضَ بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين.

وقال مقاتل: نزلت في المطعِمين يوم بدر، وهم عشرة.

اللهم فعليك بالمكذبين أولي النعمة في هذا الزمان من اليهود وأذنابهم.


ڻ﴾ ]المزمل: 13[.88988 ڻ  قال تعالى عن جزاء المكذبين أولي النعمة: ﴿ڻ 

قال القرطبي:
طعامــا غيرَ ســائغ، يأخُــذُ بالحَلْق، لا هــو نازلٌ ولا هــو خارجٌ، وهو:  الغســلين 

والزقوم والضريع.

اللهم عافنا واعف عنا يا رحمن يا رحيم.


ڻڻ﴾ 89089 ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالــى:  قــال 
]المزمل: 20[.

قال القرطبي:
وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيسًــا -يعني تمرًا بلبن- فجاءه مســكينٌ، 

فأخذه ودفعه إليه.
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فقال بعضهم: ما يُدري هذا المسكينَ ما هذا؟

فقال عمر: لكنَّ ربَّ المسكينِ يدري ما هو!!

وكأنه تأول الآية.

اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمتَ علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا 
ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.



ڍ 89189 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  قال تعالــى: ﴿ڃ 
ڌڎ﴾ ]المزمل: 20[. ڌ 

قال الثعلبي:

وعن ابن مســعود ، قال: أيما رجلٍ جلب شيئا إلى مدينة منِ مدائن المسلمين 
صابرا محتســبا فباعه بسعر يومه، كان عند الله سبحانه بمنزلة الشهداء، ثم قرأ الآية في 

آخر المزمل.

وقال البقاعي:

وهو ندبٌ لنا من الله إلى رحمة العباد والنظرِ في أعذارهم، فمَن لا يَرحم لا يُرحم.


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ھ﴾ ]المدثر: 1[.89289 قال تعالى: ﴿ھ 

قال ابن العربي:

هــذه ملاطفةٌ مـِـن الكريم إلى الحبيب؛ ناداه بحاله، وعبَّــر عنه بصفته. ومثله قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : قم أبا تراب. إذ خرج مغاضبا لفاطمة، ونام في المســجد، فســقط 

رداؤه وأصابه ترابه.


ڄ 89389 ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  قال تعالــى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]المدثر: 53-52[.

قال عبدالله التويجري:

من أعظم أســباب الضلال من عهد كفار مكة إلــى عصرنا هذا: عدمُ الخوفِ من 
الآخــرة، وهو ناتجٌ عن عــدم الإيمانِ بالآخرة، وهذا ناتجٌ عن عــدمِ الإيمانِ بالغيب، 

وهذا ناتجٌ لضعف الإيمان بالأركان الستة؛ فكلُّها إيمانٌ بالغيب.

ره  وأعظــمُ وقايــةٍ عن هذا الضــال، وأنجعُ دواءٍ لــه: الإقبالُ على القــرآن، وتذكُّ
وتدبُّــره، والعملُ بــه؛ فالقرآنُ كلُّه يقــودُ تاليه وقارئه إلى الإيمان بالله، والإســام له، 

والاستسلام والانقياد لله رب العالمين.

ر كثيرًا في ثنايا الســور  والإيمــانُ باليــوم الآخِــر منِ أعظــم أركانِ الإيمان، وتكــرَّ
والآياتِ المكية؛ لأنه العقدةُ الكبرى عند كفار العرب آنذاك، ولا يزال عقدةَ الزنادقة 

عبر التاريخ إلى ملاحدة اليوم.

سورة المدثر
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وكثيرٌ منِ أصحاب الإلحاد اليوم  هم امتدادٌ للكفار قبل الهجرة.

ڤ﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  وانظر لقول الله عنهم: ﴿ٿ 

قال القرطبي:

وذلــك أن أبــا جهــل وجماعةً من قريــش قالوا: يا محمــد!! إيتنا بكتــبٍ من ربِّ 
العالمين مكتوبٌ فيها: إني قد أرسلتُ إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم.

ومثل هذا كثيرٌ مما يطرحه زنادقة العصر من شبههم وأسئلتهم واستهزائهم.

كلا بل لا يخافون الآخرة!!

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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ک﴾ ]القيامة: 33[.89489 ک  ڑ  ڑ  قال تعالى: ﴿ژ 

قال الطاهر ابن عاشور:

﴿ک﴾ يمشــي المُطَيْطــاء -بضم الميم وفتح الطاء بعدهــا ياء ثم طاء مقصورة 
وممدودة- وهي التبختر.

وأصــل يتمطــى: يتمطَّــط، أي: يتمــدد؛ لأنَّ المتبخــرَ يمــدُّ خطــاه، وهي مشــية 
المعجب بنفسه.

والمعنى: أنه أهمل الاســتعداد للآخرة ولم يعبأ بدعوة الرســول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى 
أهله مزدهيا بنفسه غير مفكر في مصيره.



سورة القيامة
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ئى﴾ ]الإنسان: 3[.89589 ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  قال تعالى: ﴿ئۆ 

قال أبو حيان:
ا كان الشكرُ قَلَّ مَن يتصف به، قال: ﴿ئې﴾. ولمَّ

ــا كان الكفــرُ كَثُرَ مَن يتصف به، ويكثر وقوعُه من الإنســان بخلاف الشــكر،  ولمَّ
قال: ﴿ئم﴾ بصيغة المبالغة.



ئج﴾ ]الإنسان: 4[.89689 ی  ی  ی  ی  قال تعالى: ﴿ئى 

قال أبوالسعود:
﴿ی﴾ بها يُقادون. ﴿ی﴾ بها يُقيَّدون. ﴿ئج﴾ بها يُحرقون.



ٿ﴾ ]الإنسان: 8[.89789 ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال القرطبي:
كر. را؛ فإنَّ الربيعَ يحبُّ السُّ كان الربيع بن خُثيم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سُكَّ



ٹ﴾ ]الإنسان: 8[.89889 ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال قتادة:
لقد أمر الُله بالأســرى أنْ يُحْسنَ إليهم، وإنَّ أسراهم يومئذٍ لأهلُ الشرك، وأخوك 

المسلمُ أحقُّ أنْ تطعمَه.

سورة الإنسان
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ألا فلنتفقد إخوتنا ومن حولنا.


ٹ﴾ ]الإنسان: 8[.89989 ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال صاحب أضواء البيان:

وهؤلاءِ الأسُارى بعد وقوعهم في الأسْر، لم يبقَ لهم حولٌ ولا طَول، فلم يبقَ إلا 
الإحسانُ إليهم.

وهذا منِ محاسنِ الإسلام، وسُمُو تعاليمه.

وإنَّ العالَمَ كلَّه اليومَ لفي حاجةٍ إلى معرفةِ هذه التعاليمِ الســماويةِ الســاميةِ حتى 
مع أعدائه.



ٹ﴾ ]الإنسان: 8[.90090 ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٺ 

قال محمد بن المنكدر:

غْبان. من موجباتِ المغفرة إطعامُ المسلمِ السَّ

قال ابن القيم:

وإذا كان الُله ســبحانه قد غفر لمِن سَــقى كلبا على شــدة ظمئه! فكيف بمن سقى 
العطاش؟ وأشبع الجياع؟ وكسى العراةَ من المسلمين؟!



ڄ﴾ ]الإنسان: 9[.90190 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  قال تعالى: ﴿ٹ 

قال الطبري:
قــال مجاهد: أمَا إنهم ما تكلموا به، ولكنْ علمِــه الُله منِ قلوبهم، فأثنى به عليهم؛ 

ليرغب في ذلك راغب.
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اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڈ﴾ ]الإنسان: 12[.90290 ڈ  ڎ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڌ 

قال ابن القيم:

ا كان في الصبرِ -الذي هو حبسُ النفسِ عن الهوى- خشونةٌ وتضييقٌ، جازاهم  لمَّ
على ذلك نعومةَ الحرير، وسعةَ الجنة.

فمَن فسَح لنفسِه في اتباعِ الهوى، ضيَّقَ عليها في قبرِه، ويومَ معادِه.

عَ عليها في قبرِه ومعادِه. ومَن ضيَّق عليها بمخالفة الهوى، وسَّ


ڈ﴾ ]الإنسان: 12[.90390 ڈ  ڎ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڌ 

قال عبدالله التويجري:

هذه الآية تفيض سلوانًا للمبتلَين، وتفوح بشاراتٍ للصابرين.

فيا كلَّ مَن أرهقته الهموم وأثقلته المصائب، واحتسب في صبره.

ويا من كابد نفسَه وهي تؤزه للمنكر: هيت لك.

ويــا من جاهد نفســه؛ فقادها بالتقوى، وحفظها بمراقبــة الله، وألزمها حقوقَ الله، 
وأدى حقوقَ العباد.

يا كلَّ هؤلاء: أبشروا بما يسركم ويفرحكم؛ فالعاقبة الحسنى لكم.

وما أعظم هذا الجزاء!! وما أجلَّه!!

فالبدنُ فيه النضارة، والروحُ فيها الســرور، والمكانُ الجنة، واللباسُ منِ حرير!! 
نسأل الله من فضله.


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ۀ 90490 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  قال تعالى في وصف شراب أهل الجنة: ﴿ں 
ھ﴾ ]الإنسان: 16-15[. ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

قال كثيرٌ من المفسرين:

ةٌ لذلك،  ھ﴾ أي: علــى قَدْرِ رِيِّهم، لا تزيدُ عنه ولا تنقص، بل هي مُعدَّ ﴿ھ 
رةٌ بحســب رِي صاحبهِــا، وهذا أبلــغُ في الاعتناءِ والشــرفِ والكرامــة، وهو ألذُّ  مُقــدَّ

. وأشهى وأخفُّ

، لا تفيــضُ ولا تغيــضُ؛ حتــى لا تؤذيهــم بثقــلٍ أو  روهــا علــى مــلء الكــفِّ قدَّ
بإفراطِ صِغر.

قلت: الإسرافُ في الموائد والأطعمة والمشروبات ليس فيه خير، وليس من نعيم 
أهل الجنة، وليس الإسرافُ من الكرم في شيء.

فلنتق الله في طعامنا وضيافتنا.


ۉ﴾ ]الإنسان: 19[.90590 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قال تعالى: ﴿ۈ 

قال القرطبي:

وقيــل: إنما شــبَّهَهُم بالمنثور؛ لأنهم سِــراعٌ في الخدمة، بخلاف الحــور العين إذ 
شبَّهَهُنَّ باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهن لا يُمتهن بالخدمة.

اللهم أحسن منقلبنا إليك وأوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.


ئۇ 90690 ئو  ئو  قــال الله تعالى في وصف بعض نعيــم أهل الجنة: ﴿ئە 
ئى﴾ ]الإنسان: 21[. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 
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قال عبدالله التويجري:

تضمنت الآيةُ زينةَ الظاهرِ من الثياب بالحرير، وزينةَ الظاهرِ من البدن بالأساور، 
وزينةَ الباطنِ بالشراب الطهور.

وفي الآيةِ تكريمٌ عظيمٌ بأنْ كانت التحليةُ بالأســاور ليســت من أعمالهم، فليســوا 
هم الذين يَتحلون بالأساور، بل يُحَلون بالأساور!!

وفي الآيةِ تكريمٌ عظيمٌ وأيُّ تكريم؟ حين أسندَ سقيهم إلى ربِّ العالمين سبحانه.

اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات منهم.


ڀ 90790 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال تعالــى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]الإنسان: 27-26[. ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

قال ابن القيم:

فمن سبَّح الَله ليلً طويلً لم يكنْ ذلك اليومُ ثقيلً عليه؛ بل كان أخفَّ شيءٍ عليه.

اللهم رحمتك وعفوك ولطفك.


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بخ﴾ ]المرسلات: 48[.90890 بح  بج  ئي  ئى  قال تعالى: ﴿ئم 

قال القرطبي:

يُذكَــر أنَّ مالكًا  دخل المســجد بعد صلاة العصر -وهــو ممن لا يرى الركوع 
بعد العصر- فجلس ولم يركع.

: يا شيخ، قمْ فاركع!! فقال له صبيٌّ

ه بما يراه مذهبًا!! فقام، فركع ولم يُحاجَّ

فقيل له في ذلك، فقال: خشيتُ أنْ أكونَ من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون!!

اللهــم فأنــزل لنا من رحماتك وأفــض علينا من هباتك، وعلــى والدينا وأزواجنا 
وذرياتنا ومالكًا والقرطبي وابن سعدي.



سورة المرسلات
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سورة النبأ

ے﴾ ]النبأ: 22-21[.90990 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ہ 

ۉ﴾ ]النبأ: 26[. وقال: ﴿ۅ 

قال الثعلبي:

قــال مقاتــل: وافــق العــذابُ الذنبَ، فــا ذنــبَ أعظم مــن الشــرك، ولا عذابَ 
أعظم من النار.

اللهم ارزقنا خشيتك وعافيتك.


ۈ﴾ ]النبأ: 24[.91091 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  قال تعالى عن أهل جهنم: ﴿ڭ 

قال الطاهر ابن عاشور:

لا يُغاثون بنسيم بارد، والبرْدُ ألذُّ ما يطلبُه المحرور.

اللهم فأنجنا من النار.


ئې﴾ ]النبأ: 30[.91191 ئې  ئۈ  ئۈ  قال تعالى عن أهل النار: ﴿ئۆ 
قال ابن عطية:

وكان عبد الله بن عمر  يقول: ما نزلتْ في أهل النار آيةٌ أشدَّ من هذه الآية.

اللهم أجرنا ووالدينا والمسلمين من النار.

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ٹ﴾ ]النبأ: 36[.91291 ٹ  ٹ  ٹ  قال تعالى عن نعيم المتقين: ﴿ٿ 

قال ابن قتيبة:

﴿ٹ﴾ أي: نعطيَه حتى يقول حسبي.

اللهم أحسن منقلبنا إليك، واجعلنا من عبادك المتقين.


ڻ﴾ 91391 ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قال تعالــى: ﴿ڳ 
]النبأ: 40[.

قال الثعلبي:

وقال أبو هريرة: فيقول الترابُ للكافر: لا، ولا كرامة لك منِ جعلكِ مثلي!!

وســمعت أبا القاســم بن جبيــر يقول: رأيت في بعــض التفاســير أنَّ الكافرَ ها هنا 
إبليس؛ وذلك أنه عاب آدمَ بأنه خُلق من تراب، وافتخر بأنه خُلق من النار، فإذا عاين 
يــومَ القيامــة ما فيــه آدمُ وبنوه المؤمنون مـِـن الثواب والراحةِ والرحمــةِ، ورأى ما هو 
وذويه فيه من الشدة والعذابِ تمنَّى أنه بمكان آدم، فيقول حينئذ: يا ليتني كنتُ ترابا.


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سورة النازعات

ڈ﴾ ]النازعات: 27[.91491 ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  قال تعالى: ﴿ڍ 

قال أبو السعود:

وفي عــدمِ ذِكــرِ الفاعــلِ فيه وفيما عُطـِـف عليه منِ الأفعــال منِ التنبيه علــى تعيُّنهِ 
وتفخيمِ شأنهِ  ما لا يخفى!!

اللهــم آمنا بك وتوكلنا عليك وأنبنا إليك؛ فاغفر لنــا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا 
ومعلمينا وطلابنا وزملائنا وأبي السعود يا رحمن يارحيم.





475 جزء عمَّ

سورة عبس

ڭ﴾ ]عبس: 24[.91591 ڭ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 

قال ابن عطية:

م إليه رغيفًا قَفَارًا، فكأنَّ الرجلَ استخشــنه!!  ويُــروى: أنَّ رجلً أضافَهُ عابدٌ، فقدَّ
رَ فيه ثلاثمائةٍ وستين عاملً،  لْه حتى سخَّ فقال له: كُلْه؛ فإنَّ الَله تعالى لم يُنعمْ به ويُكمِّ

الماءُ والريحُ والشمسُ ثلاثةٌ منِ ذلك!!

اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة.

* الرغيف القَفَار: الخبز بلا إدام.


بح 91691 بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  قال تعالى: ﴿ئى 
تج﴾ ]عبس: 37-34[. بي  بى  بم  بخ 

قال الطاهر ابن عاشور:

وقــد اجتمع -في هذه الآيات- أبلغُ ما يفيدُ هولَ ذلك اليومِ، بحيثُ لا يتركُ هولُه 
للمرء بقيةً منِ رشدِه!!

فــإنَّ نَفْسَ الفرارِ للخائفِ مســبةٌ فيمــا تعارفوه؛ لدلالته على جُبــنِ صاحبه، وهم 
يتعيرون بالجبن. وكونُه يتركُ أعزَّ الأعزةِ عليه مسبةٌ عظمى!!

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة التكوير

چ﴾ ]التكوير: 9-8[.91791 چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڄ 

قال الماوردي:

قال قتادة: يَقتلُ أحدُهم ابنته، ويغذو كلبَه!!

فأبى الُله سبحانه ذلك عليهم.


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سورة الانفطار

ڤ﴾ ]الانفطار: 6[.91891 ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 
قال ابن القيم -بعد كلام-:

ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  وكاغــرار بعــض الجهــال بقولــه تعالــى: ﴿ٹ 
ه  نَ المغترَّ حجتَه، وهذا جهل قبيح، وإنما غرَّ فيقــول: كرَمُه، وقد يقول بعضهم: إنه لَقَّ

ارةُ بالسوء، وجهلُه، وهواه. بربِّه: الغَرورُ وهو الشيطان، ونفسُه الأمَّ

وأتى ســبحانه بلفظ الكريم، وهو الســيد العظيم المطاع، الذي لا ينبغي الاغترارُ 
ه، فوضع هذا المغترُّ الغرورَ في غيــر موضعه، واغترَّ بمن لا ينبغي  بــه، ولا إهمــالُ حقِّ

الاغترارُ به.
قال ابن جُزي:

فإن قيل: ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟

فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يُعبد ويطاع؛ شكرًا لإحسانه، ومقابلة لكرمه، ومن 
لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب.



ڤ﴾ ]الانفطار: 6[.91991 ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 
قال القرطبي:

ترِ وهو لا يشعر!! وقال ذو النون المصري: كم منِ مغرورٍ تحت السِّ
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري:

ـــهِ ـــبِ والتِّي ـــا في العُج ـــن غ ـــا مَ ه طــــــــولُ تـــمـــاديـــهِي وغـــــــــرَّ
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فـــبـــارزتَـــه اللهُ  لــــكَ  ــى  ــلـ معاصيهأمـ غِــــبَّ  تــخــفْ  ــم  ــ ول

قال ابن كثير:
إنمــا أتــى باســمِهِ ﴿ڤ﴾ لينبِّــه على أنَّــه لا ينبغــي أنْ يُقابَل الكريــمُ بالأفعال 

القبيحة، وأعمال السوء.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڈ﴾ 92092 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  قــال تعالــى: ﴿ڇ 
]الانفطار: 12-10[.

قال ابن القيم:
أي: استحيوا منِ هؤلاءِ الحافظين الكرام وأكرموهم، وأجِلُّوهم أنْ يروا منكم ما 

تستحيون أنْ يراكم عليه مَن هو مثلكم.

والملائكــةُ تتــأذى مما يتــأذى منه بنــو آدم، وإذا كان ابــنُ آدمَ يتــأذى ممن يفجرُ 
ويعصــي بيــن يديــه -وإن كان يعمــلُ مثلَ عملــه- فما الظــنُّ بأذى الملائكــة الكرام 

الكاتبين؟ والله المستعان.


ڑ﴾ ]الانفطار: 13[.92192 ڑ  ژ  قال تعالى: ﴿ژ 

قال ابن عطية:
ه عمومــا، فبَرَّ ربَّه في طاعتــه إياه، وبرَّ  »الأبــرار« جمــع بَر، وهو الذي قــد اطَّرَد برُّ
أبويه، وبرَّ الناسَ في رفع ضره عنهم، وجلبِ ما اســتطاع من الخير لهم، وبرَّ الحيوانَ 

وغيرَ ذلك في أنْ لم يفسدْ منها شيئًا عبثًا وبغير منفعة مباحة.

اللهم اجعلنا من أهل البر والإحسان.

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سورة  گ﴾ ]الانفطار: 14-13[.92292 ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قال تعالى: ﴿ژ 

قــال ابــن القيــم: ولا تحســبْ أنَّ النعيــم أو الجحيــم مقصور على نعيــم الآخرة 
وجحيمهــا فقــط! بل في دورهم الثلاثــة كذلك -أعني دار الدنيــا، ودار البرزخ، ودار 

القرار- فهؤلاء في نعيم، وهؤلاء في جحيم.

وهل النعيمُ إلا نعيمُ القلب؟ وهل العذابُ إلا عذابُ القلب؟

وأيُّ عــذابٍ أشــدُّ من الخوف والهمِّ والحزن، وضيق الصــدر، وإعراضه عن الله 
والدار الآخرة، وتعلقِه بغير الله، وانقطاعِه عن الله، بكل وادٍ منه شعبة؟

وكلُّ شيء تعلَّق به وأحبَّه منِ دون الله فإنه يسومه سوء العذاب!!

ب به ثلاث مرات في هذه الدار! فكلُّ مَن أحبَّ شيئا غير الله عُذِّ

ب به حــال حصوله  ب به قبــل حصوله حتى يحصــل، فإذا حصــل عُذِّ فهــو يُعــذَّ
بالخــوف مـِـن ســلبهِ وفواتهِ، والتنغيــصِ والتنكيدِ عليــه، وأنواعٍ من العــذاب في هذه 
المعارضات، فإذا سلبَه اشتدَّ عليه عذابُه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار.

وأمــا في البرزخ: فعــذابٌ يقارنه ألمُ الفــراقِ الذي لا يرجو عــودَه، وألمُ فواتِ ما 
ه، وألــمُ الحجاب عن الله، وألمُ الحســرة التي  فاتــه من النعيم العظيم باشــتغاله بضدِّ
تقطع الأكباد، فالهمُّ والغمُّ والحزنُ تعمل في نفوســهم نظيَر ما يعمل الهوامُّ والديدانُ 
ها الله إلى أجســادها، فحينئذٍ  في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائمٌ مســتمر، حتى يردَّ

!! ينتقل العذابُ إلى نوعٍ هو أدهى وأمرُّ

فأين هذا من نعيمِ مَن يرقصُ قلبُه طربًا وفرحًا وأنسًا بربه، واشتياقًا إليه، وارتياحًا 
بحبه، وطمأنينةً بذكره؟ حتى يقول بعضهم في حال نزعه: واطرباه!!

ويقول الآخر: مســاكين أهــلُ الدنيا!! خرجوا منها وما ذاقــوا لذيذ العيش فيها!! 
وما ذاقوا أطيب ما فيها!!
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ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف!!

ويقول الآخر: إنَّ في الدنيا جنةً مَن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.

فيــا مَــن باع حظَّه الغالي بأبخــس الثمن، وغُبنِ كلَّ الغبن في هــذا العَقد وهو يرى 
مين، فيا عجبًا منِ بضاعةٍ  أنه قد غُبن، إذا لم يكن لك خبرةٌ بقيمة الســلعة فسَــلِ المقوِّ
معكَ: الُله مشــريها، وثمنهُا جنة المأوى، والســفيرُ الذي جرى على يده عقدُ التبايعِ 

وضمِنَ الثمنَ عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان!!
كما قال القائل:

بنفسه عبدٍ  فعلُ  هــذا  كــان  فمَــن ذا لــه مِــن بعد ذلــك يُكرمُِإذا 

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


گ﴾ ]الانفطار: 14[.92392 ک  ک  قال تعالى: ﴿ک 

قال البغوي:

روي أنَّ سليمانَ بنَ عبد الملك قال لأبي حازم المدني: ليتَ شعري، ما لنا عند الله؟

قال: اعرض عملَك على كتاب الله؛ فإنك تعلمُ ما لك عند الله.

قال: فأين أجدُ في كتاب الله؟

گ﴾ ]الانفطار: 14-13[. ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قال عند قوله: ﴿ژ 

قال سليمان: فأين رحمة الله؟

ۉ﴾ ]الأعراف: 56[. ۉ  قال: ﴿ۅ 

اللهم أحسن منقلبنا إليك.

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سورة  ۀ﴾ ]الانفطار: 18[.92492 قال تعالى: ﴿ۀ 

: قال ابن عباس

ۀ﴾ فقــد أدراه، وكلُّ ما فيه منِ قوله:  كلُّ مــا في القرآن منِ قوله تعالى: ﴿ۀ 
ڀ﴾ ]الأحزاب: 63[. فقد طُوي عنه. ﴿ڀ 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد.


ڭ﴾ ]الانفطار: 19[.92592 ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  قال تعالى: ﴿ھ 

قال الطبري:

قال قتادة: والأمرُ -واللهِ- اليومَ لله، ولكنه يومئذٍ لا ينازعه أحد.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة المطففين

ۇ﴾ ]المطففين: 1[.92692 قال تعالى: ﴿ڭ 

قال القرطبي:

وعــن عبــد الملــك بن مــروان: أن أعرابيا قــال له: قد ســمعتَ ما قــال الله تعالى 
في المطففين؟

ه عليهم هذا الوعيدُ العظيمُ الذي سمعتَ به، فما  أراد بذلك أنَّ المطففين قد توجَّ
ظنُّك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن؟!

، ووصفِ اليوم بالعظيم، وقيامِ الناس فيه  وفي هذا الإنكارِ والتعجيبِ وكلمةِ الظنِّ
لله خاضعيــن، ووصــفِ ذاته برب العالمين، بيانٌ بليغٌ لعظــم الذنب، وتفاقمِ الإثم في 

التطفيف، وفيما كان في مثلِ حاله منِ الحيف، وتركِ القيام بالقسط.

والعملُ على التسوية والعدل، في كل أخذٍ وإعطاء، بل في كل قول وعمل.

پ﴾  پ  پ  ٻ  حتــى بلــغ ﴿ٻ  ۇ﴾  وقــرأ ابــن عمــر: ﴿ڭ 
]المطففين: 6[. فبكى حتى سقط، وامتنع من قراءة ما بعده.

. انتهى كلام القرطبي

اللهم رحمتك ولطفك وعفوك.


ۇ﴾ ]المطففين: 1[.92792 قوله تعالى: ﴿ڭ 
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سورة  قال صاحب أضواء البيان:

التطفيــفُ: التنقيصُ، من الطَّفيف، وهو الشــيءُ القليــل. وإذا كان الوعيدُ بالويل 
على الشيءِ الطفيف، فما فوقَهُ من باب أولى.

اللهم تجاوز عن تقصيرنا.


ۅ 92892 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  قــال تعالى: ﴿ڭ 
ې﴾ ]المطففين: 3-1[. ۉ  ۉ 

قال بعض العارفين:

لا أشــري الويــلَ منِ الله بحَِبَّة!! فكان إذا اشــرى أنقصَ حَبَّــة، وإذا باع زادَ حَبَّة. 
اه. هُ بكمالهِ يوشكُ أنْ يتعدَّ ومَن استقصى حَقَّ


ۅ 92992 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  قــال تعالى: ﴿ڭ 
پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

]المطففين: 6-1[.

قال ابن عطية:

قال مالك بن دينار: احتضر جارٌ لي، فجعل يقول: جبلان من نار!!

فقلتُ له: ما هذا؟

فقال: يا أبا يحيى، كان لي مكيالان، آخذ بالوافي وأعطي بالناقص.

اللهم عافنا واعف عنا.


ئو﴾ ]المطففين: 26[.93093 ئە  ئە  قال تعالى: ﴿ئا 
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قال ابن سعدي:

أي: فليتســابقوا في المبادرة إليه، بالأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بُذلت فيه 
نفائسُ الأنفاس، وأحرى ما تزاحمتْ للوصول إليه فحولُ الرجال.

اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بعطائك، وأنزل رحماتك علينا 
وعلى والدينا وابن سعدي والمسلمين.


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سورة الانشقاق

ڇ﴾ ]الانشقاق: 6[.93193 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال عبدالله التويجري:

إنك أيها الإنســان ســاعٍ مجتهــدٌ في الذهاب إلــى الله بالموت، فأنفاسُــك خُطاكَ 
إلى أجلك!!

فليكن عملك مما ينجيك من ســخطه، ويوجب لك رضاه، ولا يكن مما يسخطه 
عليك فتهلك.



ڇ﴾ ]الانشقاق: 6[.93293 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال البقاعي:

مَن كان الليلُ والنهارُ مطيَّتيهِ أوصلاه -بلا شكٍ- إلى منتهى سفرِه، شاء أو أبى!!

فذِكرُ هذا على هذا النمط حثٌّ على الاجتهاد في الإحسان في العمل؛ لأنَّ مَن أيقن 
بأنه لا بد له منِ العرض على الملكِ أفرغ جهده في العمل بما يحمدُه عليه عند لقائه.

اللهم فأحسن منقلبنا إليك.


﴾ ]الانشقاق: 14[.93393 ہ  ہ  ہ  ہ  قال تعالى: ﴿ۀ 

قال القرطبي: سُئل معمر عن الحور بعد الكور، فقال: هو الكُنتْيِ.

فقال له عبدالرزاق: وما الكنتي؟
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فقال: الرجل يكون صالحا ثم يتحول رجل سوء.

قــال أبــو عمــرو: يقال للرجــل إذا شــاخ: كُنتْـِـي، كأنه نُســب إلى قولــه: كُنتُ في 
شبابي كذا.

قال الشاعر:
وشرُّ خصالِ المرءِ كُنْتُ وعاجِنُفأصبحتُ كُنْتيًِا وأصبحتُ عاجِنا

عجن الرجل: إذا نهض معتمدا على الأرض من الكبَِر.


ڭ﴾ ]الانشقاق: 16[.93493 ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 

قال أبو السعود:

هــي الحُمْرَةُ التي تشــاهَدُ في أفُقِ المغــرب بعد الغروب، أو البيــاضُ الذي يليها؛ 
تهِ، ومنه: الشفقة التي هي عبارة عن رِقة القلب. سُمي به لرِِقَّ



ۉ﴾ ]الانشقاق: 19[.93593 ۉ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۅ 

قال الثعلبي:

قالت الحكماء: يشــتمل الإنســان من كونه نطفةً إلى أن يهرم ويموت على سبعة 
وثلاثين حالً من سبعة وثلاثين اسما:

نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم خلقًا آخر، ثم جنيناً، ثم وليدًا، ثم رضيعًا، ثم فطيمًا، 
ثم يافعًا، ثم ناشئًا، ثم مترعرعًا، ثم حزورًا، ثم مراهقًا، ثم محتلمًا، ثم بالغًا، ثم أمرد، 
ا، ثم باقلً، ثم مســيطرًا، ثــم مطرخمًا، ثم مختطًا، ثــم صملً، ثم  ثــم طاردًا، ثم طــارًَّ
ملتحيًا، ثم مســتويًا، ثم مصعدًا، ثم مجتمعًا -والشــاب يجمع ذلك كلَّه- ثم ملهوزًا، 
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سورة  ثم كهلً، ثم أشــمط، ثم شــيخًا، ثم أشــيب، ثم حوقلً، ثم صفتانًا، ثم هرمًا، ثم ميتًا، 
ۉ﴾. ۉ  ۅ  فهذا معنى قوله : ﴿ۅ 


ۉ﴾ ]الانشقاق: 19[.93693 ۉ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۅ 

قال الثعلبي:

وقــال مكحول في هذه الآية: في كل عشــرين عاما يُحدِثون أمــرًا لم يكونوا عليه؛ 
وهذا أدلُّ دليلٍ على حُدوث العالَم وإثباتِ الصانع.

قالت الحكماء:

مَن كان اليوم على حالةٍ وغدًا على أخرى فليعلم أنَّ تدبيرَه إلى سواه.

وقيل لأبي بكر الوراق:

ما الدليل على أنَّ لهذا العالم صانع؟

ـة،  المنّـَ وقهــرُ  الأركان،  وضعــفُ  القُــوة،  وعجــزُ  الحــالات،  تحويــلُ  فقــال: 
وفسخُ العزيمة.

قــال مكحول: كنَّا أجنَّةً في بطون أمهاتنِا فســقط منِا مَن ســقط وكنَّا فيمن بقي، ثم 
عــا فهلك منِا مَن هلــك وكنا فيمن بقي، ثم صرنا يَفَعَــةً فهلك منِا مَن هلك  صرنــا رُضَّ
وكنا فيمن بقي، ثم صرنا شــبابا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي، ثم صرنا شــيوخا 

-لا أبالك!- فما بعدَ هذا ننتظر؟!


ۉ﴾ ]الانشقاق: 19[.93793 ۉ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۅ 

قال ابن القيم: أي: حالً بعد حال.
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فــأولُ أطباقه: كونُه نطفــةً، ثم علقةً، ثم مضغةً، ثم جنيناً، ثــم مولودًا، ثم رضيعًا، 
ثــم فطيمًا، ثم صحيحًا أو مريضًــا، غنيًا أو فقيرًا، معافًى أو مبتلى - إلى جميع أحوال 
الإنسان المختلفة عليه إلى أن يموت، ثم يُبعث، ثم يُوقف بين يدي الله، ثم يصير إلى 

الجنة أو النار.

اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار.


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سورة البروج

ڃ﴾ ]البروج: 7[.93893 ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 
قال القرطبي:

قــال علماؤنا: أعلــمَ الُله  المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية، ما كان يلقاه مَن 
دَ الَله قبلَهم منِ الشدائد، يؤنسهم بذلك. وحَّ

وذكَــر لهــم النبيُ صلى الله عليه وسلم قصــةَ الغلامِ ليصبروا علــى ما يُلاقون مــن الأذى والآلام، 
بهِ في الحق  ات التي كانوا عليها؛ ليتأســوا بمثــل هذا الغلام، في صــره وتصلُّ والمشــقَّ
ــكهِ بــه، وبذلهِ نفسَــه في حقِّ إظهار دعوتــه، ودخولِ النــاس في الدين، مع صغر  وتمسُّ
سِــنِّه وعظمِ صبرِه، وكذلك الراهبُ صبرَ على التمســك بالحق حتى نُشــر بالمنشار. 
وكذلــك كثيــرٌ من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورســخ الإيمانُ في قلوبهم، صبروا على 

الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم.
اللهم ثبتنا على الحق والإيمان حتى نلقاك.


ڇ﴾ ]البروج: 8[..93993 ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  قال تعالى: ﴿ڃ 
قال أبو السعود:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ﴾ أي: مــا أنكــروا منهــم ومــا عابــوا ﴿چ  چ  ﴿ڃ 
ڇ﴾ استئنافٌ مُفْصِحٌ عن براءتهم عما يُعاب ويُنكر بالكلية، على منهاج قوله:

تُلامُ بنســيان الأحبــةِ والوطن!!ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ ضيوفَهم

رحمك الله أبا السعود وأسعدك في الآخرة بالجنة.


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سورة الطارق

ٹ﴾ ]الطارق: 5-4[.94094 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 
قال القرطبي:

وجْــهُ الاتصالِ بيــن الآيتين: توصيةُ الإنســانِ بالنظرِ في أولِ أمرِه وسَــنتهِ الأولى، 
حتى يعلمَ أنَّ مَنْ أنشــأه قادرٌ على إعادتهِ وجزائــه، فيعملَ ليوم الإعادة والجزاء، ولا 

ه في عاقبة أمرِه. يُملي على حافظِهِ إلا ما يَسُرُّ


چ﴾ ]الطارق: 9[.94194 ڃ  قال تعالى: ﴿ڃ 
قال الطبري:

قال عطاء: ذلك الصومُ والصلاةُ وغسلُ الجنابة، وهو السرائر، ولو شاء أن يقول: 
قد صمتُ، وليس بصائم! وقد صليتُ، ولم يصل! وقد اغتسلتُ، ولم يغتسل.

وقال ابن كثير:
تظهر السرائرُ وتبدو، ويبقى السرُّ علانيةً والمكنونُ مشهورا!!

وقد ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »يُرفع لكل غادر 
لواء عند استه، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان«.

اللهم ارحمنا واسترنا ولا تفضحنا.


ڇ﴾ 94294 ڇ  ڇ  ڇ  چ  قــال تعالــى عــن حــال الإنســان يــوم القيامــة: ﴿چ 
]الطارق: 10[.
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سورة  قال ابن عطية:

وليــس يُمتنعَ في الدنيا منِ المكاره إلا بأحدِ الوجهين: إما بقوةٍ في ذاتِ الإنســان، 
وإما بناصرٍ خارجٍ عن ذاته؛ فأخبر الُله تعالى عنِ الإنسان أنه يُعدَمُهما يومَ القيامة؛ فلا 

يعصمه منِ أمر الله تعالى شيء.

اللهم اعصمنا من الزلل، ولا تفضحنا يوم العرض.


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سورة الأعلى

ڻ﴾ ]الأعلى: 1[.94394 ڻ  ڻ  قال تعالى: ﴿ں 

قال الآلوسي:
وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا لم يجد ما يعطي السائل، يقول: 

ما عندي ما أعطيك. أو: ائتني في وقت آخر، أو نحو ذلك.

ولا يقــولُ نحــو ما يقــولُ الناس: يرزقــك الله تعالى. أو يبعــثُ الله تعالى لك.  أو 
يعطيك الله تعالى، أو نحوه.

فسُــئل عــن ذلك؟ فقــال: إن الســائلَ أثقلُ شــيءٍ على ســمعِه وأبغضُــه إليه قولُ 
ه وحرمانَه؛ فأنا أجلُّ اسمَ اللهِ سبحانه منِ أنْ أذكره لمن يكرهُ  المسؤولِ له، ما يفيدُه ردَّ

سماعَه، ولو في ضمن جملة!!

وهذا منه رضي الله تعالى عنه غاية في الورع.

رحمك الله ورضي عنك يا مالك بن أنس.


ھ﴾ 94494 ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تعالــى:  قــال 
]الأعلى: 3-1[.

قال الزمخشري:
وهداياتُ الله للإنســان إلى ما لا يُحدُّ منِ مصالحه، وما لا يُحصَر منِ حوائجه في 

أغذيتهِ وأدويتهِ، وفي أبواب دنياه ودينه.
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سورة  وإلهاماتُ البهائمِ والطيورِ وهوامِّ الأرض بابٌ واســع، وشوطٌ بطين، لا يُحيط به 
وصفُ واصف؛ فسبحان ربى الأعلى.



ڦ﴾ 94594 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تـــعـــالـــى:  قــــال 
]الأعلى: 17-16[.

قال ابن القيم:
لا تتــمُ الرغبة في الآخرة إلا بالزهدِ في الدنيا، ولا يســتقيمُ الزهــدُ في الدنيا إلا بعد 

نظرين صحيحين:
نظَــرٍ في الدنيــا وســرعةِ زوالها وفنائهــا واضمحلالهــا، ونقصِها وخســتهِا، وألمِ 
المزاحمة عليها والحرصِ عليها، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. وآخِرُ 
ذلك الزوالُ والانقطاعُ مع ما يعقبُ من الحســرة والأســف. فطالبُها لا ينفكُّ منِ هَمٍ 

قبل حصولها، وهمٍ حال الظفر بها، وغمٍ وحزنٍ بعد فواتها، فهذا أحد النَّظرين.
، ودوامهِا وبقائها وشرفِ ما  النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالهِا ومجيئها ولا بدَّ
فيها من الخيرات والمســراتِ، والتفاوتِ الذي بينها وبين ما هاهنا، فهي كما قال الله 
ڦ﴾ فهي خيراتٌ كاملةٌ دائمةٌ. وهذه الدنيا خيالاتٌ ناقصةٌ  ڦ  سبحانه ﴿ڦ 

منقطعةٌ مضمحلة.
فإذا تمَّ له هذان النَّظران آثر ما يقتضي العقلُ إيثارَه، وزهدَ فيما يقتضي الزهدُ فيه.

فكلُّ أحدٍ مطبوعٌ على أنْ لا يترك النفعَ العاجلَ واللذةَ الحاضرةَ إلى النفعِ الآجلِ 
واللــذةِ الغائبــةِ المنتظــرةِ إلا إذا تبين له فضلُ الآجلِ على العاجــلِ، وقويت رغبته في 
الأعلى الأفضل، فإذا آثر الفانيَ الناقصَ كان ذلك إما لعدم تبينِ الفضلِ له، وإما لعدم 

رغبته في الأفضل.
يمان وضعفِ الْعقلِ والبصيرة. وكلُّ واحدٍ من الأمرينِ يدلُّ على ضعفِ الِْ


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سورة الغاشية

ژ﴾ 94694 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  تعالــى:  قــال 
]الغاشية: 4-2[.

: قال
من لم يخشــع ولم يعمل ولم ينصب لله في الدنيا بطاعته وعبادته؛ فسيعوضها يوم 

القيامة لكن في النار الحامية.


ڎ﴾ ]الغاشية: 3[.94794 قال تعالى: ﴿ڎ 

تنوعت عبارات المفسرين في معناها إلى أقوال، منها:

أنهــا لم تعمــلْ لله في الدنيا، ولم تنصبْ له، فأعْمَلَها وأنْصَبَها في جهنم؛ فهي تعملُ 
أعمالً شــاقةً تتعبُ فيها، وهي جرُّ السلاســلِ والأغلال، والخــوضُ في النارِ خوضَ 

الإبلِ في الوحل، والصعودُ والهبوطُ في تلالِ النار ووهادِها.

تْ بها؛ فهي يومئذٍ في نصبٍ منها. وقيل: عملتْ في الدنيا أعمالَ السوءِ، والْتذَّ

وقيل: عملتْ ونصبتْ في أعمالٍ لا تجدي عليها في الآخرة؛ لأنها على غيرِ هدى، 
فلا ثمرة لعملها إلا النَّصَب، وخاتمتُه النار.

اللهم رحمتك وعفوك، وأنجنا من النار.

انظر: تفسير ابن عطية والقرطبي وأبي السعود.


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سورة الفجر

ى﴾ ]الفجر:18[.94894 ى  ې  ې  قال تعالى: ﴿ې 

قال عبدالله التويجري: أصناف الناس في البذل والإنفاق:

١. الباذلون المطعمون.

ون على البذل والإطعام. ٢. الحاضُّ

٣. البخلاء الممسكون الساكتون.

٤. البخلاء الممسكون الآمرون بالبخل والإمساك.

٥. البخــاء الممســكون الآمرون بالبخــل والإمســاك المســتهزؤون بالمنفقين 
والمطعمين.

فكن يا أخي من الصنف الأول، وإلا فعليك بالثاني.

وحذار أن تكون من الثالث.

أما الصنفين الأخيرين فحاشاك منها؛ فهما خارج حدود الإنسانية.


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سورة البلد

ئۆ﴾ ]البلد: 17[.94994 ئۆ  ئۇ  قال تعالى: ﴿ئۇ 

قال بعض المحققين:

هذان أصلان عليهما مدار الطاعة: صِدْقٌ مع الحق، وخُلُقٌ مع الخلْق.


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سورة الشمس

ڍ﴾ ]الشمس: 10-9[.95095 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال ابن القيم:

رها بمعاصي  رها وحقَّ اها بطاعة الله، وخاب مَن صغَّ أي أفلح مَن كبَّرها وكثَّرها ونمَّ
الله؛ فالنفوسُ الشــريفةُ لا ترضى منِ الأشــياء إلا بأعلاهــا وأفضلهِا وأحمدِها عاقبة، 

باب على الأقذار!! ناءات وتقعُ عليها كما يقع الذُّ والنفوسُ الدنيئةُ تحومُ حول الدَّ

فالنفسُ الشــريفةُ العليَّــةُ لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالســرقة والخيانة؛ 
د من ذلك. ، والنفسُ المهينةُ الحقيرةُ والخسيسةُ بالضِّ لأنها أكبرُ من ذلك وأجلُّ

ۉ  ۅ  فكلُّ نفسٍ تميلُ إلى ما يناســبها ويشــاكلها، وهذا معنى قوله تعالى ﴿ۅ 
ې﴾ ]الإسراء: 84[. ۉ 



ڍ﴾ ]الشمس: 10-9[.95195 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال القرطبي:

فمصطنعُِ المعروفِ والمبادرُ إلى أعمالِ البر، شَهَرَ نفسَه ورفعها.

بــا وارتفاعَ الأرض؛ ليشــتهرَ مكانُهــا للمُعْتفِين،  وكانــت أجوادُ العــرب تنزلُ الرُّ
وتُوقدُِ النارَ في الليل للطارقين.

وكانت اللئامُ تنزلُ الأولاجَ والأطرافَ والأهضام؛ ليخفَى مكانُها عن الطالبين.

وها. وها، وهؤلاء أخفوا أنفسَهم ودسَّ فأولئك عَلَوا أنفسَهم وزكَّ
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وكذا الفاجرُ أبدا: خَفِيُّ المكان، زَمرُِ المروءةِ، غامضُ الشــخص، ناكسُ الرأس؛ 
بركوب المعاصي.

اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين.





499 جزء عمَّ

سورة الليل

ۈ﴾ 95295 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالــى:  قــال 
]الليل: 7-5[.

قال صاحب أضواء البيان:

وما أبعد ما بين العطاء والبخل، والتصديقِ والتكذيب، واليسرى والعسرى! وقد 
أطلــق: »أعطــى«؛ ليِعُمَّ كلَّ عطاء؛ من مالـِـه وجاهِه وجهدِه، حتــى الكلمة الطيبة، بل 

حتى طلاقة الوجه.

قلتُ: ألا فأطلقوا أيديكم بالعطاء الجزيل، وألسنتكم بالقول الحسن، ووجوهكم 
بالابتسامة، وابذلوا المعروف للناس بلا منٍّ ولا أذى.


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سورة الضحى

گ﴾ ]الضحى: 3[.95395 گ  ک  ک  قال تعالى: ﴿ک 

جاء في أضواء البيان:
والذي يظهر من لطيفِ الخطــاب ورقيقِ الإيناس ومداخلِ اللطف، أن الموادعةَ 
تشــعر بالوفاء والــود، فأبرزت فيهــا كافُ الخطــاب، أي: لم تتــأت موادعتك وأنت 

ب. الحبيب، والمصطفى المقرَّ

أمــا: »قلى«: ففيها معنى البغض، فلم يناســب إبرازهــا؛ إمعانًا في إبعاد قصده صلى الله عليه وسلم 
بشــيء من هــذا المعنى، كما تقول لعزيز عليك: لقد أكرمتُــك وما أهنتُ، لقد قربتُك 

ح بها في حقه. وما أبعدتُ؛ كراهية أن تنطق بإهانته وكراهيته، أو تصرِّ


ڱ﴾ ]الضحى: 4[.95495 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  قال تعالى: ﴿گ 

قال الرازي:

خيراتُ الدنيا قليلةٌ مشوبةٌ منقطعة.

اتُ الآخرةِ كثيرةٌ خالصةٌ دائمة. ولذَّ

اللهم رحمتك ورضاك وجنتك.



ڭ﴾ ]الضحى: 10[.95595 ڭ  ڭ  قال تعالى: ﴿ڭ 
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سورة  قال البغوي:
الُ: يحملون زادَنا إلى الآخرة!! ؤَّ قال إبراهيم بن أدهم: نعِْمَ القومُ السُّ



ۈ﴾ ]الضحى: 11[.95695 ۆ  ۆ  قال تعالى: ﴿ۇ 
قال جمال الدين القاسمي:

ثِ بالنعمة، وإشــهارِها؛  وفي الآيــة تنبيــهٌ على أدبٍ عظيمٍ، وهــو: التصدي للتحدُّ
لِ والجودِ والتخلُّقِ بالكرم، وفرارًا من رذيلة الشحِّ الذي رائدُه كتمُ  حرصًا على التفضُّ

النعمةِ والتمسكنُ والشكوى.
قال محمد عبده:

مـِـن عادة البخلاءِ أنْ يكتموا مالَهم؛ لتقوم لهم الحجةُ في قبضِ أيديهم عن البذل، 
. فلا تجدهم إلا شاكيِن منِ القِلِّ

أما الكرماءُ فلا يزالون يُظهرون بالبذل ما آتاهم الُله منِ فضلهِ، ويجهرون بالحمد 
لما أفاض عليهم من رزقهِ.

فلهــذا صــحَّ أنْ يُجعل التحديثُ بالنعمــة كنايةً عن البذلِ وإطعــامِ الفقراء وإعانةِ 
المحتاجين.


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سورة الشرح

ٻ﴾ ]الشرح: 3-2[.95795 ٻ  ٱ  ې  ې  ۉ  قال تعالى: ﴿ۉ 

قال المحاسبي:

ة اهتمامهِم بها،  وإنمــا وُصفتْ ذنوبُ الأنبياء بهذا الثقل، مع كونها مغفورة؛ لشــدَّ
وندمهِم منها، وتحسرهم عليها.

قلــت: الله المســتعان!! هل وقفنا مــع هذه الآية؟ وتســاءلنا:ما الــوزر الذي عند 
النبــي صلى الله عليه وسلم حتى يُنقض ظهره؟ وما حال أوزارنا وذنوبنا وكبائرنا؟ وهل لظهورنا طاقة 

بها؟ اللهم رحمتك وسترك.
ــوًا إنــنــا ــفـ ــم عـ ــه ــل ــمعـــفـــوك ال ــرم بــســوى عــفــوك مــثــلُ ال



ٺ﴾ ]الشرح: 6-5[.95895 ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿پ 

قال الطبري:

قال عبد الله بن مسعود: لو دخل العسرُ في جُحرٍ، لجاء اليسرُ حتى يدخل عليه.


ٺ﴾ ]الشرح: 6-5[.95995 ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿پ 

قال عبدالرحمن السعدي:

بشــارةٌ عظيمة؛ أنَّه كلَّما وُجد عسرٌ وصعوبة، فإنَّ اليسرَ يقارنُه ويصاحبُه، حتى لو 
دخل العسرُ جحرَ ضبٍ لدخل عليه اليسرُ فأخرجه.
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سورة  ر أمورنا، وأمور ذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا وابن سعدي وذريته أجمعين. اللهم يسِّ


ٺ﴾ ]الشرح: 6-5[.96096 ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿پ 

قال القاسمي:

تنكيرُ ﴿    ٺ﴾ للتعظيم. والمراد: يسرٌ عظيمٌ، وهو يسرُ الدارين. وفي كلمة »مع« 
إشــعارٌ بغاية ســرعة مجيء اليســر! كأنه مقارنٌ للعســر؛ فهو استعارة، شــبَّه التقاربَ 

بالتقارن، فاستعير لفظ »مع« لمعنى: بَعْد.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.


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سورة التين

ک﴾ ]التين: 7[.96196 ڑ  ڑ  قال تعالى: ﴿ژ 

قال ابن عطية:

وضميــرُ الخِطــابِ في قوله: ﴿ڑ﴾ التفــاتٌ، ومقتضى الظاهــر أنْ يقال: فما 
بِ بالتوبيخ. ومعنى  يكذبه. ونكتةُ الالتفات هنا أنَّه أصرَحُ في مواجهةِ الإنســانِ المكذِّ

ين. با، أي: لا عذر لك في تكذيبك بالدِّ ﴿ڑ﴾: يجعلك مكذِّ

اللهم آمنا بك فأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.


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سورة العلق

ڭ﴾ ]العلق: 7-6[.96296 ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  قال تعالى: ﴿ے 

قال صاحب أضواء البيان:

ڭ﴾ أي: أنَّ الطغيانَ  ڭ  وممــا في الآية مـِـن لُطفِ التعبيرِ قولُــه تعالــى: ﴿ڭ 
الذي وقع فيه عن وهْم! تراءى له أنه استغنى، سواء بماله أو بقوته؛ لأنَّ حقيقةَ المالِ 
ولــو كان جبــالا، ليس له منه إلا مــا أَكل ولَبسَ وأنفق. وهل يســتطيع أنْ يــأكلَ لقمةً 
واحــدةً إلا بنعمة العافية؟ فإذا مرض فماذا ينفعه ماله؟  وإذا أكلها، فهل يســتفيدُ منها 

إلا بنعمة منِ الله عليه؟

ومنِ هذه الآية أخذ بعضُ الناس، أن الغنيَّ الشــاكرَ أعظمُ منِ الفقير الصابر؛ لأنَّ 
الغنــى موجبٌ للطغيان. وقد قــال بعض الناس: الصبرُ على العافية، أشــدُّ منِ الصبرِ 

على الحاجة.

رحم الله علماءنا.


ڀ﴾ ]العلق: 14[.96396 پ  پ  پ  قال تعالى: ﴿پ 

قال حميد الطويل لسليمان بن علي: عِظني.

فقال ســليمان: لئنْ كنتَ إذا عصيتَ الَله خاليا ظننتَ أنه يراك، فلقد اجترأتَ على 
أمرٍ عظيم! ولئن كنتَ تظنُّ أنه لا يراك فلقد كفرتَ!!

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ڤ﴾ ]العلق: 18-17[.96496 ڤ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 

بْن، وهو في اللغة:  وا زبانيةً منِ الزَّ والزبانيةُ هم الملائكة الموكلون بالعذاب، سُــمُّ
فع بشدة؛ فهم يدفعون أهلَ النارَ إلى النارِ دفعًا شديدًا. أجارنا الله منها. الدَّ

قلت: ولعل من ذلك تسمية المشتري بالزبون؛ لأنه يدفع عوض ما اشتراه.


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سورة القدر

ڃ﴾ ]القدر: 1[.96596 ڃ  ڃ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 

قال أبو السعود:

هــذا تنويهٌ بشــأن القرآن الكريم، وإجــالٌ لمحله بإضماره المــؤذِنِ بغاية نباهته، 
المغنيــةِ عــن التصريح بــه، كأنه حاضــرٌ في جميع الأذهان، وبإســناد إنزالــه إلى نون 

العظمة المنبئ عن كمال العناية به.


ڇ﴾ ]القدر: 2[.96696 چ  چ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال أبو السعود:

فيه الدلالةُ على أنَّ عُلُوَّ قدرِها خارجٌ عن دائرة دِراية الخلْقِ، لا يَدريها ولا يُدريها 
م الغيوب. إلا علَّ

قال عبدالله التويجري:

وا  نعِمَ القومُ إذا جاء رمضان أقبلوا على الله، وتابوا وأنابوا، فإذا دخلت العشر جَدُّ
واجتهــدوا، ودَعَوا ربهم، وســألوه العفو والغفــران، وزادوا مــن صلاتهم وتلاوتهم، 

عسى الله أن يثبتنا وإياهم على دينه وطاعته.


ڌ﴾ ]القدر: 3[.96796 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 
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قال في أضواء البيان:

فإذا صادف العبدُ ليلةَ القدر في المســجد النبوي يصلي، وصلاةٌ فيه بألف صلاة، 
فكم تكون النعمة وعِظمُ المنة، من المنعمِ المتفضلِ ســبحانه؟ إنه لمما يعلي الهمة، 

ويعظم الرغبة.

ثم قال: وليالي القدر كلُّها، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.

هنيئا لكم يا أهل المدينة.


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سورة الزلزلة

ڱ﴾ ]الزلزلة: 5-4[.96896 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  قال تعالى: ﴿گ 

قال ابن القيم:

ــفرِ والبقاعِ تكثيرًا لشهودِ  كر في الطريقِ والبيتِ والحضَرِ والسَّ اعلم أنَّ في دوام الذِّ
اكرِ يومَ القيامة. العبدِ يومَ القيامة؛ فإنَّ البقعةَ والدارَ والجبلَ والأرضَ تشهدُ للذَّ

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.


ہ﴾ ]الزلزلة: 7[.96996 ہ  ہ  ۀ  ۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال عبدالله التويجري:

لا تحقر منِ المعروفِ شــيئًا أنْ تعمله؛ فوالله الذي لا إله غيره لســوف ترى جزاءَ 
ة وإنْ لم ترَها بعينك الآن! مثقالِ الذرَّ

فالسورة تتضمن الترغيب في القليل من الخير؛ فإنه يوشك أن يكثر.

والتحذير من اليســير من الذنب؛ فإنه يوشك أن يكبر، ولهذا قال : »اتقوا النار 
ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة«

اللهم أعنا على أنفسنا.


ے﴾ 97097 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  قــال تعالى: ﴿ڻ 
]الزلزلة: 8-7[.
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قال البقاعي:

؛ لأنه يجتمــع إلى أمثاله فيصيــر كبيرًا كما  ومَــن فقِهَ ذلــك لم يحقرْ ذنبًــا وإنْ دقَّ
قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : »إياك ومحقرات الذنوب، فإنَّ لها من الله طالبا«.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة العاديات

ٻ﴾ ]العاديات: 6[.97197 ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال ابن عباس: لكنود: لكفورٌ جحودٌ لنِعم الله.

وقال الحسن: يذكر المصائب وينسى النعم.
أخذه الشاعر فنظمه:

فعله في  الـــظـــالـــم  ــا  أيـــهـ والظلــمُ مــردودٌ علــى مَــن ظَلمْيـــا 
ــى متى ــت ــت وح ــى مــتــى أنـ تشــكو المصيبات وتنسى النعمإلـ


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سورة القارعة

قال تعالى: ﴿ڄ﴾ ]القارعة: 1[.97297

قال البقاعي:

ين، بتصويرِ ثــواني أحواله في مبدئه  )ســورة القارعــة( مقصودها: إيضاحُ يــومِ الدِّ
ومآله!! وتقسيمُ الناس فيه إلى ناجٍ وهالك.

وقال القرطبي:

تقول العرب: قرعتهم القارعة، وفقرتهم الفاقرة، إذا وقع بهم أمر فظيع.

وقال صاحب الأضواء:

الشيءُ إذا عظُم خطرُه كثُرتْ أسماؤه.


ڇ 97397 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  قــال تعالــى: ﴿ڄ 
ڎ﴾ ]القارعة: 5-1[. ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

قال الطاهر ابن عاشور:

حصَل في هذه الآية تهويلٌ شديدٌ بثمانية طرق، وهي:

١- الابتداءُ باسم القارعة، المؤذنُ بأمرٍ عظيم.

٢- الاستفهامُ المستعمَلُ في التهويل.

٣- الإظهارُ في مقام الإضمار أولَ مرة.

٤- الاستفهامُ عما ينبئ بكُِنه القارعة.
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سورة  ٥- توجيهُ الخطابِ إلى غير معين.

٦- الإظهارُ في مقامِ الإضمارِ ثاني مرة.

٧- التوقيتُ بزمانٍ مجهولٍ حصولُه.

٨- تعريفُ ذلك الوقتِ بأحوالٍ مهولة.


چ﴾ ]القارعة: 3[.97497 چ  چ  قال تعالى: ﴿ڃ 

قال أبو السعود:

چ﴾ تأكيدٌ لهولهِا وفظاعتهِا؛ ببيانِ خروجِها عن  چ  چ  وقولُه تعالى: ﴿ڃ 
دائــرةِ علومِ الخلْــقِ، على معنى أنَّ عِظَمَ شــأنهِا بحيثُ لا تكادُ تنالُــهُ دِرايةُ أحدٍ حتى 

يُدريك بها.

اللهم ارحمنا والطف بنا.


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سورة التكاثر

ۀ﴾ ]التكاثر: 1[.97597 قال تعالى: ﴿ڻ 

قال ابن كثير:

ذكر الحافظ ابن عساكر، في ترجمة الأحنف بن قيس، أنه رأى في يدِ رجلٍ درهمًا. 
فقال: لمن هذا الدرهم؟

فقال الرجل: لي.

فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر، أو ابتغاء شكر.

ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر:

ــهُ أمــســكــتَ إذا  ــالِ  ــم ــل ل لــــكأنـــت  فالمــــالُ  أنفقتَــــهُ  فــــإذا 

اللهم قنا شح أنفسنا.


ہ﴾ ]التكاثر: 2-1[.97697 ہ  ہ  ۀ  ۀ  قال تعالى: ﴿ڻ 

قال ابن عطية:

روي أن أعرابيًا ســمع هــذه الآيةَ، فقال: بُعِثَ القومُ للقيامــة، وربِّ الكعبة!! فإنَّ 
الزائرَ منصرفٌ لا يُقيم!

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ې﴾ ]التكاثر: 8[.97797 ې  ې  ۉ  قال تعالى: ﴿ۉ 
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سورة  قال ابن تيمية:

أي: لتسألنَّ عن شكره؛ فإنَّ الَله لا يبيحُ شيئا ويعاقبُ مَن فعله، ولكن:  يسألُه عن 
ط بترك مأمورٍ أو فعلِ محظور؟ مه عليه، هل فرَّ الواجب الذي أوجبه معه، وعما حرَّ

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  كمــا قــال تعالــى: ﴿چ 
ژ﴾ ]المائدة: 87[. ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 

اللهم ارحمنا ووالدينا وابن تيمية.


ې﴾ ]التكاثر: 8[.97897 ې  ې  ې  ۉ  قال تعالى: ﴿ۉ 

قال الرازي:

ا نزلت الآية قام محتاجٌ، فقال: هل عليَّ منِ النعمة شيء؟  وعن أنسٍ  قال: لمَّ
قال: الظِّلُّ والنعلانِ والماءُ البارد!!

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، ومنك الفضل كله.


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سورة العصر

پ﴾ ]العصر: 2-1[.97997 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال الرازي:

وعــن بعض الســلف: تعلمتُ معنى الســورة من بائع الثلــج، كان يصيح ويقول: 
ارحموا مَن يذوبُ رأسُ مالهِ!!

ارحموا مَن يذوبُ رأسَ مالهِ!!

پ﴾ يمُرُّ به العصــرُ فيمضي عمرُه، ولا  ٻ  ٻ  فقلــت: هذا معنــى: ﴿ٻ 
يكتسب؛ فإذا هو خاسر.


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سورة الهمزة

ڦ﴾ ]الهمزة: 3[.98098 ڦ  ڤ  قال تعالى: ﴿ڤ 

قال الحسن: ما رأيتُ يقيناً لا شكَّ فيه أشبه بشكٍّ لا يقين فيه كالموت.


ڍ﴾ ]الهمزة: 7-6[.98198 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال أبوحيان:

هُ تألمًا بأدنى شيء من الأذى، واطِّلاعُ النار عليها  الأفئدة ألطف ما في البدن، وأشدُّ
هــو أنها تعلوها وتشــتمل عليهــا، وهي تعلو الكفــارَ في جميع أبدانهم، لكــن نبَّه على 

الأشرف؛ لأنها مقر العقائد.

اللهم أمتنا على الإيمان والسنة.


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سورة الماعون

ڦ﴾ 98298 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  قال تعالى: ﴿ٹ 
]الماعون: 2-1[.

قال المفسرون:
بُ بالجزاءِ أو بالإسلام؟ إنْ لم تعرفْه، وأردتَ أنْ تعرفَه فهو  هل عرفتَ الذي يكذِّ

ةٍ وقسوة. الذي يَدفعُ اليتيمَ دفْعا عنيفا بغلظةٍ وجفوة، ويزجرُه زجْرا قبيحا بشِِدَّ

ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  وهذا مثلُ حالِ دفعِ أهلِ النارِ إليها، قال تعالى: ﴿ئو 
]الطور: 13[.

ين إنما يقســو علــى اليتيم ولا يرحمُه لقســاوة قلبه؛ حيث لا  بُ للدِّ وهــذا المكذِّ
يرجو ثوابا، ولا يخشى عقابا.

وهذه الخصلةُ كما أنَّها قبيحةٌ منكرَةٌ بحســب الشرع، فهي أيضا مستنكرَة بحسب 
المروءة والإنسانية.



ڍ 98398 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  قــال تعالــى: ﴿ڃ 
ڌ﴾ ]الماعون: 7-5[. ڍ 

ــاتِ، فقال: ﴿ڍ  ــاةِ أعقبه بذِكرِ الصِّ ا شــرح أمرَ الصَّ قــال الرازي: ثُمَّ لمَّ
ڌ﴾. انتهى.

يا عباد الله: صَلُّوا لله، وصِلُوا عبادَ الله.

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سورة  ڌ﴾ ]الماعون: 7-6[.98498 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 

قال عبدالله الغامدي:

ســببُ الرياء: رَفــعُ الناسِ فوق قدْرِهم، وعــدمُ قدْرِ الله حقَّ قدرِه. ولذا فالســبيلُ 
إلىٰ تحصيل الإخلاص: بمعرفة قدْرِ الله، وأنَّ بيده كلَّ شيء، ومعرفةِ قدْرِ الناس وأنه 
ليس بيدهم أيُّ شيء. وبمقدار معرفة المرءِ لهذه الحقيقةِ والقناعةِ بها يكون بُعدُه عن 

الرياء وقربُه منِ الإخلاص.


ڌ﴾ ]الماعون: 7-6[98598 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  قال تعالى: ﴿ڇ 

قال الرازي:

ڌ﴾  قال المحققون في الملاءمة بين قوله: ﴿ڇ﴾ وبين قوله: ﴿ڍ 
كأنــه تعالى يقول: الصلاةُ لي، والماعــون للخلق، فما يجبُ جعلُه لي يعرضونه على 

الخلق! وما هو حقُّ الخلقِ يسترونه عنهم!

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


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سورة الكوثر

ڈ﴾ ]الكوثر: 1[.98698 ڎ  قال تعالى: ﴿ڎ 

قال الثعلبي:
والكوثــر فوعــل من الكثرة، كنوفل من النفل. والعرب تســمي كلَّ شــيءٍ كثيرٍ في 

العدد أو كثيرٍ في المقدار الخطر: كوثرا.
قال سفيان بن عيينة: قيل لعجوزٍ رجع ابنهُا مَن السفر: بمِ آبَ ابنكُِ؟

قالت: آبَ بكوثر، يعني بمال كثير. اه.
والكوثر نهر في الجنة عليه خير كثير.

قال ابن القيم: للنبي صلى الله عليه وسلم حَوضانِ عظيمان:
حوضٌ في الدنيا، وهو سُنتهُ وما جاء به.

وحوضٌ في الآخرة.
فالشاربون من هذا الحوضِ في الدنيا هُمُ الشاربون من حوضه يوم القيامة.

فشاربٌ ومحروم، ومستقِلٌّ ومستكثرِ.

مُمْكنٌ والوِرْدُ  الظمآنُ  أيها  ــك هالكُفَردِْ  فــإنْ لَم تَــردِْ فاعلَم بأنَّ
سَيَسْقيكها-إذْ أنت ظمآنُ- مالكُوإنْ لَم يكنْ رضوانُ يَسقيك شَربةً
سَــتُصرَفُ عنــه يوم يلقــاك آنكُوإنْ لم تَردِْ في هذه الدارِ حوضَهُ

اللهم أوردنا -برحمتك- حوض نبيك صلى الله عليه وسلم.

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سورة  ڑ﴾ ]الكوثر: 2-1[.98798 ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  قال تعالى: ﴿ڎ 

قال الرازي عفا الله عنه:

السورة مكية في أصح الأقوال، وكان الأمرُ بالنَّحر جاريًا مجرى البشارة بحصول 
الدولة، وزوال الفقر والخوف.

وقال أيضًا:

الصــاةُ أعظــمُ العبادات البدنية فقرن بهــا أعظمَ أنواعِ الضحايا، وفيه إشــارةٌ إلى 
أنك بعد فقرك تصيرُ بحيث تنحرُ المائة من الإبل.

ثم قال: ذكروا في فائدة الفاء في قوله: ﴿ژ﴾ وجوها:

أحدها: التنبيه على أنَّ شكرَ النعمةِ يجبُ على الفور لا على التراخي.

قال أبوحيان:

ــا ذَكــر في ســورة الماعــون وصْــفَ المنافــق بالبخلِ وتــركِ الصــاة والرياءِ  ولمَّ
ڈ﴾.  ڎ  ومنــعِ الزكاة، قابل -في الســورة التي بعدها- البخــلَ بـ ﴿ڎ 
والســهو في الصلاة بقوله: ﴿ژ﴾. والريــاءَ بقوله: ﴿ۓ﴾. ومنعَ الزكاة بقوله: 

﴿ڑ﴾. أراد به التصدق بلحم الأضاحي، فقابَل أربعًا بأربع.


ژ﴾ ]الكوثر: 2[.98898 قال تعالى: ﴿ژ 

قال ابن القيم:

قَلْــبُ مَــنْ ترائيه بيد مَــن أعرضتَ عنــه، يصرفُه عنك إلى غيرك؛ فــا على ثوابِ 
المخلصِيــن حصلْتَ، ولا إلى ما قصدتَه بالرياء وصلْتَ!! وفات الأجرُ والمدحُ، فلا 

هذا ولا هذا.
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اللهم ارزقنا خشيتك.


ک﴾ ]الكوثر: 3[.98998 ک  ک  قال تعالى: ﴿ک 

قال فاضل السامرائي:

مجرد البغض والشنآن للرسول صلى الله عليه وسلم هو بوار وخسار.


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سورة الكافرون

ٻ﴾ ]الكافرون: 1[.99099 ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال أبوحيان:

وفي قولــه تعالــى: ﴿ڈ﴾ دليلٌ على أنــه صلى الله عليه وسلم مأمورٌ بذلك من عنــد الله، وخطابُه 
ٻ﴾ في ناديهم، ومكانِ بســطةِ أيديهم، مع ما في الوصف منِ  لهم بـ ﴿ٻ 

الإرذالِ بهم، دليلٌ على أنه صلى الله عليه وسلم محروسٌ من عند الله تعالى لا يبالي بهم.

اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


ٻ﴾ ]الكافرون: 1[.99199 ٻ  قال تعالى: ﴿ٱ 

قال القرطبي:

قــال ابــن عبــاس: ليــس في القــرآن أشــدُّ غيظًــا لإبليــس منهــا؛ لأنهــا توحيــدٌ 
وبراءةٌ من الشرك.

ٻ  ٻ  ٻ﴾، و﴿ٱ  ٻ  وقــال الأصمعــي: كان يقال لســورتي: ﴿ٱ 
ٻ﴾ ]الإخلاص: 1[. المقشقشتان، أي: أنهما تبرئان من النفاق.

اللهم أنزل شآبيب رحمتك على القرطبي؛ فالقراءة في تفسيره تغنيك عن الحدائق 
ـاء، وعن الأســفار ومــا فيها مــن عناء، كتــابٌ ينقلــك لمجلس مالــك ومجاهد  الغنّـَ

اء. وقتادة والفرَّ


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سورة النصر

ڄ﴾ ]النصر: 1[.99299 ڄ  ڄ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڦ 
قال الثعلبي:

فإنك حينئذٍ لاحقٌ به، وذائقٌ الموتَ، كما ذاق مَن قبلك منِ الرسل، وعند الكمالِ 
يُرتقب الزوالُ، كما قيل:

نــقــصُــه بــــدا  أمْــــــرٌ  تــــمَّ  توقــــــعْ زوالً إذا قيــــــل تَــــــمْإذا 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


ڎ﴾ 99399 ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قــال 
]النصر: 3[.

قال ابن جُزَي:
فإن قيل: لمِ أمره الُله بالتسبيحِ والحمدِ والاستغفارِ عند رؤيةِ النصرِ والفتح، وعند 

اقترابِ أجله؟
فالجــواب: أنــه أُمـِـر بالتســبيح والحمــدِ ليكــون شــكرًا علــى النصــرِ والفتــحِ 

وظهورِ الإسلام.
ةً  وأمَــرَه بذلك وبالاســتغفار عنــد اقترابِ أجلــه ليكون ذلــك زادًا للآخــرة وعُدَّ

للقاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا.

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سورة  ڎ﴾ ]النصر: 3[.99499 ڌ  ڌ  قال تعالى: ﴿ڍڍ 

قال ابن عطية:

وقولُه تعالى: »إنه كان توابا« بعقب قوله: »واستغفره« ترجيةٌ عظيمةٌ للمستغفرين، 
جعلنا الله منهم.

وقال القرطبي:

وإذا كان  وهو معصومٌ يؤمرُ بالاستغفار، فما الظَّنُّ بغيرِه؟!

اللهم اغفرلنا وتجاوز عنا.





فوح العبير من حدائق التفاسير526

سورة المسد

ڱ﴾ ]المسد: 4[.99599 ڱ  قال تعالى: ﴿ڱ 

قال القرطبي:

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس.

وقال أكثم بن صيفي لبنيه: إياكم والنميمة! فإنها نارٌ محرِقة، وإنَّ النمام ليعملُ في 
ساعةٍ ما لا يعملُ الساحر في شهر!

أخذه بعض الشعراء فقال:

محرقةٌ ــكَ  ويْ ــارٌ  ن النميمةَ  ففِــرَّ عنهــا وجانب مَــن تعاطاهاإنَّ 


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سورة الفلق

ٹ﴾ ]الفلق: 1[.99699 ٹ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

قال أبو السعود المتوفى عام )٩٨٢ هـ(:
»الفلــق«: الصبــح... ثــم قال: وقيــل: هو كلُّ مــا يفلقُه الُله تعالــى، كالأرضِ عن 
النبــات، والجبالِ عن العيون، والســحابِ عن الأمطار، والحــبِّ والنوى عما يخرجُ 

منهما، وغير ذلك.

بِّ المضافِ إلى الفلَقِ المنبئِ عن النور عقيبَ الظلمةِ،  وفي تعليقِ العياذِ باســم الرَّ
والسعةِ بعد الضيق، والفتقِ بعد الرتقِ، عِدَةٌ كريمةٌ بإعاذةِ العائذِ مما يعوذُ منه، وإنجائهِ 
ــدِ والاعتناءِ بقرع  منــه، وتقويةٌ لرجائه بتذكيرِ بعــضِ نظائره، ومزيدُ ترغيبٍ له في الجِّ

باب الالتجاء إليه تعالى.

اللهم فأعذنا يارب الفلق من شــر ما خلقت ومن شــر النفاثات في العقد ومن شر 
حاسد إذا حسد.وأحسن الله إليك يا أبا السعود.


ٹ﴾ ]الفلق: 1[.99799 ٹ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

جاج: قال الزَّ
ٹ﴾ ]الأنعــام: 96[. وقال: ﴿ٻ  ومعنــى الفلــق: الخلق؛ قــال الله : ﴿ٹ 

پپ﴾ ]الأنعام: 95[. ٻ 
وكذلك فلق الأرض بالنبات، والسحاب بالمطر، وإذا تأملتَ الخلق تبين لك أنَّ 

خلَقه أكثرُه عن انفلاق، فالفلق جميع المخلوقات، وفلق الصبح من ذلك.

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ڃ﴾ ]الفلق: 4[.99899 ڃ  ڃ  ڄ  قال تعالى: ﴿ڄ 

قال ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة ٥٤٦ هجرية عند تفسيره لسورة الفلق:

وهذا الشــأن )يعني السحر( في زماننا موجودٌ شائعٌ في صحراء المغرب، وحدثني 
ثقــةٌ أنه رأى عند بعضهم خيطا أحمر قد عُقــدت فيه عُقد على فُصلان )أولاد البقر(، 
فمنعتْ بذلك رضاعَ أمهاتها، فكان إذا حُلَّ عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين 

فرضع، أعاذنا الله تعالى من شر السحرة بقدرته. انتهى كلامه.


ڇ﴾ ]الفلق: 5[.99999 چ  چ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال ابن القيم:
فــكلُّ عائنٍ حاســد، وليس كلُّ حاســدٍ عائناً. فلما كان الحاســدُ أعــمَّ منِ العائن، 
كانت الاســتعاذةُ منه استعاذةً من العائن. وهي سهامٌ تخرجُ منِ نفس الحاسدِ والعينِ 

نحو المحسودِ والمعِين، تصيبُه العينُ تارة، وتخطئه تارة.

فإنْ صادَفَته مكشــوفًا لا وقاية عليه أثَّرت فيه، ولا بُد. وإنْ صادَفَته حَذِرًا، شــاكي 
السلاح، لا مَنفذَ فيه للسهام، لم تؤثر فيه، وربما ردت السهامَ على صاحبها.

وهــذا بمثابــة الرمــي الحســي ســواء، فهــذا مــن النفــوس والأرواح، وهــذا من 
الأجسام والأشباح.

اللهم أحسن منقلبنا إليك.


ڇ﴾ ]الفلق: 5[.100010 چ  چ  چ  قال تعالى: ﴿چ 

قال الثعلبي:
قال الحســين بــن الفضل: إنَّ الَله جمعَ الشــرورَ في هذه الآيةِ، وختمها بالحســد؛ 

ليُعلم أنَّ الحسدَ أخسُّ الطبائع.
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سورة  نعوذ بالله من الحسد والحاسدين.


ڇ﴾ ]الفلق: 5[.100110 چ  چ  چ  قال تعالى: ﴿چ 
قال المعري:

فحســبُكَ عــارًا أنْ يقال حســودُفلا تحسُدَنْ يومًا على فضلِ نعمةٍ


قال ابن جزي:
فإن قيل: لمَِ ختمَ القرآنَ بالمعوذتين؟ وما الحكمة في ذلك؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: قال شــيخنا الأســتاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القــرآن منِ أعظم النعم 

على عباده، والنعمُ مظنةَ الحسد فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالله.
الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهما: أنزلت علي 
آيــاتٌ لم يُر مثلهن قط، كما قــال في فاتحة الكتاب: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الفرقــان مثلها، فافتتح القرآن بســورة لــم ينزل مثلها، واختتم بســورتين لم ير 
مثلهما ليجمع حســن الافتتــاح والاختتام، ألا ترى أن الخطب والرســائل والقصائد 

وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها.
الوجــه الثالــث: يظهر لــي أيضا أنه لمــا أمر القــارئ أن يفتتح قراءتــه بالتعوذ من 
الشــيطان الرجيم، ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاســتعاذة بــالله عند أول القراءة 
وعنــد آخــر ما يقرأ مــن القراءة، فتكون الاســتعاذة قد اشــتملت على طــرفي الابتداء 
والانتهاء، وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره 

وبالله التوفيق لا رب غيره.
اللهم إنا نعوذ من شر كل ذي شر.


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قال عبدالله الصبيحي:

ل الحاســدُ )ســورة الفلق( لَذُعِــرَ منِ كون المســلمين كافةً يتعــوذون منه  لــو تأمَّ
صباحًا ومساءً.

رحمة الله عليك أبا عبدالعزيز بكرة وعشيا.



تــم بحمــد الله، وكان الفــراغ منه كتابــةً ومراجعةً مســاء الاثنين، 
الثالــث والعشــرين من جمــادى الأولى عــام ألف وأربعمائة وســتة 

وأربعين للهجرة النبوية.

وأحمد الله الكريم المنان على فضله وإحســانه وجوده، وأســأله 
المغفــرة والرضــوان لــي ولوالــدي وذريتــي وأهلي ولمن قــرأ هذا 

الكتاب وانتفع به؛ إنه جواد كريم.

وأشــكر أخي وصديقي الأستاذ الكريم عبدالكريم بن عبدالعزيز 
الســيف الذي كان متابعًا لطباعة الكتاب وقائمًا عليه، وكذلك أشكر 
آل المطــرودي الكــرام الأجاويــد الذيــن تكفلوا بالطباعــة للكتاب؛ 
فأحســن الله لهــم أجمعين، وصلى الله وســلم على نبينــا محمد وآله 

وصحبه وسلم تسليمًا.
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